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)1(

البَادية والَحرْب

كان قُتيبــة بــن مســلم مــن نوابــغ القــادة المعدوديــن الذيــن أنجبتهــم الأمــة العربيــة 

في صَــدْر الإســام.

وكان يــي خراســان لملــوك الدولــة الأمويــة. فخرجــت بهــا خارجــة أهمتــه، فقيــل لــه: 

ــه إليهــم وكيــع بــن أبي مســعود فإنــه يكفيكهــم«. فــأبى، وقــال:  »مــا يهمــك منهــم؟.. وجَّ

»لا.. إن وكيعًــا رجــلٌ بــه كــر  يحتقــر أعــداءه، ومــن كان هكــذا قلــت مبالاتــه بعــدوّه فلــم 

يحــرس منــه قيجــد عــدوه منــه غــرة..«.

وهذه كلمة من كلمات القائد العربي تنبئ عن كثير:

تنبــئ عــن ملكــة القيــادة فيــه، وتنبــئ عــن ملكــة الســيادة في الأمــة التــي نشــأ منهــا 

ــلم، سياســة للنجــاح وللبقــاء.. واســتطاعت بهــا أن تســوس الأمــم في الحــرب والسِّ

فالحــق أن شروط القيــادة عــى وفرتهِــا وعظــم التبعــة فيهــا جميعًــا، ليــس يوجــد بينهــا 

مــا هــو ألــزم للقائــد مــن القــدرة عــى ســر قوتــه وســر قــوة خصمــه. وكل مــا عــدا ذلــك 

فإنمــا هــو ترتيــبٌ لمــا يصنعــه بقوتــه ومــا يتوقــع مــن القــوة التــي ينازلهــا أن تصنعــه، أو 

هــو تنظيــم للأهبــة والحيطــة بــن الفريقــن في المــكان الــذي يتاقيــان فيــه..

وقــد كانــت لهزيمــة الــدول أمــام العــرب أســباب كثــيرة: منهــا ضعــف العقيــدة واختال 

النظــام ونقــص القيــادة، وانحــال الــرف وتفــرُّق الآراء، ولكــن البــاء الأكــر إنمــا حــاق بتلــك 

الــدول مــن آفــة الغــرور الباطــل والاســتخفاف بالخصــم المقاتــل؛ فانتــر العــرب لأنهــم 

ــك  ظنّوهــم لا ينتــرون ولا يعتزمــون الانتصــار، وكان الاســتخفاف والإهــمال شرًّا عــى تل
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الــدول المتصلفــة مــن الاســتهوال والفــزع، بــل كان الاســتخفاف والإهــمال ســببًا لانقابهــم 

ــم  ــت عليه ــاد، فاجتمع ــت في الأعض ــزع يف ــل وف ــذل المفاص ــتهوال يخ ــر إلى اس ــر الأم آخ

ــه بعــد  ــالاة ب ــالاة بالعــدو  ولا رط المب ــة المب ــر، ولم تنفعهــم قل ــان مــن ســوء التقدي البليت

الأوان..

كانــت دولــة الفــرس لا تنظــر إلى الباديــة العربيــة إلا نظــرة الســيد المبجــل إلى الغوغــاء 

المهازيــل الذيــن يحتاجــون إمــا إلى العطــاء وإمــا إلى التأديــب، وبلــغ مــن طغيــان كــرى 

ــه  ــه ب ــد تأتي ــن الجن ــة م ــربي بشرذم ــث إلى ال الع ــة أن بع ــوة المحمدي ــه الدع ــن جاءت ح

ــم  ــون أن يقرنه ــوا يأنف ــم كان ــة وخاصــة أنه ــده عام ــان جن ــن طغي ــغ م ــاد!.. وبل في الأصف

ــدة.  ــة والمكي ــو للحيل ــراض ول ــن الأغ ــرضٍ م ــارض أو غ ــن المع ــرض م ــرب في مع ــد بالع أح

ــد  ــل عــى القائ ــا مــن جــيرة الفــرس أقب ــمًا عربيًّ فاتفــق في بعــض وقعــات العــراق أن زعي

الفــارسى مهــران بــن بهــرام، ليمــده بأبنــاء قبيلتــه ويعينــه عــى خالــد بــن الوليــد وجنــده. 

ــارسي  ــد الف ــاراه القائ ــدًا«، فج ــا وخال ــرب، فدعن ــال الع ــم بقت ــرب أعل ــه: »إن الع ــال ل فق

مجاملــة وخدعــة ليســتخلص منــه أقــى العــون والنجــدة، وقــال لــه: »صدقــت لعمــري! 

لأنتــم أعلــم بقتــال العــرب وأنتــم مثلنــا في قتــال العجــم.. فغضــب أتباعــه لمجاملتــه هــؤلاء 

ــون في صفوفهــم، وســألوه: »كيــف تقــول مــا قلــت لهــذا  القــوم الذيــن يعينونهــم ويقاتل

الكلــب؟«.. فلــم يهــدأوا حتــى اعتــذر لهــم بأنــه يخــدع القــوم ويغــرر بهــم، وقــال لهــم: 

»دعــوني فــإني لم أرد إلا مــا هــو خــير لكــم وشرٌّ لهــم.. فــإن كانــت لهــم عــى خالــد فهــي 

ــن  ــم ونح ــوا فنقاتله ــى يهن ــلمون– حت ــم – أي المس ــرى لم يبلغوك ــت الأخ ــم. وإن كان لك

ــاء وهــم مضعفــون...«. أقوي

وســخفوا في طائــع وقعــة »ألبــس« فلــم يحفلــوا بجيــش خالــد الزاحــف إليهــم وتنــادوا 

ــق؛  ــتطاع الطري ــقة اس ــك مش ــل ذل ــهم قب ــوا أنفس ــأوه، ولم يكلف ــذي هي ــم ال إلى طعامه

ليأمنــوا البغتــة قبــل تهيئــة الطعــام.

أمــا الــروم فــكان لهــم غــرور كهــذا الغــرور في مواجهــة الباديــة العربيــة، وكان قصــارى 

مــا حــذروه في أول الأمــر أن يغــيّر العــرب عــى تخومهــم لينهبــوا ويســلبوا ثم يفروا بســلبهم 

إلى الصحــراء.. فــإن أوغلــوا في بــاد الدولــة الرومانيــة فهــم مأخــذون بالهبــات والوعــود أو 

مأخــذون بالكــرة المســتعدة لا يقــوم لهــا جنــد قليــل قليــل يوشــك أن يتجــرد مــن الســاح 
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بالقيــاس إليهــم، لمـّـا جــد الجــد وعرفــت الدولــة الرومانيــة مــن تقاتــل مــن أولئــك الجنــد 

العــزل عــى زعمهــا إذا هــي تنقلــب مــن الغفلــة الشــديدة إلى الفــزع الشــديد...

ويبدو لنا أن المؤرخن المحدثن لم يرأوا كل الرء من هذا الخطأ القديم.

ــروم،  ــرس وال ــوا الف ــرب أن يغلب ــى الع ــتعظمون ع ــم يس ــرون منه ــزال الأك ــما ي ف

ويحســبون هــذه الغلبــة شــيئًا قــد حصــل وكان ينبغــي ألا يحصــل، لــولا أنهــا فلتــة لا يقــاس 

ــل التكــرار.. عليهــا ومصادفــة لا تقب

وبعضهــم يلتمــس العلــة فيقــول: »إنمــا هــي وهــن الدولتــن ومصابهــما بالخــور 

ــرس  ــار الف ــة وافتق ــدة المســلمن القوي ــا عقي ــول: »إنه ــة فيق والانحــال«، أو يلتمــس العل

ــدة«. ــذه العقي ــل ه ــروم إلى مث وال

وكل أولئك تعليل ناقص من كل نواحيه.

ــن  ــال، م ــد قت ــال بع ــرد في قت ــود، ولا تط ــوادث الوج ــا في ح ــل له ــة لا مح فالمصادف

جــوف الصحــراء إلى عمــران العــراق والشــام ومــر  ومشــارق الأرض ومغاربهــا بــن أفريقيــا 

والصــن.

وانحــال دولــة مــن الــدول يفنيهــا ويعجزهــا عــن النــر، ولكنــه لا يقيــم دولــة أخــرى 

لم تتجمــع لهــا أســباب النهــوض والتمكــن.

ــا لا  ــي وحده ــا ه ــا، ولكنه ــن يفقده ــرى لم ــوة أخ ــا بق ــاء عنه ــوة لا غن ــدة ق والعقي

تغنــي عــن الخــرة والاســتعداد، ولا تفــرّ لنــا اختــاف النجــاح باختــاف الخطــط والقــواد. 

وقــد كان المســلمون عــى عقيدتهــم الراســخة يــوم لقائهــم هــوازن وشــيعتها بــوادي حنــن، 

ــة  ــم بعدوّهــم، وأوشــكت عاقب ــة مبالاته ــم وقل ــم بكرته ــوا لاعتداده فأوشــكوا أن ينهزم

الاســتخفاف هنــا أن تصيــب المســلمن كــما أصابــت الفــرس والــروم، وفي ذلــك يقــول القــرآن 

ــمُ  ــتْ عَلَيْكُ ــيْئًا وَضَاقَ ــمْ شَ ــنِ عَنْكُ ــمْ تغُْ ــمْ فَلَ ــمْ كَرْتَكُُ ــنٍْ ۙ إذِْ أعَْجَبَتْكُ ــوْمَ حُنَ ــم: »وَيَ الكري

ــمْ مُدْبِرِيــنَ« )التوبــة: 25( ــمَّ وَلَّيْتُ ــتْ ثُ ــا رَحُبَ الْأرَْضُ بَِ

فمهــما يهــرب هــؤلاء المؤرخــون مــن الحقيقــة فــا محيــص لهــم مــن الرجــوع إليهــا 

لفَهــم الغلبــة الإســامية أو فَهــم الهزيمــة الفارســية والرومانيــة، وهــذه الحقيقــة هــي أنَّ 

المســلمن كانــوا أيضًــا أخــر بالفنــون العســكرية مــن أهــل فــارس والــروم وكانــوا أقــدر عــى 

تنفيــذ الخطــط العســكرية التــي تنفعهــم مــن قــواد تلــك الدولتــن، وإن الباديــة العربيــة 
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ســواء في عصــور الجاهليــة أو صــدر الإســام لم تكــن مــن الجهــل بفــن الحــرب بتلــك الحالــة 

ــم  ــاشي))(  منه ــة ولا نح ــن عام ــم المؤرخ ــل معظ ــون، ب ــون الأوربي ــا المؤرخ ــي توهّمه الت

العــرب والمســلمن..

* * *
فالصــورة الشــائعة في خيــال أكــر القارئــن عــن الباديــة أن حــروب الصحــراء لم تكــن إلا 

مشــاجرات بالســيوف والرمــاح أو بالقــى والمقاليــع، ولا ترجــع إلى نظــام ولا تنهــج عــى 

خطــة ولا يخلــص منهــا فــنّ يتعلمــه المتعلــم ويتلقــاه الاحــق عــن الســابق، وقــوام أمرهــا 

شراذم مــن الســطاة )2( والمغيريــن سرعــان مــا تقبــل حتــى تدبــر، وقصــارى مــا تعرفــه مــن 

أســاليب القتــال أن تفــر بعــد الكــر أو تكــر بعــد الفــرار.

وهــذه صــورة مضلِّلــة لمــن يسرشــد بهــا في اختبــار قــدرة الباديــة عــى الحــروب الكبيرة 

والمناوشــات الصغيرة.

فمــن الخطــأ »أولًا« أن تســتخف بالرايضــة التــي يــراض عليهــا الجيــل بعــد الجيــل حيث 

تتعاقــب الأجيــال عــى أمثــال هــذه المناوشــات، أو عــى مــا نســميه اليــوم حــرب العصابات، 

حتــى لــو صــحّ أنهــا كانــت هــي كل مــا يعرفــه أهــل الصحــراء مــن فنــون القتــال.

فالــذي لا ريــب فيــه أن الصحــراء قــد تعاقبــت فيهــا الأجيــال عــى حــروب العصابــات 

التــي تشــرك فيهــا القبائــل أبــدًا بــن عاديــة ومعــدو عليهــا، وأن البــدوي قــد عــاش زمنًــا 

كــما جــاء في التــوراة »يــده عــى إنســان ويــد كل إنســان عليــه«. فحصــل مــن ذلــك عــى 

ملكــة مطبوعــة يصــح أن تســمى »حاســة الحــرب« أو أهبّــة الميــدان الخالــد التــي لا تفارقــه 

في ليــل ولا نهــار. فــا يــزال حياتــه في حيطــة المدافــع واســتعداد المهاجــم ويقظــة القلــب 

للنضــال الــذي يتعــرض لــه بــن مضطــر مغتصــب أو طائــع مختــار.

ــة وأخــرى،  ــن آون ــال ب ــون للقت ــن يندب ــاء المــدن الذي وهــذه ملكــة لا تحصــل إلا لأبن

ــائر  ــق في س ــن العات ــم يطــرح ع ــل ث ــكان العم ــؤدّى في م ــل ي ــه عم ــه كأن ــون علي ويتدرب

ــات. الأوق

ومــن الرياضــة التــي يــراض عليهــا الجيل بعــد الجيــل حيث تتعاقــب حــروب العصابات 

1- نحا�شي، أي نستثني.
2- السطاة: الذين يرتكبون السطو.
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ــرار عندهــم  ــار، لأن الف ــد الإدب ــرار ويملكــون الجــأش عن ــم يتعــودون الصــر عــى الف أنه

ــش  ــة تطي ــا، وليســت هزيم ــة يخوضــون غماره ــة في كل وقع ــن الحــركات المألوف ــة م حرك

باللــب وتخلــع الفــؤاد وتوقــع في روع صاحبهــا أنــه ضيّــع الأمــل ولم يبــقَ لــه مــن أطــوار 

القتــال غــير التســليم. فهــو في حالــة صالحــة لاســتئناف القتــال إن أقبــل أو أدبــر، وســواء 

طمــع في النــر أو لاذ بالنجــاة، وكأنــه يتأخــر ليتقــدم في حينهــا أو بعــد حــن، ويتحــول إلى 

ــا في عنــان ممــدود،  الــوراء كــما يتحــول إلى الشــمال أو اليمــن، طوعًــا لأمــرٍ مقصــود وجريً

ــا تيــر لقــواد العــرب في الغــزوات الكبــيرة أن يلمــوا شــمل الجيــش المنهــزم في  ومــن هن

ســويعات معــدودات، وأن يتداركــوا الخــذلان مــن حيــث يعــر عــى الجيــوش المنظمــة أن 

تتداركــه قبــل زمــن طويــل.

ــتطاع  ــول الاس ــم بأص ــن عل ــة– م ــول المران ــع ط ــيرة –م ــات المغ ــو العصاب ــن تخل ول

والمباغتــة والتبييــت والمخاتلــة وحســبان الحســاب للرجعــة والإلات، وهــي عــى بســاطتها 

ــن وأصغرهــا عــى الســواء. ــر الميادي ــا في أك أصــول لا ندحــة عنه

ــون  ــن فن ــة م ــرب البادي ــه ع ــا حذف ــي كل م ــات ه ــروب العصاب ــح أن ح ــذا إن ص ه

ــم. ــم القدي ــال في تاريخه القت

ــيير  ــم، تس ــت بينه ــي وقع ــم الت ــوا في حروبه ــد عرف ــرب ق ــح؛ فالع ــير صحي ــك غ وذل

الجيــوش بعــشرات الألــوف عــى اختــاف الأســلحة والأقســام، وقيــل إن جيــش الغساســنة 

الــذي حــارب المنــذر بــن مــاء الســماء لم يكــن يقــل عــن أربعــن ألفًــا بــن رجــل وفــارس، 

ــاح  ــو الرم ــيوف وحامل ــو الس ــل وحامل ــو الإب ــل وراكب ــو الخي ــا راكب ــش معً وكان في الجي

ــارة. ــراب والحج ــون بالح ــال والضارب ــهام والنب ــون بالس والضارب

* * *
ــم تســيير هــذه  ــر عليه ــم لا يع ــك قائ ــاب مل ــاذرة أصح ــنة والمن ــد كان الغساس ولق

الألــوف المؤلفــة إلى المياديــن القريبــة، ولكــن القبائــل التــي لم تكــن عــى شيء مــن هــذا 

الملــك كانــت تســوق الألــوف للقــاء أمثالهــا وتســتعد لهــا بالجيــوش التــي تســاوى في عددها 

ــا الحديــث، فاســتعدت مذحــج لقتــال تميــم يــوم الــكاب  بعــض جيــوش القتــال في عرن

ــوم  ــة والهج ــتطاع والمراوغ ــل الاس ــن حي ــن م ــن الفريق ــرى ب ــة آلاف، وج ــاني بثماني الث

ــكل عنــاصر الكفــاح الأولى في كل زمــان. ــوٍ ل والمطــاردة مــا هــو محت



10
ليان للنشر ولتوزيع

11
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــور  ــارة في عص ــه دول الحض ــما علمت ــرب ك ــم الح ــط عل ــا قَ ــة لم يفته ــى أن البادي ع

الجاهليــة العربيــة، فكانــت غســان عــى مقربــة من الــروم تدخل معهــم في الفــرق المتطوعة 

عــى حــالى الدفــاع والهجــوم، وكان ملــوك الحــيرة عــى مقربــة مــن الفــرس يخدمهــم أحيانـًـا 

ــى الأســدين  ــدوسر أو »الدوشــير« بعن ــان مــن الجيــش الفــارسى هــما: الشــهباء وال كتيبت

ســعار الدولــة الفارســية، وكان جنــد الشــهباء مــن أبنــاء فــارس وجنــد الــدوسر مــن أبنــاء 

ــدوة  ــذه الق ــة وه ــذه المقارب ــن ه ــر م ــربي إلى أك ــاج الع ــس يحت ــة، ولي ــل العربي القبائ

لالتقــاط الفنــون التــي يحتــاج إليهــا في تعبئــة الجيــوش وللفطنــة إلى المخــاوف التــي يتقيهــا 

ــة النظاميــة مــن جانــب دول الحضــارة. في مواجهــة التعبئ

وقــد تبــن هــذا فعــاً في وقعــة ذي قــار التي تغلــب فيهــا العرب عــى الدولة الفارســية. 

فــإن العــرب كانــوا في تلــك الوقعــة أبــرع قيــادة وأخــر بفنــون الزحــف والتعبئــة مــن قــادة 

ــل اشــتباكهم  ــة قب ــة نافع ــة أو حيل ــط عــن حيطــة واجب ــوا قَ ــة. لم يغفل ــوش النظامي الجي

بالجيــوش الفارســية: بعثــوا الطائــع وبثــوا العيــون وقسّــموا جموعهــم إلى ميمنــة تولاهــا 

بنــو عجــل، وميــرة تولاهــا بنــو شــيبان وقلــب تولتــه بطــون مــن بكــر عليهــم رئيســهم 

ــرس رســاً  ــن في جيــش ال ــل العــرب الذي ــن مســعود«، وأنفــذوا إلى قبائ ــئ ب ــر »هان القدي

يثــيرون نخوتهــم ويغرونهــم بالتخــي عــن أصحابهــم حــن يجــد الجــد ويلتحــم الجيشــان، 

فوافقتهــم إيــاد وبــرت بوعدهــا فولَّــت مــن الميــدان في أحــرج الأوقــات.

* * *
ــة  ــرَق المدرع ــال والفِ ــم الأفي ــرس ومعه ــل الف ــة الحاســمة أقب ــوم الوقع ــح ي ــا أصب ولم

ــة،  ــدة الوافي ــك الع ــش الزاخــر وتل ــك الجي ــن ذل ــا شــاهدوا م ــرب م ــادة الع ــرع ق ــم ي فل

ــس الحــرب« في اصطــاح هــذه  ــا يشــبه »مجل ــم م ــل تشــاوروا في أمرهــم وعقــدوا بينه ب

الأيــام. فقــال ربيعــة بــن غــزالي الســكوني: »لا تســتهدفوا لهــذه الأعاجــم فتهلكهــم بنشــابها، 

ولكــن تكردســوا كراديــس فــإذا أقبلــوا عــى كــروس شــد الآخــر«. قــال حنطــة بــن ثعلبــة: 

ــذي مــع الأعاجــم يفرقكــم، إذا أرســلوه لم يخطئكــم، فعاجلوهــم اللقــاء،  »إن النشــاب ال

ــوا في  ــوا وأكمن ــا« ففعل ــوا لهــم كمينً ــن حــمار: »أكمن ــد ب ــال يزي وابدأوهــم بالشــدة«. وق

موضــعٍ يقــال لــه الخبــيء، وأوصــوه أن يظهــر حــن يشــتد القتــال بــن العســكرين وتفــر 



10
ليان للنشر ولتوزيع

11
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

قبيلــة إيــاد مــن صفــوف الأعاجــم، فيكــون فــرار أنصارهــم وإقبــال المــدد إلى خصومهــم مــع 

احتــدام القتــال، ضربتــن متداركتــن لا يقــوون بعدهــما عــى الثبــات.

ــن  ــة م ــاة والأنف ــة بالحي ــا للمجازف ــان يلهبونه ــد والفرس ــة الجن ــن حمي ــوا ع ولم يغفل

طلــب النجــاة، وهــو مــا نســميه اليــوم بالــروح المعنويــة، فعمــد حنطــة بــن ثعلبــة عــى 

ــا  ــع وضنه ــاء فقط ــل النس ــع رواح ــه، وتتب ــا – فقطع ــه – أى حزامه ــة امرأت ــن راحل وض

ــه..  ــن حليلت ــم ع ــلٍ منك ــل كل رج ــه: »ليقات ــى الأرض، وصــاح بقوم ــا فســقطت ع جميعً

وراح الســيافون يقطعــون أقبيتهــم عــن مناكبهــا لتخــف أيديهــم لــرب الســيوف، وتســابق 

الخطبــاء والشــعراء في التذمــير والتحريــض فذهبــوا جميعًــا يــرددون قــوق قائلهــم »المنيــة 

ــة، واســتقبال المــوت خــير مــن اســتدباره«. ولا الدني

وتبــارز بعــض الفرســان مــن العســكرين، ثــم التحــم الفريقــان وحمــي الوطيــس وظهــر 

ــي  ــة الت ــم هــذه الصدم ــق مــما كــرت قلوبه ــا فري ــاد وتبعه ــت إي ــه وول الكمــن في أوان

فوجئــوا بهــا عــى غــير رقبــة، وأطبــق الكمــن عــى قلــب الجيــش ومعــه كوكــب الجيــش 

العــربي كلــه فحقــت الهزيمــة العاجلــة عــى أقــوى الجيشــن، وكُتِــبَ النــر لأولى الفريقــن 

في ميــزان الفــن العســكرى الــذي يشــمل جميــع المرجحــات، مــا عــدا المرجــح المــادي دون 

غــيره، وهــو العــدد والســاح.

إذ الحقيقــة أن غلبــة العــرب في يــوم ذي قــار إنمــا كانــت غلبــة لليقظــة عــى الغفلــة، 

ــم  ــى النظ ــح ع ــربي الصحي ــن الح ــة، وللف ــى الفخام ــة ع ــز، وللخف ــى العج ــة ع وللكفاي

التقليديــة التــي لا تــرف فيهــا، وللعــزة المشــكورة عــى الكريــاء المذمومــة، وكان العــرب 

ــروب  ــة والح ــروب القديم ــر في الح ــائل الن ــن وس ــيلة م ــكل وس ــروا ب ــاء أن ينت خلق

الحديثــة، إلا تفــوق الفــرس في بعــض العــدد التــي لم ينفعهــم تفوقهــم فيهــا عنــد التحــام 

ــوف. الصف

ــاً في  ــم خل ــذ عليه ــذا أن يأخ ــا ه ــرب في زمانن ــماء الح ــن عل ــالم م ــع ع ــس في وس ولي

ــه؛ لأن  ــرّوا في ــير ق ــا مــن وجــوه التدب ــم وجهً ــه، أو يحــي عليه ــوا إلي ــم لم يلتفت خطته

ــل: ــد أن تســتقيم للقات ــا ضــول بع ــير كله وجــوه التدب
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))(أهبــة الاســتطاع. و)2( رســم الخطــة. و)3( تنظيــم الجيــش في مواقفــه. و)4( 

تنظيــم الجيــش في حركاتــه. و)5( إذكاء العزيمــة في نفوســه. و)6( إضعــاف العزيمــة في نفــوس 

خصومــه. وهــذه كلهــا هــي صفــوة لبــاب الحــرب في العــر الحــاضر وفي العصــور الغابــرة، 

وفي جميــع العصــور إلى آخــر الزمــان.

ويبــدو لنــا أن مزيــة الفــرس والــروم في أنــواع الأســلحة والعــدد كانــت مزيــة مبالغًــا 

ــف  ــا الرجحــان في مواق ــن الاشــتباك والالتحــام، إذا صــح أن له ــل في ميادي ــا عــى الأق فيه

الحصــار  ومواقــف الحــرب مــن بعيــد؛ لأننــا عرفنــا مــن أخبــار الحــروب الماضيــة أن بعــض 

ــم  ــون عنه ــوا يخلع ــة، وكان ــرب والحرك ــوا ال ــون ليحكم ــوا يرجل ــل كان ــان البواس الفرس

ــرة  ــع الوع ــظ أو في المواض ــام اليق ــيّما في أي ــا ولا س ــن ثقله ــا م ــا وتخففً ــا به ــكتهم ترمً ش

التــي تصعــب فيهــا حركــة المدرعــن في الشــكة الســابغة، وكان بعــض الضبــاط مــن النبــاء 

ــوا لهــم شــكتهم إلى حــن الحاجــة إليهــا، وجــاء في كتــاب  ــا لهــم ليحمل يســتصحبون خدمً

»فيجتيــوس- Vegetius« إنجيــل الحــرب عنــد الرومــان الأقدمــن أن الجنــود كانــوا يضيقــون 

ذرعًــا بالــدروع المعدنيــة ويســتثقلونها ويــودون لــو يطرحونهــا ويتــاح لهــم العمــل بغيرهــا، 

ــال  ــع الســهام والنب ــن مواق ــراب م ــرادون عــى الاق ــا إلا حــن ي ــم حاجــة به ــن له ولم تك

والحــراب الطويلــة، لأداء عمــلٍ مــن الأعــمال.

وعندنــا أن العــرب قــد كســبوا الطريقتــن معًــا بنشــأتهم في الباديــة واقرابهــم مــن دول 

الحضــارة. ونعنــي بهــما طريقــة العصابــات وطريقــة الجيــوش في إدار الحــروب.

ــم أن  ــا لزمه ــم اقتبســوا م ــة، ث ــة الطويل ــات بالمران ــوا في حــرب العصاب ــد برع ــم ق فه

يقتبســوه مــن فنــون الحــرب عنــد الــدول الكــرى عــى أيامهــم، فلــم يخــروا بذلــك إحــدى 

ــوا  ــا، فأضاف ــما في موضعه ــده كل منه ــا تفي ــتفادوا ب ــما واس ــوا بينه ــل جمع ــن ب الطريقت

ــوا  ــوش.. وكان ــة الجي ــم في طريق ــكام التنظي ــات إلى إح ــة العصاب ــل في طريق ــة العم سرع

ــون،  ــا يدع ــما م ــون منه ــذون ويدع ــا يأخ ــما م ــذون منه ــاندين يأخ ــن متس ــون بفن يقاتل

حيــث كان الفــرس أو الــروم يتقيــدون بفــنٍّ واحــد عــى الــراث المحفــوظ الــذي لا يحســنون 

التجديــد فيــه.

ومــن المحقــق أن قبائــل العــرب التــي أقامــت في الحــواضر، كانــت عــى الزمــن تتلقــى 

ــود، ولا  ــم المقص ــن أو بالتعلي ــدوة والتلق ــا بالق ــن، إم ــا الطريقت ــن كلت ــب الأوفى م النصي
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ســيّما قبائــل قريــش التــي كانــت تقيــم في عاصمــة العواصــم العربيــة مــن الوجهــة الأدبيــة 

والثقافيــة، وكانــت تجمــع كل مــا تفــرق بــن أبنــاء الجزيــرة مــن المزايــا والمعــارف والصفات؛ 

لأنهــا أخــذت نفســها بــآداب الرئاســة المدنيــة والبدويــة التــي يديــن بهــا جميــع هــؤلاء.

فالتاريــخ الصــادق يتقاضانــا أن نعــرف هــذه الحقيقــة لنعــرف موقــع العــدل والإنصاف 

مــن حكــم الزمــن بــن الأمــم الكبــيرة التــي تنازعــت الســيادة بعــد ظهــور النهضــة العربيــة.

* * *
فالنهضــة العربيــة لم يكتــب لهــا النــر لأن الفــرس والــروم كانــوا يســتحقون الهزيمــة 

وكفــى، بــل هــي قــد انتــرت لأنهــا كانــت تســتحق النــر بأســبابه التــي لا مصادفــة فيهــا 

ولا محابــاة، ولا محــل لفلتــة نــادرة لا تقبــل التكــرار.

ــائل  ــوا بوس ــا فغلب ــرب ناقصــة فتمــت في أوانه ــد الع ــر عن ــت أســباب الن ــا كان وإنم

ــا. ــة جميعه الغلب

كانــوا متفرقــن بغــير باعــث إلى الوحــدة والنهــوض، فجاءتهــم الدعــوة الإســامية تجمــع 

شــتاتهم وتبعــث كرامتهــم وتنطلــق بهــم في ســبيلهم. فتــم لهــم مــا نقــص وتهيــأت لهــم 

ذرائــع النــر في شرعــة الأرض والســماء، وعلــم النبــي عليــه الســام بيــوم »ذي قــار« وهــو 

يدعــو العــرب إلى ديــنِ التوحيــد، فــرأى فيــه بــوادر نــر العــرب عــى العجــم، يــوم تتلــوه 

أيــام، وأنــه مســمع بدعوتــه الأمــم جميعًــا عــمّا قريــب.

* * *
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)2(

قُريش ومخزوم

ــة، ومــن  ــن حــاضرة وبادي ــا ب ــرة كله ــة مــن أنحــاء الجزي ــل الثقاف ــت قريــش موئ كان

ــا. ــا إلى حديثه ــم عصوره قدي

ــم في عاصمــة الحجــاز وإلى  ــت تقي ــداوة، وكان ــن الحضــارة والب ــت وســطًا ب ــا كان لأنه

ــاذًا بأصنامهــا ويحملــون إلى  ــرُّكًا بحرمتهــا، ولي جــوار الكعبــة التــي يحــج إليهــا العــرب، ت

أســواقها أزواد الأدب والشــعر والحكمــة، كــما يحملــون إليهــا أزواد القــوت وســلع التجــارة.

وكانــت قريــش تنتقــل إلى بــاد العــرب كــما ينتقــل العــرب إليهــا مــن بادهــم، فــكان 

لهــا رحلتــان في الشــتاء والصيــف: إحداهــما إلى اليمــن والأخــرى إلى الشــام، وكانــت تضيــف 

إلى مــا تعلّمــه بالســماع والروايــة علــم المشــاهدة والمــراس، حيثــما نزلــت في طريقهــما مــن 

ديــار العــرب أو مــن ديــار الــروم والحبشــة، وســائر الأمــم الأعجميــة كــما كانــت تســميها.

والعــرب مــن دأبهــم حفــظ الســير وروايــة الأحاديــث والتنقيــب عــن الأخبــار والطوايــا؛ 

لأن الاســتطاع مــن طبيعــة ســكان الصحــاري، وتتوقــف ســامتهم أحيانـًـا عى خــر يعلمونه 

في أوانــه كــما تســتهدف أرواحهــم أحيانـًـا للخطــر العظيــم مــن جــراء طــارئ داهــم تفوتهــم 

الحيطــة لــه في حينــه، ولم يــزل أبنــاء القبائــل عــى ولعهــم المأثــور بالســير والأخبــار لغــير 

هــذه الــرورة التــي يدعوهــم إليهــا حــب الأمــن والســامة؛ فهــم غيــورون عــى تــراث 

الآبــاء والأجــداد تفاخــرًا بالنســب العريــق تصحيحًــا للعاقــات وتمييــزاً للأقربــن والبعــداء.

ومــع هــذا الولــع الأصيــل في الطبيعــة العربيــة باســتقصاء الخــر، يصعــب عــى الذهــن 

ــة  ــم في مثاب ــي تقي ــة، وه ــافي العربي ــئون الثق ــن ش ــأناً م ــل ش ــا تجه ــل أن قريشً أن يتخي
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ــن  ــير م ــن الكب ــذا الوط ــاء ه ــوب أنح ــرب، وتج ــة الع ــى عاصم ــهر ع ــا وتس ــرة كله الجزي

شــماله إلى جنوبــه ومــن جنوبــه إلى شــماله، وتتابــع العصــور حقبــة بعــد حقبــة وهــى في 

مرقبهــا الــذي تطــل منــه كل مــا يعنيهــا. 

ــم  ــوادى باجتهاده ــواضر والب ــاء الح ــه أبن ــل إلي ــربي وص ــم ع ــا عل ــاب عنه ــما غ فقلّ

ــة. ــم الأجنبي ــن الأم ــماع ع ــدوة والس ــه بالق ــوا إلي ــم، أو وصل واختباره

ــرب، أو  ــلم والح ــح الس ــرب في مصال ــة الع ــون ثقاف ــن فن ــنّ م ــا ف ــى عنه ــما خف وقلّ

معــارض السياســة والشــئون الاجتماعيــة.

ونظــن أن خطــأ المؤرخــن في تقديــر معــارف العــرب السياســية لا يقــل عــن خطئهــم في 

تقديــر معارفهــم الحربيــة، وقــد كانــت كــما رأينــا كفــؤًا لحضــارة الدولــة الفارســية وتجــارب 

قوادهــا وأســاورتها.

وكذلــك كانــت لهــم في السياســة والنظــم الحكوميــة خــرة لا يســتخف بهــا مــن ينفــذ 

إلى بواطنهــا؛ فهــي لا تبلــغ أن تكــون فلســفة مشروحــة ومذاهــب مفصلــة عــل مثــال النظــم 

ــي لا مســاك  ــة الت ــزة الهمجي ــزل إلى الفــوضى ولا إلى الغري ــك لا تن ــا كذل ــة، ولكنه العري

لهــا ولا تدبــير فيهــا.

ــط  ــم لم يعــرف قَ ــالم القدي ــة أن الع ــم بالنظــم الحكومي ــال عــن خرته ــا يق ــز م وأوجَ

ــم  ــم وعقائده ــق مصالحه ــه يواف ــوذج من ــرب نم ــم إلا كان للع ــة الحُك ــن أنظم ــا م نظامً

ــم. ــم وخائقه ــل عاداته ــري ع ويج

عرفوا نظام الإمارة التي ينفرد فيها الأمير برأيه ويستأثر فيها بشريعته وقضائه.

ــا  وعرفــوا نظــام الإمــارة التــي يتــولى فيهــا الحكــم نائــب عــن الأمــير يفصــل في قضاي

ــك دون  ــم المل ــو باس ــالٌ« فه ــزوٌ أو قت ــون غ ــا »إلا أن يك ــرأي منه ــة ذوي ال ــة بعون الرعي

غــيره، وهــو النظــام الــذي جــرى عليــه أهــل الحــيرة زمنًــا مــع ملكهــم المنــذر ونائبــه زيــد 

بــن حــماد مــن بنــي أيــوب.

وعرفــوا نظــام الإمــارة التــي يختــار أميرهــا مــن أمــة أخــرى كــما تنتقــل الأسر الأوروبيــة 

ــن.  ــن الدولت ــاق ب ــرة أو بالاتف ــه بالمصاه ــذي تحكم ــن ال ــا إلى الموط ــن مواطنه ــوم م الي
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ــنة اجتمــع البكريــون حــن غلبهــم ســفهاؤهم وأكل قويهــم ضعيفهــم قــال  وعــى هــذه السُّ

شــيوخهم: »لا نســتطيع دفــع ذلــك إلا أن نملِّــك علينــا ملــكًا نعطيــه الشــاة والبعــير. فيأخــذ 

ــن بعــض  ــن الظــالم، ولا يمكــن أن يكــون م ــوم م ــرد عــى المظل ــوي وي ــن الق ــف م للضعي

ــك عليهــم حجــرًا  ــا«. فقصــدوه فملَّ ــار لن ــا فيخت ــأتي تبعً ــا ن ــاه الآخــرون، ولكن ــا فيأب قبائلن

أمــير كنــدة، وهــو أبــو امــرئ القيــس الشــاعر المشــهور.

وعرفــوا الحمايــات عــى أنواعهــا: حمايــة الإمــارة التــي تســتعن بجيــش أجنبــي، 

وحمايــة الإمــارة التــي تعتمــد عــى جيشــها، وجمايــة الإمــارة التــي تديــن لدولــة واحــدة، 

أو تديــن لدولتــن. كــما حــدث ذلــك في ملــك اليمــن بــن الحبشــة وفــارس وســادات البــاد.

وعرفــوا رئاســة القبائــل المنفــردة ورســائل القبائــل المجتمعــة إلى نسَــبٍ واحــد، ورئاســة 

الرحــل الذيــن يرعــون الإبــل والشــاء، ورئاســة أهــل المدر الذيــن يغرســون المروج والبســاتن 

ويزاولــون التجــارة مــن موســم إلى موســم.

* * *
وكانــت قريــش تســمع بهــذه النظــم وتشــاهدها في مواضعهــا وتقتبــس منهــا مــا هي في 

حاجــة إليــه. ولكنهــا لم تأخــذ بنظــام إمــارة لأن التنافــس بــن بطونهــا يمنعهــا أن تتفــق عــى 

ملــك مــن إحداهــا، ولم تتعــرض لنظــام الحمايــة لأنهــا بنجــوة مــن ســلطان الــدول الأجنبيــة، 

ــن الحضــارة  ــت وســطًا ب ــا كان ــدر لأنه ــر ولا نظــام أهــل الم ــا نظــام أهــل الوب ولم يوافقه

والبــداوة كــما قدمنــا، وكانــت ترعــى مصالحهــا ومصالــح الوفــود التــي تقبــل إليهــا حاجــة 

أو متجــرة وليســت هــي مــن عشــائرها التــي تقبــل منهــا حكــم الشــيخ في قبيلتــه عــى أيــة 

صفــة مــن صفاتهــا.

ــا،  ــة فيه ــة المختلف ــوار الاجتماعي ــذه الأط ــن ه ــق ب ــدًا يوف ــا فري ــا نظامً ــارت له فاخت

ولعلــه أشــبه النظــم بنظــام المشــيخة بــن الرومــان الأقدمــن، وإنمــا يئــول الــرأي الأخــير فيــه 

إلى مجلــس يجتمــع مــن رؤســاء كل بطــن في القبيلــة. ويوشــك أن يكــون أمــره شــورى أو 

عــى صــورة الشــورى التــي تــرضى بالمجاملــة وإن لم يكــن فيهــا رضــا بالحقيقــة. إذ الحقيقــة 

ــر وتشــعبت  ــما حــزب الأم ــك الزعــماء كل ــن أولئ ــاء م ــوى الأقوي أن المرجــع الأخــير إلى أق

الآراء...



16
ليان للنشر ولتوزيع

17
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ومــن زكانــة الحكــم عندهــم أنهــم فهمــوا منــاط الرئاســة القرشــية التــي يديــن بهــا 

حجــاج البيــت الحــرام وقصــاد مكــة مــن الحــر والباديــة، وهــي الديــن واللغــة والتجــارة 

المشــركة.

ــب  ــعرية والخط ــة الش ــا للباغ ــواقهم معرضًَ ــوا أس ــة، وجعل ــك الكعب ــوا مناس فحفظ

المرويــة، وتعاهــدوا عــى ضــمان الثقــة بالتجــارة كلــما غــدرَ غــادر بذمتهــا أو اعتــدى معتــدٍ 

عــى حقوقهــا.

* * *
ــم  ــم وزعائمه ــم بتقســيم المفاخــر والمراســم عــى بطونه ــق بينه ــوا عــى التوفي واحتال

حســب أقدارهــم ومزاياهــم، فانتهــى الــشرف إلى عــشرة بطــون هــم: هاشــم وأميــة ونوفــل 

وعبــد الــدار وأســد وتيــم ومخــزوم وعــدي وجمــح وســهم، فكانــت لهاشــم ســقاية الحــاج، 

وكانــت لأميــة رايــة الحــرب يخرجهــا عنــد القتــال ليســلموها إلى قائدهــم المختــار، وكانــت 

ــدانة  ــدار الس ــب ال ــت لع ــال، وكان ــن بالم ــاج المنقطع ــة الحج ــي إعان ــادة وه ــل الرف لنوف

ــمات  ــورى في مه ــس الش ــة مجل ــورة أو رئاس ــد المش ــي أس ــت لبن ــواء، وكان ــة والل والحجاب

الأمــور، وكانــت لبنــي تيــم الديــات والمغــارم، وكانــت لبنــي مخــزوم القبــة وهــي مجتمــع 

ــح  ــي جم ــفارة، ولبن ــدي الس ــي ع ــت لبن ــان، وكان ــادة الفرس ــي قي ــة وه ــش والأعن الجي

الأيســار أو الأزلام، ولبنــي ســهم الحكومــة والأمــوال المحجــرة، وظلــوا يتولونهــا جيــاً بعــد 

جيــل إلى ظهــور الإســام.

ولم يكــن لهــذه »الوظائــف« الموزعــة شــأن واحــد في جميــع الأوقــات والأحــوال، بــل 

كانــت تعلــو وتهبــط عــى حســب الزعيــم الــذي يتولاهــا وعــى حســب القــوة التــي يكــون 

عليهــا بيتــه عنــد ولايتــه إياهــا. ولكننــا إذا نظرنــا إليهــا مجملــة وجدنــا منهــا مــا كان يقصــد 

بــه »جــر الخاطــر« والإرضــاء.

ــا الحــاضرة، ولم  ــة في حكوماتن ــة الثانوي ــف الشــورية أو الإداري ــا كان يشــبه الوظائ وم

تجــد بينهــا »ســلطات« فعالــة خليقــة أن تتعاقــب مــع الزمــن غــير ثــاث متفرقــات، وهــي 

الســلطة الروحيــة لهاشــم وعبــد الــدار، والســلطة السياســية لأميــة، والســلطة العســكرية 

لمخــزوم.
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مــن بنــي مخــزوم هــؤلاء نشــأ خالــد بــن الوليــد – بطــل هــذا الكتــاب – وكانــت نشــأته 

في أعــرق بيوتهــا وأعاهــا وأشرفهــا وأغناهــا، فلــم يكــن مــن أبوّتــه أو عمومتــه إلا رئيــس 

ابــن رئيــس لا تعلــو مكانتــه مكانــة أحــد مــن رؤســاء الجاهليــة.

كان جــده المغــيرة بــن عبــد اللــه، الــذي كان الرجــل مــن بنــي مخــزوم يؤثــر أن ينســب 

إليــه فيســمى المغــيرة تشرفًــا بالانتســاب إلى الفــرع الــذي أنــاف عــى الأصــول.

ــة  ــه كان يكســو الكعب ــد؛ لأن ــب بالعــدل وبالوحي ــن المغــيرة الملقَّ ــد ب ــوه الولي وكان أب

وحــده ســنة وتكســوها قريــش كلهــا كســوة مثلهــا ســنة أخــرى.

وكان عمــه هشــام قائــد بنــي مخــزوم في حــرب الفجــار، وبوفاتــه أرّخّــت قريــش كــما 

تــؤرخ بالأحــداث العظــام، ولم تقــم ســوقًا بكــة ثاثًــا لحزنهــا عليــه.

* * *
وكان عمــه »الفاكــه بــن المغــيرة« مــن أكــرم العــرب في زمانــه، لــه بيــت للضيافــة يــأوى 

إليــه مَــن شــاء بغــير اســتئذان.

ــه  ــوا في ــرداء وحمل ــراف ال ــذوا بأط ــن أخ ــة الذي ــد الأربع ــة أح ــو حنيف ــه أب وكان عم

ــوة  ــل الدع ــام قب ــه الس ــي علي ــار النب ــما أش ــة ك ــن الكعب ــه م ــود إلى موضع ــر الأس الحج

الإســامية.

أمــا الــذي فــضّ النــزاع بــن القبائــل عــى هــذا الــشرف حــن أذن التنافــس بينهــا بالــشر 

ــب بــزاد الراكــب  المســتطير فهــو عــمٌّ آخــر مــن أعمامــه، وهــو أبــو أميــة بــن المغــيرة الملقَّ

كــما جــاء في بعــض الروايــات. فقــد أشــار عليهــم أن يكلــوا الحكــم إلى أول داخــل مــن بــاب 

المســجد ليختــار مــن بينهــم مــن يرفــع الحجــر إلى مكانــه، فارتضــوا مشــورته وتــم صــواب 

المشــورة بتوفيــق البشــارة النبويــة قبــل إهالهــا عــى العــالم بســنن.

ولقــب أبــو أميــة زاد الــراكل لأنــه كان يكفــي أصحابــه في الســفر مئونتهــم فــا يتزودون 

دٍ. بزا

ــوى البطــون  ــوا في ثروتهــم وعدّتهــم وبأســهم أق ــي مخــزوم هــؤلاء كان ــر أن بن ويظه
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القرشــية حــن ينفــرد كل بطــن منهــا عــن ســائر بطونهــا. ولكنهــم لم يســتأثروا بالزعامــة 

القرشــية لأنهــم كانــوا ينافســون بنــي هاشــم وبنــي أميــة وبنــي عبــد الــدار، وهــم ثاثــة 

بطــون قويــة يلتقــون في جــدٍّ واحــد أقــرب مــن الجــد الــذي يجمعهــم ببنــي مخــزوم، وهــو 

مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر جــد قريــش أجمعــن.

ــوا  ــده فاضطلع ــام وبع ــل الإس ــيرة قب ــف كث ــذه في مواق ــم ه ــت رجاحته ــد تبين وق

وحدهــم ببنــاء ربــع الكعبــة بــن الركنــن الأســود واليــماني واشــركت قريــش كلهــا في بنــاء 

ــة الأركان. بقي

ــة فــرس لقريــش  ــا مــن مائ ــون فرسً ــدر ثاث وكان لبنــي مخــزوم وحدهــم في وقعــة ب

ــداد. ــن الذهــب غــير الأزواد والأم ــال م ــة أو خمســة آلاف مثق ــا بعــير وأربع ــا، ومائت كله

فــا جــرم يعظــم عــى نفوســهم أن يغلبهــم منافــس عــى الــشرف والعــزة، وأن يحــوزوا 

كل مــا حــازوه مــن الرجــال والأمــوال ثــم تشــيل كفتهــم مرجوحــة في ميــزان الفخــار.

ولا جُــرم يأخــذون الأمــر مأخــذ الأنفــة والخنزوانــة بينهــم وبــن بنــي عبــد منــاف حــن 

تظهــر النبــوة في هــؤلاء ولا تظهــر فيهــم.

وقــد أخذوهــا هــذا المأخــذ حــن قــال أبــو جهــل: »تنازعنــا نحــن وبنــو عبــد منــاف: 

أطعمــوا فأطمعنــا، وحملــوا فحملنــا، وأعطــوا فأعطينــا، حتــى إذا تحازينــا عــى الركــب وكنــا 

كفــرسي رهــان، قالــوا: منــا نبــي يأتيــه الوحــي مــن الســماء.. فمتــى نــدرك هــذه؟«.

وإنمــا قــال أبــو جهــل »بنــو عبــد منــاف« ذهابًــا إلى الجــد الــذي يجمــع هاشــمًا وأميــة 

وعبــد الــدار، كأنــه يســتعي في كريائــه أن ينافــس هاشــمًا وحدهــا دون أن يصعــد إلى أبيهــا 

الــذي يجمــع بينهــا وبــن غيرهــا.

وكان الوليــد بــن المغــيرة يزعــم أنــه هــو أحــق النــاس بالنبــوة والقــرآن ويقــول: »أينــزل 

عــى محمــد وأتــرك وأنــا كبــير قريــش وســيدها؟«. ففــي ذلــك يقــول القــرآن: »وَقَالُــوا لَــوْلَا 

ــذَا الْقُــرآْنُ عَــىَٰ رَجُــلٍ مِــنَ الْقَرْيَتَــنِْ عَظِيــمٍ« )الزخــرف: )3(. نـُـزِّلَ هَٰ

ونحــن نعلــم الآن كانــت هــذه الخنزوانــة المخزوميــة في طريــق الإســام إذ نرجــع إلى 

ــوا  ــات التــي نزلــت في رؤســائهم ووصفــت مــا كان مــن عنادهــم وعتادهــم، ومــا كان الآي
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ــزل في رؤســاء  ــم ين ــم وأجدادهــم، فل ــد بدعواهــم في آبائه ــن الجدي ــوة الدي ــون دع يقابل

قبيلــة مثلــما نــزل في رؤســاء هــذه القبيلــة، ولم تتمقــل منعــة قــوم كــما تمثلــت منعتهــم 

ــى  ــة الأولى، ع ــور المكي ــت في الس ــوى ردود عرف ــي أق ــم، وه ــى أقواله ــرآن ع في ردود الق

مــا جــاء في الآيــات الثــيرة مــن ســورة »ن« وســورة المدثــر وســورة الكافــرون عــدا إشــارات 

أخــرى في ســورة الحجــر وعبــس وتــولى.

* * *
وكل أولئــك فحــواه شيءٌ واحــدٌ، وهــو أن بنــي مخــزوم بــاءوا بأســباب المحافظــة عــى 

القديــم جميعًــا حــن تصــدى الإســام لتبديــل ذلــك القديــم، فهــم أول مــن يصــاب بهــذه 

الدعــوة الجديــدة وآخــر مــن يلبيهــا ولــه مندوحــة عنهــا، ومــن ثــم كانــت المصاولــة بــن 

الإســام والجاهليــة في وجــه مــن وجوههــا مصاولــة بــن محمــد عليــه الســام وبــن خالــد 

بــن الوليــد الــذي انتهــى إليــه شرف الرئاســة المخزوميــة في ذلــك الأوان.

والنــاس يختلفــون في تمثيــل بيئاتهــم وطبقاتهــم غايــة الاختــاف ويصدقــون في تمثيلهــا 

ــة مســتودع  ــض. لأن البيئ ــض والنقي ــاوت النقي ــم تف ــون بينه ــة الصــدق وهــم يتفاوت غاي

ــورده،  ــاه وم ــا أت ــب م ــى حس ــه ع ــأكل كل من ــرديء وي ــن وال ــه الحس ــد في ــامل يوج ش

ــه وقــادر عليــه. وحســب مــا هــو مســتعد ل

فــإذا قيــل ســيد مــن ســادات قريــش أو نمــوذج مــن نمــاذج القرشــية الجاهليــة جــاز 

لنــا أن نتمثلــه عــى ألــوان كثــيرة لا عــى لــون واحــد، وجــاز أن يكــون هــذا الســيد خــير 

ــع الطبقــات. ــه مــن جمي ــه أوشرهــم وشر أهــل زمان الســادات مــن طبقت

ــي تشــيع في  ــد نحــر الخصــال المشــركة والنعــوت الوســطى الت ــع هــذا ق ــا م ولكنن

ــدرة في الشــذوذ والاســتثناء. هــواء هــؤلاء الســادات غــير مــن تجــاوزوا الحــد وبلغــوا الن

فالغالــب عــى هــؤلاء الســادة أنهــم يتوارثــون الثقافــة العربيــة ويتدارســونها بالتعليــم 

والتلقــن والمعــاشرة، ويســتوعبون أخبــار الحكــماء وذوي الأحــام في عــاج المشــكات 

ــام. ــاس والأي ــل ومصانعــة الن ــير الحي وتدب

ويكــر فيهــم أن يجمعــوا الثقافــة السياســية والعســكرية كــما وصلــت إليهــم مــن تــراث 
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الأقدمــن مــن عــرب وعجــم، وبخاصــة مــن كان منهــم منوطًــا بعــدة الحــرب وقيــادة القبيلة 

في غزواتهــا أو مواقــف دفاعهــا، كــما كان خالــد بــن الوليــد.

* * *
ومــن صفاتهــم الشــائعة فيهــم حــب الســيطرة والرامــة وقلــة الرحمــة والاســتزادة من 

المــال ومتــع الحيــاة والتفاخــر بالوفــر والــراء وجمــع الحطــام مــن حيثــما اجتمع بأســاليبهم 

التــي كانــوا يســتجيزونها ولا يتحرجــون منهــا، وأشــيعها الربــا والمغالاة بالأســعار.

ــا  ــا ومــن يــرى في أمــوال الرب ــد مــن يكــر مــن الإقــراض بالرب وقــد وجــد في أسرة خال

ــه في أحــوال ويســتبعده في أحــوال أخــرى. شــيئًا مــن الدنــس يقارب

فــمات أبــوه ولــه عــى قبائــل مكــة وأرباضهــا ديــون تحُسَــب بالألــوف لم يــزل خالــد 

ــرأس المــال  ــا مــن بعدهــا واكتفــى ب ــون، فــرك الرب ــى أســلم وأســلم المدني يتقاضاهــا حت

ــا إنِْ  بَ ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بَقِ ــهَ وَذَرُوا مَ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــم: »يَ عمــاً بالقــرآن الكري

كُنْتُــمْ مُؤْمِنِــنَ )278( فَــإنِْ لَــمْ تفَْعَلُــوا فَأذَْنـُـوا بِحَــربٍْ مِــنَ اللَّــهِ وَرَسُــولهِِ ۖ وَإنِْ تبُْتُــمْ فَلَكُــمْ 

رُءُوسُ أمَْوَالكُِــمْ لَا تظَْلِمُــونَ وَلَا تظُْلَمُــونَ )279( وَإنِْ كَانَ ذُو عُــرْةٍَ فَنَظِــرةٌَ إِلَىٰ مَيْــرَةٍَ ۚ وَأنَْ 

 ٰ قُــوا خَــيْرٌ لكَُــمْۖ  إنِْ كنُْتُــمْ تعَْلَمُــونَ )280( وَاتَّقُــوا يَوْمًــا ترُجَْعُــونَ فِيــهِ إِلَى اللَّــهِۖ  ثـُـمَّ تـُـوَفىَّ تصََدَّ

كُلُّ نفَْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لَا يُظْلَمُــونَ« )البقــرة: 278، 279(. 

وكذلــك وجــد في أسرتــه مــن نــزَّه الكعبــة عــن أمــوال الربــا ومــا شــابهها فقــال لقومــه: 

»يــا معــشر قريــش.. لا تدخلــوا في بنائهــا مــن كســبكم إلا طيبًــا لا يدخــل فيــه مهــر بغــي 

ولا بيــع ربــا ولا مظلمــة أحــد«.

وكلهم قرشي جاهي من طبقة السادة وأصحاب المال.

فحــن نقــول إن خالــدًا كان مثــال وعنــوان المحافظــة عــى مزايــا هــذه الطبقــة يحســن 

بنــا أن نتجــه إلى تلــك الخائــق الوســطى ونرقــب منــه نماذجهــا المشــركة التــي لا غلــوّ فيهــا 

مــن هنــا أو هنــاك، حتــى نــرى دلائــل الزيــادة في خليقــة مــن تلــك الخائــق، فــذاك إذن 

خاصتــه التــي يتميــز  بهــا بــن قرنائــه ولا تخرجــه مــن معهــود الطبقــة كلهــا عــى الإجــمال.

ــة  ولا يتــم الــكام عــى تــراث بنــي مخــزوم حتــى نضيــف إلى مزاياهــم المختلفــة مزيّ
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ــد عــى  ــاة خال ــل في حي ــس شــأنها بالقلي ــع إنســاني ولي ــا شــأنها في كل مجتم ملحوظــة له

ــص. التخصي

فقــد كانــت هــذه القبيلــة عــى كــرة الأقطــاب بــن رجالهــا مشــهورة بجــمال النســاء 

بــن الحــواضر العربيــة، وبقيــت بهــا هــذه الشــهرة إلى مــا بعــد قيــام الدولــة العباســية، إذ 

كان يقــال لأبي العبــاس الســفاح: إن المخزوميــات رياحــن العــرب وعنــدك منهــن يــا أمــير 

المؤمنــن ريحانــة الرياحــن.

ولا بــدع يكــون هــذا شــأن القبيلــة التــي نبــغ فيهــا خالــد بــن الوليــد وعمــر بــن أبي 

ــة  ــا البطول ــاون فيه ــدة تتع ــة واح ــرأة بيئ ــزل والم ــية والغ ــت الفروس ــا كان ــة؛ فقديمً ربيع

ــمال. ــاعرية والج والش

وصفــوة هــذا جميعــه أن خالــد بــن الوليــد قــد دخــل الإســام بــأوفى نصيــب مــن حميــة 

الســيادة العربيــة في عهــد الجاهليــة، فصنــع للإســام وصنــع الإســام لــه الأعاجيــب، وكان 

مقيــاس العبقريــة العربيــة في عهديــن متقابلــن.

* * *
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)3(

نشأة خالد

خالــد بــن الوليــد بــن المغــيرة، أحــد ســبعة إخــوة مــن الذكــور وقيــل عــشرة، بــل ثاثــة 

عــشر بــن ذكــور وإنــاث، ومنهــم أختــان.

ــة  ــن الرئاس ــة م ــه خاص ــب أعمام ــه ونصي ــول في شرف قوم ــمال الق م إج ــدَّ ــد تق وق

والزعامــة. أمــا أبــوه الوليــد فقــد كان الــرأس بــن الــرؤوس والزعيــم بــن الزعــماء، وكانــت 

ــك في  ــد ذل ــت بع ــي تجل ــب الت ــك المواه ــات تل ــه لمح ــه وعقل ــي خلق ــض نواح ــه في بع ل

ــم. ــده العظي ــة ول عبقري

ــة  ــب والفض ــة: الذه ــم كاف ــة بينه ــراء المعروف ــوف ال ــه في صن ــاء زمان ــى أبن كان أغن

والبســاتن والكــروم والتجــارة والعــروض، والخــدم والجــواري والعبيــد، وســمي مــن أجــل 

ذلــك بالوحيــد، ولقــب مــن أجــل ذلــك بــ«ريحانــة قريــش«.

وهو الذي قال فيه القرآن الكريم من سورة المدثر:

»ذَرْنِي وَمَــنْ خَلَقْــتُ وَحِيــدًا )))( وَجَعَلْــتُ لَــهُ مَــالًا مَمْــدُودًا )2)( وَبَنِــنَ شُــهُودًا )3)(

ــدْتُ لـَـهُ تَمهِْيــدًا« )المدثــر: )) – 4)(.  وَمَهَّ

ويــروي ســفيان الثــوري أنــه كان يملــك ألــف ألــف دينــار، ويــروي ابــن عبــاس أنــه كان 

يملــك مــن الفضــة تســعة آلاف مثقــال.

ولكريائــه في جــوده أو جــوده في كريائــه كان ينهــي أن توقــد نــار غــير نــاره في منــي 

لإطعــام الحجيــج.

ــيوعها في  ــر وش ــة الخم ــى إباح ــكران ع ــرى س ــة أن ي ــه في الجاهلي ــف لنفس وكان يأن

تلــك الأيــام، فانتهــى عنهــا بغــير نــاه، وقيــل إنــه قطــع يــد الســارق عــى ســبيل القصــاص.
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وقــد كان مــن أصحــاب الحيلــة والحــول والإقــدام: ضربــة مــن ضرباتــه في موقــف اللبس 

والــردد ترينــا فيــه أبــا خالــد قبــل أن يعــرف العــالم ضربــات خالــد، وذلــك يــوم تداعــت 

الكعبــة وأوجــس المشركــون أن يهدموهــا ليعيــدوا بناءهــا توقــيراً لتلــك الحرمــة التــي كانــوا 

يقاربونهــا بالراعــة والخشــوع ويدخلهــا بعضهــم حفــاة الأقــدام ولم يقربوهــا قَــط بهــدم 

أو عــدوان. فلــما رأى وسواســهم وفزعهــم تنــاول المعــول وضرب الربــة ألأولى بيديــه وهــو 

يقــول: اللهــم لم تــرع. اللهــم لا نريــد إلا الخــير. ومــى في أثــره الهادمــون غــير متهيبــن.

ويؤخــذ مــن بعــض أحاديثــه مــع أبي جهــل أنــه كان مــن أفقــه النــاس لمعــاني الــكام 

ومــن أحفظهــم للشــعر والخطــب في أيامــه.

»قــام النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في المســجد يصــي والوليــد بــن المغــيرة قريــب منــه 

يســمع قراءتــه، فلــما فطــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لاســتماعه، أعــاد قــراءة الآيــة، 

فانطلــق الوليــد حتــى أتى مجلــس قومــه مــن بنــي مخــزوم، فقــال: »واللــه لقــد ســمعت 

مــن محمــد آنفًــا كامًــا مــا هــو مــن كام الإنــس ولا مــن كام الجــن. واللــه إن لــه لحــاوة 

ــم  ــى.. ث ــا يع ــو وم ــه يعل ــدق، وإن ــر وإن أســفله لمغ ــاه لمثم ــه لطــاوة، وإن أع وإن علي

انــرف إلى منزلــه«.

فقالــت قريــش: »صبــأ واللــه الوليــد ولتصبــون قريــش كلهــم. فأوفــدوا إليــه أبــا جهــل 

يحتــال لرفــه عــن الإســام إن كان قــد نــوى الدخــول فيــه، ومــا زال بــه حتــى قــام معــه 

إلى مجلــس قومــه فقــال لهــم: »تزعمــون أن محمــدًا مجنــون، فهــل رأيتمــوه يخنــق قــط؟ 

تزعمــون أنــه كاهــن فهــل رأيتمــوه تكهــن قــط؟ تزعمــون أنــه شــاعر ومــا فيكــم أحــد أعلــم 

بالشــعر منّــي فهــل رأيتمــوه ينطــق بشــعر قَــط؟ تزعمــون أنــه كــذاب فهــل جربتــم عليــه 

شــيئًا مــن الكــذب؟«.

يسألهم ويجيبونه: »كا« في كل سؤال.

حتــى أعياهــم أن يــردوا كامــه فســألوه رأيــه في تفســير باغــة القــرآن، ففكــر ثــم قــال: 

»مــا هــو إلا ســحر يؤثــر! أمــا رأيتمــوه يفــرق بــن الرجــل وأهلــه وولــده ومواليــه؟ فهــو 

رَ )8)(  ســاحر وهــذا هــو الســحر المبــن.. فــذاك إذ يقــول القــرآن الكريــم: »إنَِّــهُ فَكَّــرَ وَقَــدَّ

رَ)20( ثـُـمَّ نظََــرَ ))2( ثـُـمَّ عَبَــسَ وَبَــرََ )22( ثـُـمَّ  رَ )9)( ثـُـمَّ قُتِــلَ كَيْــفَ قَــدَّ فَقُتِــلَ كَيْــفَ قَــدَّ

ــذَا إِلاَّ سِــحْرٌ يُؤْثـَـرُ« )المدثــر: 8) – 24( أدَْبَــرَ وَاسْــتَكْرََ )23( فَقَــالَ إنِْ هَٰ
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واختلــف المفــرون في تفســير المعنــى المقصــود بالعتــل الزنيــم الــذي قيــل أنــه نــزل 

فيــه.

ــاه  ــه لأن أب ــن المغــيرة يوصــف ب ــد ب ــم هــو الدعــي وأن الولي ــم أن الزني ــرأى بعضه ف

ــده. ادعــاه بعــد ثمــاني عــشرة مــن مول

ورأى بعضهــم أن الزنيــم وصــف لــه مــن زنمــة كان يعــرف بهــا في عنقــه، وهــي اللحمــة 

ــو  ــة ه ــذه الزنم ــرف به ــذي كان يع ــل ال ــون إن الرج ــرون فيقول ــم آخ ــدلاة، ويخالفه الم

ــه مــن ثقيــف وعــداده في زهــرة. الأخنــس بــن شريــق، وكان أصل

وفي روايــة أنــه عليــه الســام سُــئِل عــن العتــل الزنيــم فقــال إنــه الفاحــش اللئيــم، وغــير 

ذلــك مــن الروايــات والتأويــات كثير.

إلا أن الــذي يعنينــا فيــما نحــن بصــدده أن الوليــد لم ينســب قَــط إلى أحــدٍ غــير أبيــه 

المغــيرة، وأن المغــيرة لم يكــن بحاجــة إلى اســتلحاق ولــد غريــب عنــه لكــرة أولاده ونجابتهــم 

بــن فتيــان مخــزوم وقريــش عامــة، وأن شــبه الوليــد ببنــي المغــيرة ظاهــر حتــى في بعــض 

ــد، وكان  ــن الولي ــد ب ــة خال ــه قريب ــت أم ــاب كان ــن الخط ــر ب ــإن عم ــدة. ف ــروع البعي الف

يشــبهه أقــرب الشــبه كــما يتفــق في أيامنــا هــذه كثــيراً بــن أبنــاء العــمات والأخــوال، وأن 

غــير الوليــد لأولى بذلــك الوصــف لمــا تقــدم مــن اعتــزاز قريــش بنســبته فيهــم حتــى لقــب 

بريحانــة قريــش وســمي بينهــم بالوحيــد.

ــي مخــزوم،  ــن المغــيرة وهــو ســيد بن ــد ب ــت الولي ــد في بي ــة حــال نشــأ خال وعــى أي

وأحــد الســادات المعدوديــن في قريــش، وصاحــب الكلمــة التــي يتعلــق بهــا مصــير قومــه 

ــه مــن شرعــة أو ديــن. فيــما يجنــح إلي

أمــا أمــه فهــي لبابــة بنــت الحــارث الهاليــة، وهــي أخــت ميمونــة أم المؤمنــن زوج 

ــت  ــه، وأخ ــاس عم ــرى زوج العب ــارث الك ــت الح ــة بن ــت لباب ــام، وأخ ــه الس ــي علي النب

ــم  ــق، ث ــر الصدي ــو بك ــم أب ــب ث ــن أبي طال ــر ب ــا جعف ــي تزوجه ــس الت ــت عمي أســماء بن

عــي بــن أبي طالــب، ولهــا أخــوات أخريــات بنــى بهــن رجــال مــن ذوي الأخطــار ومقاديــم 

العشــائر النابهــن.

ونــدر في بيــوت العــرب النبيلــة بيــت لم يكــن لــه صلــة بخالــد وذويــه بالنســب 

والصاهــرة، مــن جانــب أمــه أو جانــب أبيــه.
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والأقــوال في ســن خالــد وتاريــخ مولــده لا تنتهــي إلى قــولٍ يمتنــع فيــه الخــاف؛ فمــن 

المؤرخــن مــن يقــول إنــه مــات ولــه مــن العمــر ســتون ســنة، فــإذا كان قــد مــات في الســنة 

الحاديــة والعشريــن أو الثانيــة والعشريــن للهجــرة فقــد ولــد إذًا في الســنة الثامنــة والثاثــن 

أو الســنة التاســعة والثاثــن قبــل الهجــرة.

ــام  ــن في ع ــير الس ــدًا كان صغ ــه أن خال ــذ ب ــه والأخ ــول دون تصديق ــول يح ــه ق ولكن

الفتــح – فتــح مكــة – كــما يفهــم مــن تلقيــب أبي ســفيان لــه بالغــام وشــيوع هــذا اللقــب 

بــن عارفيــه. 

ــح؛  ــوم الفت ــل في ي ــب والقبائ ــور الكتائ ــان عب ــاس يرقب ــفيان والعب ــو س ــد كان أب فق

فــكان خالــد بــن المغــيرة أول مــن مــرَّ في بنــى ســليم. فســأل أبــو ســفيان: مــن هــذا؟ قــال 

العبــاس: هــذا خالــد بــن الوليــد.. فعــاد أبــو ســفيان يســأل وهــو يخفــي حنقــه: الغــام؟ 

ــا بــن شــيوخ قريــش. ــه لقــب كان معروفً ــاس: نعــم. كأن قــال العب

والرجــل لا يقــال لــه »غــام« وهــو في نحــو السادســة والأربعــن. وقــد يقــال لــه ذلــك 

وهــو حــول الأربعــن إذا كان القائلــون مــن رؤســاء الشــيوخ وكان اللقــب قــد عــرف قبــل 

ــد  ــن الولي ــد ب ــإذا كان خال ــواه. ف ــردد عــى الأف ــادة وال ــي بحكــم الع ــك بســنوات وبق ذل

ــن  ــب ب ــى التقري ــده ع ــن فمول ــابعة والثاث ــن أو الس ــة والثاث ــو السادس ــذ في نح يومئ

ســنتي ثمــانٍ وعشريــن وثاثــن قبــل الهجــرة.

 وعندئــذ تخطــر لنــا قصــة أخــرى لهــا صلــة بهــذا التقديــر. وهــي قصــة المصارعــة بينــه 

وبــن عمــر بــن الخطــاب وهــما غامــان وغلبتــه عمــر وكــره ســاقه في هــذه المصارعــة، 

ــد قبــل الهجــرة  ــان. وعمــر عــى تقديــر مشــهور قــد ول وإنمــا يتصــارع النــدان أو المتقارب

بأربعــن ســنة أو قرابــة هــذا التاريــخ..

فالتوفيــق بــن هــذه الأقــوال جميعًــا إنمــا يســتقيم لنــا بتأخــير مولــد عمــر قليــاً عــن 

ســنة أربعــن، وتقديــم مولــد خالــد قليــاً عــن ســنة ثاثــن، فيرجــح إذًا أن يكــون مولــده 

في نحــو ســنة أربــع وثاثــن قبــل الهجــرة، ولا مانــع إذًا أن يصــارع عمــر كــما يغلــب الفتــى 

في الرابعــة عــشرة مثــاً زميــاً لــه في السادســة أو الســابعة عــشرة، إذا كان مولــودًا للدربــة 

ــة  ــادة الأعن ــه ورث قي ــك؛ لأن ــد ولا شــك كذل عــى الرياضــة وألعــاب الفروســية وكان خال

مــن باكــر صبــاه.
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نعــم يظهــر أنــه كانــت عليــه مخايــل الفروســية منــذ صبــاه الباكــر، إذ رشــحه أبــوه 

ــادة الفرســان – فرســان قريــش –  ــاه عــى قي ــه، ورأين ــادة الخيــل ولم يكــن أكــر أبنائ لقي

ــش  ــت الهزيمــة بجي ــم فحلَّ ــن ورائه ــاة المســلمن م ــا برم ــي أحــاط فيه ــد الت ــة أحُُ في وقع

ــد انتصــاره. المســلمن بع

وقــد أســلفنا أن بــن مخــزوم كان لهــم في الجاهليــة أمــر القبــة والأعنــة، فالقبــة هــي 

ــل وفرســانها،  ــة هــي الخي ــال، والأعن ــا عــدة القت ــا ليجمعــوا فيه خيمــة عظيمــة يربونه

وولايــة خالــد هــذه »الوظيفــة« الموكولــة إلى قبيلتــه بــن بطــون قريــش جميعًــا هــي آيــة 

ــاه. ــذ صب ــادة من اســتعداده للرئاســة والقي

ــه  ــة أوصاف ــماته لقل ــه وس ــوُّر مامح ــا في تص ــدة تنفعن ــة واح ــد قص ــار خال وفي أخب

المحفوظــة، عــى خــاف مــا تعودنــاه مــن أحاديــث العــرب عــن أبطالهــم، وهــي في الغالــب 

ــك الأبطــال. مفيضــة في وصــف أولئ

تلــك القصــة هــي مــا أشرنــا إليــه مــن المشــابهة بينــه وبــن عمــر بــن الخطــاب، حتــى 

ــة ولا  ــما بالرؤي ــب، ولا يميزونه ــن قري ــما م ــاف النظــر يخلطــون بينه ــن ضع ــاس م كان أن

بســماع الصــوت الخفيــض.

وخاصتهــا أن علقمــة بــن عاثــة لقــي عمــر بــن الخطــاب سرًّا فقــال لــه: مرحبًــا بــك يــا 

أبــا ســليمان.. ثــم دنــا منــه فلــم يميّــزه مــع دنــوّه وســماع صوتــه بــرد الســام عليــه، فقــال: 

عزلــك ابــن الخطــاب؟ فأجابــه عمــر: نعــم. فمــى علقمــة يقــول: مــا يشــبع، لا أشــبع اللــه 

. بطنه

وأصبــح عمــر فدعــا بخالــد وعلقمــة وســأل خالــدًا: مــاذا قــال لــك علقمــة؟.. فنفــى أن 

يكــون قــد لقيــه أو جــرى بينهــما كام. وكــرر عمــر الســؤال فأقســم خالــد باللــه مــا رآه ولا 

ــا ســليمان.. ولم يفطــن  ســمه منــه شــيئًا.. فقــال علقمــة كالموســع لــه مــن حــرج: حــا أب

لغلطــه حتــى تبســم عمــر وأخرهــما بالحديــث.

ومــن هنــا تفهــم أن خالــدًا كان طويــاً بائــن الطــول، وأنــه كان عظيــم الجســم والهامة، 

مهيــب الطلعــة يميــل إلى البياض.

وغنــى عــن تواريــخ المؤرخــن ولا جــدال أن خالــدًا قــد تعلــم في صبــاه كل مــا يتعلمــه 

ــح للحــرب والفروســية وشــمائل الرئاســة، ومــن الصغائــر العارضــة التــي زعــم  الفتــى المرشَّ
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ــه صارعــه كــما تقــدم  ــن الخطــاب أن ــه عمــر ب ــه وبــن قريب ــاس أنهــا أصــل الجفــاء بين أن

ــاح،  ــراع والكف ــون ال ــرة بفن ــة باك ــن دراي ــئ ع ــيرة تنب ــي صغ ــاقه، وه ــر س ــه وك فغلب

ولكنهــا لــو لم تذكــر في مصادرهــا لأغنانــا عنهــا علــم القائــد الكبــير بفنــون الفروســية عــى 

أنواعهــا وسرعتــه في مــأزق النــزال إلى مصارعــة أقرانــه ومبارزيــه واحتضانهــم بعنــفٍ شــديدٍ 

حتــى يعجزهــم عــن الحــراك.

د عيشــة الشــظف وراض نفســه عــى الخشــونة عمــدًا في الباديــة  وغــير بعيــد أنــه تعــوَّ

ــزاد.  ــوارد ال ــن م ــرد ع ــما تف ــأ حيث ــوع والظ ــدائد الج ــرب وش ــك الح ــى مضان ــر ع ليص

فقــد جــاء في بعــض الأحاديــث أن خالــدًا كان يــأكل الضــب ويشــتهيه كــما يأكلــه الأعــراب 

ــاره  ــع يس ــة م ــة الأعرابي ــذه الأكل ــيغ ه ــة أن يس ــان في مك ــى إنس ــو أغن ــتهونه، وه ويش

ــة. ــه في الأطعمــة الحري ــان أهل وافتن

قــال ابــن عبــاس روايــة عــن خالــد إنــه دخــل مــع رســول اللــه عــل خالتــه ميمونــة 

بنــت الحــارث فقدمــت إلى رســول اللــه لحــم الضــب الــذي جاءهــا مــع قريبــة لهــا مــن 

نجــد، وكان رســول اللــه لا يــأكل شــيئًا حتــى يعلــم مــا هــو، فاتفــق النســوة ألا يخرنــه حتى 

يريــن كيــف يتذوقــه ويعرفــه إن ذاقــه. فلــما ســأل عنــه وعلــم بــه تركــه وعافــه. فســأله 

خالــد: أحــرام هــو؟ قــال: »لا ولكنــه طعــام ليــس في قومــي فأجــدني أعافــه...« قــال خالــد: 

»فاجترتــه إليَّ فأكلتــه ورســول اللــه ينظــر«.. 

ــن  ــة م ــذى في كل مدرس ــوذج يحت ــرب نم ــواد الح ــن ق ــد م ــة لقائ ــذه الربي ــل ه ومث

مــدارس الفنــون العســكرية الحديثــة، وعــى سُــنتها كتــب نابليــون تقريــره وهــو طالــب في 

المدرســة الحربيــة يعيــب عــى النظــام يؤمئــذ أنــه يســمح لأبنــاء الأعيــان بعيشــة الــرف 

ــة  ــهم في مدرس ــة أنفس ــرى بخدم ــم أح ــة، وه ــدران المدرس ــن ج ــدم ب ــتصحاب الخ واس

ــا الصــر عــى شــدائد الحــروب. يتعلمــون فيه

ــة  ــق الرياض ــق طري ــذا الطري ــير ه ــة غ ــة العربي ــمٌ بالبادي ــب عل ــد ولا ري وكان لخال

المقصــودة إن صــح مــا رجحنــاه. فلعلــه ســافر كثــيراً في الجزيــرة قبــل الإســام، ولعلــه عــرف 

في تلــك الأســفار دروبهــا العصيــة التــي كان يطرقهــا مــن العــراق إلى الحجــاز ومــن الحجــاز 

إلى اليمــن، ومــن نجــد إلى الشــام، وبعضهــا كان يعتســفه عــى عجــل بغــير أدلاء.

ولم تكــن بخالــد ولا بإخوتــه حاجــة إلى التجــارة لكســب العيــش وتحصيــل المــال، إذ كان 
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أبــوه عــى تلــك الــروة التــي لا مزيــد عليهــا في البــاد العربيــة، وكانــت ثروتــه أشــبه شيء في 

عرنــا هــذا بــروة المصــارف التــي تعمــل في صفقــات القــروض والربــا ومضاربــات الأســعار. 

أمــا الثمــرات والخــر في مزارعــه فلــم تكــن مــا يحمــل إلى البــاد القصيــة للبيــع والــشراء. 

وإنمــا قصاراهــا أن تبــاع في الحــواضر الحجازيــة ومــا قاربهــا مــن البــوادي القــادرة عــى شيء 

مــن الــرف والمتعــة، ولا ســيما في أيــام الأســواق والحجيــج. ولهــذا فــر بعضهــم وصــف 

بنيــه »بالشــهود« فيــما تقــدم مــن الآيــات بأنهــم كانــوا أبــدًا في صحبتــه وجــواره مفاخــرة 

بهــم وتنزيهًــا لهــم عــن الكــدح والتــرف في شــئون المعــاش. فــإن قضيــت لأحدهــم رحلــة 

أو ســياحة ففــي غــير هــذه الأغــراض أو غــير حاجــة ملحــة إلى الإتجــار، وإنمــا هــي الدربــة 

والتمــرس بالمصاعــب والانتفــاع بخــرة الســياحة وآدابهــا، وقــد ينفقــون في ذلــك خــير مــا 

يكســبون، كــما كان يصنــع عمــه »زاد الراكــب« وأعمامــه الآخــرون الذيــن اشــتهروا بالأنفــة 

مــن مجــاراة أحــد لهــم في الضيافــة وبــذل العطايــا والهبــات.

وموضــع الرجيــح والاســتنتاج هنــا إنمــا هــو في إرســال خالــد إلى الباديــة قصــدًا لرياضــة 

النفــس والجســد عــى خشــونة الأعــراب وشــدائد المياديــن.. فهــذا، وإن جــرت بــه عــادة 

ــن  ــد ب ــوال في ســيرة الولي ــول مــن الأق ــه ق بعــض الأشراف في حــواضر الحجــاز، لم يقطــع ب

المغــيرة وبنيــه »الشــهود« عــى احتــمال الشــهادة للمعنــى الــذي قدمنــاه.

ولكــن الأمــر الموثــوق بــه كل الثقــة، والــذي لا موضــع فيــه لرجيــح ولا اســتنتاج – أن 

ا للخشــونة مســتطيعًا لمعيشــة الأعــراب،  ــة مســتعدًّ ــد نشــأ في الحــاضرة أو البادي ــدًا ق خال

مســتجيب الســليقة والبيئــة لمــا يتكلفــه المجاهــد في أوعــر القفــار وأعنــف الحــروب، وكانت 

ــك  ــة يوش ــي ضاع ــيف، وه ــال الس ــن رج ــن ب ــاء المعهودي ــن الأقوي ــة العصبي ــه ضاع ل

ــن العضــات  ــا تســتمده م ــاف م ــب أضع ــهامة القل ــس وش ــة النف ــن حماس أن تســتمد م

والأوصــال.

فلــم تعفــه العبقريــة مــن ضريبتهــا التــي لا منــاص مــن أدائهــا، وآيــة ذلــك أنــه مــاتَ 

عــى فراشــه في نحــو الخامســة والخمســن، وليســت هــي بالســن الغالبــة فيمــن يموتــون 

بــداء الشــيخوخة مــن غــير علــة أخــرى.

وإذا تجاوزنــا هــذه المظنــة، وهــي كافيــة، ألفينــا في تراجــم الأسرة كلهــا مــا ينبــئ عــن 

عــوارض الأسر التــي تهيئهــا الأقــدار لإنجــاب العباقــرة في شــتّى المواهــب والمزايــا.
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ــب  ــاس في تركي ــة الن ــن جمل ــاف ع ــوارض الاخت ــا ع ــر فيه ــة تك ــذه الأسرة الغريب فه

الأعصــاب خاصــة، ويشــاهد فيهــا فــرد أو أفــراد تتجمــع فيهــم عللهــا وتمعــن بهــم مخالفاتهــا 

وعنــاصر شــذوذها حتــى تســلمهم إلى الاختــال والاضطــراب كأنهــم ضحايــا الأسرة كلهــا في 

ســبيل إنجــاب العبقريــة منهــا.

ــه عــى التخصيــص. فذكــر  ــد وفي إخوت وكانــت هــذه العــوارض مشــاهدة في أسرة خال

كتــاب الاســتيعاب في أســماء الأصحــاب: »إن الوليــد بــن الوليــد كان يــروع في منامــه مثــل 

حديــث مالــك ســواء في قصــة خالــد«.

وعــن مســند بــن أبى ســيبة ان خالــد بــن الوليــد كان يفــزع في نومــه فشــكا إلى النبــي 

عليــه الســام فقــال لــه: »إن عفريتًــا مــن الجــن يكيــدك«.

وبذلــت هــذه الأسرة الممتــازة ضحيتهــا الكــرى في شــخص ســليلها عــمارة بــن الوليــد 

أحــد الإخــوة المذكوريــن بأســمائهم مــن ذريــة الوليــد بــن المغــيرة.

وعــمارة هــذا هــو صاحــب عمــرو بــن العــاص في رحلــة الحبشــة رســولن إلى النجــاشي 

لتســليم المســلمن بهــا إلى قريــش.

وكان مولعًــا بالخمــر والغــزل وســيمًا محببًــا إلى النســاء. فلــما كان بالســفينة مــع عمــرو 

وامرأتــه، شرب ونظــر إلى امــرأة عمــرو نظــرة مريبــة.

وقــد نلمــح عــوارض الأسرة هــذه في أعظــم أفــراد الأسرة كــما نلمحهــا في هــذا المســكن 

الــذي ابتــى بالثمــن الفــادح والضحيــة الكــرى. فخالــد بــن الوليــد – شرف بنــي المغــيرة – لم 

ــة  ــاء البطول ــط عــن عــبءٍ مــن أعب ــلُ إلى المــرأة كــما فــنَ أخــاه، ولم يرفــه قَ ــه المي يفتن

ولا عــن فريضــة مــن فرائــض العظمــة والعبقريــة، ولكنــه عــى هــذا قــد تعــرض للمؤاخــذة 

مــن عمــر بــن الخطــاب ومــن أبي بكــر الصديــق في صــدد الــزواج المعجــل في غــير حينــه، 

ــال، وســبى  ــدان القت ــزوَّج في حــرب اليمامــة وهــو بي ــرة، وت ــن نوي ــك ب فســبى امــرأة مال

ــدًا في طاهــون الشــام وهــو  ــه فقــد أربعــن ول ــة الجــودي في دومــة الجنــدل، وقيــل إن ابن

بقيــد الحيــاة لمــا يجــاوز الخمســن بكثــير.

وتلــك في جملتهــا شــواهد العــوارض التــي يقــرر النفســانيون المحدثــون أنهــا ســمات 
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ــم  ــل أن تنع ــا قب ــذل أثمانه ــا وتب ــي تنجبه ــي الأسر الت ــا ه ــا، ومنابته ــة في منابته العبقري

ــا. ــا وفخاره بجده

وكــما ظهــرت هــذه العــوارض في لــونٍ مــن ألوانهــا عــل أخيــه عــمارة ظهــرت في بعــض 

ألوانهــا الأخــرى عــى أخيــه الوليــد الــذي كان مثلــه يــراع في رقــاده.

فهــذا الأخ الكريــم كان مــع جيــش المشركــن في وقعــة بــدر فــاسره المســلمون. وطــال 

الــكام في فدائــه لغنــاه وعــداوة أهلــه للإســام، فطلــب آسره أربعــة آلاف درهــم، وأوصى 

النبــي ألا يقبلــوا فديــة لــه غــير شــكة أبيــه الوليــد وهــي درع فضفــاض وســيف وبيضــة. 

وكل هــذه المطاولــة والمســاومة والوليــد بــاقٍ عــى ديــن الــشرك في أسر المســلمن. فلــما تــم 

فــداؤه وذهــب إلى أهلــه أعلــن إســامه بينهــم وهــم كارهــون، وعجــب المشركــون لأمــره 

ــي جزعــت مــن  ــال: كرهــت أن يظــن بي أنن ــدي؟ فق ــل أن تفت فســألوه: هــا أســلمت قب

الأســار.. وصــر عــى التعذيــب والنكايــة والحبــس بــن أهلــه حتــى أفلــت بعــد جهــد وحيلة 

ولحــق بالنبــي مشــيًا عــى قدميــه.

هــذه أيضًــا نفحــة خالديــة مــن نفحــات تلــك الأسرة القويــة التــي تــأبى لخائقهــا إلا أن 

تحــير النــاس وأن تــرد عليهــم مــن مــورد التفــاوت والإغــراب والمخالفــة للألــوف.

ــة  ــدن البطول ــه، ومع ــراء في ــذي لا م ــة ال ــم العبقري ــة منج ــا المتباين ــي في أطواره وه

ــاب. ــو في الأص ــا وه ــب لصاحبه ــي تكت الت

فهــا هنــا نشــأ بطــل عبقــري مدخــر للقيــادة والرئاســة بــيراث حســبه وطبعــه، وملكات 

نفســه وجســده، جاءتــه البطولــة وهــو ينتظرهــا ولا يشــك فيهــا، وتهيــأ لهــا بالقــدرة عــى 

ــة  ــان إلى دلال ــا يتوافي ــاعة معً ــدق والإش ــكاد الص ــاء، وي ــة والبأس ــاء والنعم ــدة والرخ الش

واحــدة في تربيــة هــذا البطــل المنــذور للبطولــة والعبقريــة مــن قبــل ميــاده، فأكلــه الضــب 

التــي ســبق ذكرهــا واحــدة، وغيرهــا أكات مســمومات يبــدو لنــا أنهــا مخرعــة أو محرفــة 

ولكــن اخراعهــا وتحريفهــا يــدلان لا محالــة عــى شيء وهــو اشــتهار خالــد برويــض بنيتــه 

ــا الهــاك. ففــي اليواقيــت  ــاس ويخافــون منه ــا الن عــل تجــرع العضــض التــي يتقــزز منه

ــن  ــوا: تزعــم أن دي ــار في حصــنٍ لهــم فقال ــا مــن الكف ــه حــاصر قومً للقطــب الشــعراني أن
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الإســام حــق؟ فأرنــا آيــة لنســلم. فقــال: احملــوا إلىَّ الســم القاتــل، فأتــوه بــه فأخــذه وقــال: 

بســم اللــه، وشربــه فلــم يــره، وتــردد مثــل ذلــك في كتــاب الإصابــة فــروى عــن مصــادر 

ى وشربــه، ولم يؤثــر فيــه. شــتى أنــه لمــا قــدم الحــيرة أتى بســمًّ فوضعــه في راحتــه ثــم ســمَّ

وقــد ســمعنا نيتشــه – بشــير الســوبر مــان في العــر الحديــث – يقــول إن الســم الــذي 

لا يميتنــي يزيــدني قــوة...

فهذه بنية بطل نشأته للمجد عى الغرار.

* * *
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)4(

إسلامه

كان إسام خالد ضرباً من التسليم.

كان ضربًــا مــن التســليم بعنــاه »العســكرى« المصطلــح عليــه في عــرف القــادة ورجــال 

الكفــاح.

لأنــه أســلم أو ســلم تســليم القائــد البصــير بحركــة القتــال بــن المــد والجــزر والنــر 

ــلم  ــجاعة، المس ــال ش ــل والقت ــام، المقات ــع الإحج ــدام وموض ــع الإق ــير بوض ــة، الخب والهزيم

ــا. ــص عنه ــلم ضرورة لا محي والس

ــغ مــن  ــه بل ــل لعل ــوكل، ولا الجــازع المنخــذل. ب ولم يكــن تســليمه تســليم العاجــز ال

نفســه غايــة الثقــة بالقــدرة وحــمادي اليقــن بالخــرة، يــوم أســلم وســلم إلى معســكر الدين 

الجديــد كأنــه آمــن باللــه لأنــه علــم مــن ذات نفســه أنــه لــن يغلبــه إلا اللــه، وكأنــه يقــول 

في قــرارة ضمــيره: أيهزمنــي أحــد وليــس لــه مــدد مــن النبــوة؟ أيعلــو ســيف عــى ســيفي 

وليــس لــه سر مــن الســماء؟ 

فبلغ نهاية الإيمان بنفسه يوم بلغ بداية الإيمان بالله.

وقــد كان عــى ذويــه في بنــي مخــزوم أن يحاربــوا حربهــم إلى نهايتهــا لأن الــراع بــن 

الجاهليــة والإســام لم يكــن إلا صراعًــا لهــم قبــل كل جاهــي وكل قــرشي وكل عــربي عــى 

التعميــم.

ــن  ــال ب ــن النض ــم م ــف الحس ــد إلى موق ــكرات أن يصم ــكرهم أولى المعس وكان معس

الفريقــن، لأن بــاءه بإدبــار الجاهليــة أكــر مــن كل بــاء. وموقفــه أمــام الإســام موقــف 

مــن ينافــح مــن عزتــه وعــزة بيتــه وعــزة آبائــه وأجــداده، وعــزة »النظــام« الاجتماعــي كلــه 
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ــا بعــد أحقــاب، لأنــه النظــام الــذي يقومــون وبهــم يقــوم. كــما قررتــه الجاهليــة أحقابً

وقــد أبــى أبــوه في هــذا الــراع قصــارى مــا في وســعه مــن بــاءٍ، وهــو شرح يطــول، 

وتفصيــل تضيــق بــه الفصــول، ولكــن إشــارة واحــدة فيــه تغنــي عــن بيــان طويــل، وصفحــة 

موجــزة مــن صفحاتــه تغنــي عــن الإطنــاب في القــال والقيــل. 

وحســبنا مــن تفصيــل مكائــده وجهــوده كلهــا في حــرب الإســام أن نقــول إنــه قــد هــان 

عليــه في هــذا الســبيل أن يبــذل العزيزيــن: الولــد والمــال.

ــلمهم  ــب ليس ــي أبي طال ــم النب ــه إلى ع ــعي وقوم ــة س ــوة المحمدي ــة الدع ــي بداي فف

ــد  ــه أنه ــوه بأن ــد وصف ــد، وق ــن الولي ــمارة ب ــه ع ــاً من ــه بدي ــه، ول ــى عن ــدًا أو يتخ محم

ــش. ــم في قري ــعرهم وأجمله ــان وأش الفتي

ــن سراة  ــه م ــعى إلي ــن س ــي فيم ــعى إلى النب ــة يس ــوة المحمدي ــتفاضة الدع ــد اس وبع

ــرآن  ــول الق ــك ق ــم، وفي ذل ــم وعباداته ــن أربابه ــكت ع ــم ويس ــاطروه أمواله ــش ليش قري

ــزاب:)(. ــنَ ۗ« )الأح ــنَ وَالْمُنَافِقِ ــعِ الْكَافِرِي ــزاب: »وَلَا تطُِ ــورة الأح ــم في س الكري

وبقيــاس هــذا البــذل الســخي في ســبيل الديــن تقــاس كراهــة الرجــل للديــن الجديــد، 

وهــي كراهــة الهــرم التــي تبقــى إلى المــوت، لأنــه فوجــئ بالإســام وهــو يقــارب الثمانــن 

وظــلَّ عــى الكيــد لــه حتــى مــات بعيــد الهجــرة وقــد نيــف عــى الخامســة والتســعن.

* * *
ــر  ــا كــما نف ــر منه ــدة، فنف ــي بالدعــوة الجدي ــر النب ــوم ظه ــى ناشــئًا ي ــد فت وكان خال

قومــه أجمعــون، وزاد عــى النفــرة لهبًــا مــن حميــة صبــاه، وتحفــزاً فتيًــا يســبق بــه أبــاه.

فــما هــو إلا أن بلــغ مبلــغ الزعامــة في القتــال حتــى تجــرَّد لهــا بعزيمــة الفتــوة وشــجاعة 

ــد  ــة أح ــة في وقع ــد الميمن ــى كان قائ ــه حت ــوت أبي ــى م ــنتان ع ــض س ــة، ولم تنق البطول

ــب  ــلمن إلى جان ــب المس ــن جان ــر م ــة الن ــت بكف ــي مال ــة الت ــولى الهجم ــهورة، وت المش

ــن. المشرك

وذلــك أن النبــي عليــه الســام أقــام الرمــاة مــن وراء جيشــه وقــال لهــم: »قومــوا عــى 

ــا  ــا، وإن رأيتمون ــا فــا تشركون ــا قــد انترن ــا، فــإن رأيتمون مصافكــم هــذه فاحمــوا ظهورن

نقتــل فــا تنرونــا«. فلــما ولى المشركــون منهزمــن وتبعهــم المســلمون مغتنمــن، خالفــت 

كــرة الرمــاة وصايــة النبــي وتصايحــوا بينهــم: »مــا مقامنــا هــا هنــا وقــد انهــزم المشركــون«، 
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فكانــت هــي الغــرة التــي اهتبلهــا خالــد، ولم تذهلــه عنهــا الهزيمــة المطبقــة بقومــه، فكــر 

بالخيــل وتبعــه عكرمــة بــن أبي جهــل صاحــب الميــرة وداروا مــن وراء جيــش المســلمن، 

فحملــوا عــى مــن بقــي مــن الرمــاة وقتلــوا أميرهــم عبــد اللــه بــن جبــير، وانتقضــت صفوف 

المســلمن واســتدارت رحاهــم واختلطــوا فصــاروا يقتتلــون عــى غــير شــعار ويــرب بعضهم 

بعضًــا مــن العجلــة والدهــش، وشــاع أن النبــي عليــه الســام قُتِــل في المعركــة، وقتــل فيهــا 

حمــزة وســبعون مــن الأنصــار، وأرجــف المرجفــون بكبــار الصحابــة حتــى ظــن أبــو ســفيان 

أن أبــا بكــر وعمــر مــن القتــى، وصــاح بــن الصفــوف: »يــوم بيــوم بــدر والحــرب ســجال«.

* * *
واشــرك خالــد في وقعــة أخــرى هــي وقعــة الأحــزاب، أو الخنــدق، فكانــت هــي أيضًــا 

مــن أهــول الغــزوات عــى المســلمن وأوشــكت أن تحيــق بهــم دوائرهــا لــولا يقظــة عــي 

بــن أبي طالــب ووقيعــة بعــض الدهــاة بــن أحــزاب قريــش وهبــوب الريــح التــي عصفــت 

ــذي حفــره المســلمون حــول  ــدق ال ــا مــن اقتحــام الخن ببيوتهــم وقدورهــم وزادتهــم يأسً
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ــد كان خالــد في هــذه الغــزوة يطــوف بخيلــه حــول الخنــدق يلتمــس مضيقًــا  وق

يقحــم منــه الخيــل فأعيــاه وفشــل عمــرو بــن وُدٍّ حــن حــاول العبــور مــن إحــدى نواحيــه. 

فلــما حبطــت حملــة عمــرو وقتلــه عــي بــن أبي طالــب بــات المشركــون ليلتهــم يقســمون 

كتائبهــم لــكل فريــق مــن المســلمن كتيبــة تدهمــه مــع الصبــاح؛ فــكان خالــد هــو المــوكّلَ 

بالنبــي عليــه الســام في كتيبــة غليظــة مــن خيــل قريــش والأحــزاب، فاندفــع يقاتــل ســحابة 

ــا مــن الليــل، إلى أن تحاجــز الفريقــان ورجــع المشركــون وانــرف المســلمون  النهــار وهويً

ــد بعــد هنيهــة يطلــب الغــرة، وكاد أن يظفــر بهــا لــولا حــرس  إلى قبــة النبــي، فارتــد خال

مــن المســلمن بقيــادة أســيد بــن حضــير تنبــه لــه وفــوّت عليــه غرضــه. ثــم انقطــع القتــال 

وهــو لا يــزال عــى الطلــب والطــواف، وكان آخــر مــن تــرك الحومــة بعــد يــأسٍ الأحــزاب 
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مــن عبــور الخنــدق ودخــول المدينــة، فلبــث هــو وعمــرو بــن العــاص عــى ســاقة الجيــش 

في مائتــي فــارس رداءً للجيــش كلــه، مخافــة أن يتعقبــه المســلمون.

* * *
ــة وهــو في طريقــه  ــه الســام في ســنة الحديبي ــي علي ــد مــرة أخــرى للنب وتصــدى خال

إلى مكــة، وكان النبــي قــد خــرج إليهــا معتمــرًا في نحــو ألــف وخمســمائة مــن المســلمن لا 

يحملــون ســاحًا غــير الســيوف في القــرب، فأوجــس المشركــون خيفــة أن يكــون قدومــه إلى 

البيــت الحــرام للقتــال لا للعمــرة، وندبــوا خالــدًا في مائتــي فــارس للقائــه قبــل بلــوغ مكــة. 

فدنــا خالــد حتــى نظــر إلى أصحــاب رســول اللــه، وأمــر رســول اللــه عبــاد بــن بــشر فتقــدم 

في خيلــه وأقــام بإزائــه وصــفَّ مــن ورائهــم رجالــه، ثــم حانــت صــاة الظهــر فصــى رســول 

اللــه بأصحابــه صــاة الخــوف، وهــمَّ خالــد أن يغــير عليــه لــولا نخــوة مــن الفروســية أبــت 

ــه وعــروض  ــظ عــى مكانت ــس المغي ــع الرئي ــه طم ــه العــدوان عــى المســالم وقمعــت في ل

دنيــاه فعلــت هنــا كــف الفــارس النبيــل عــى كفــة الرئيــس الموتــور، وقــال خالــد يصــف 

ذلــك بعــد إســامه: »هممنــا أن نغــير عليــه ثــم لم يعــزم لنــا، وكان فيــه خــيرة، فاطلــع عــى 

مــا في أنفســنا مــن الهجــوم بــه فصــى بأصحابــه العــر صــاة الخــوف، فوقــع ذلــك منــي 

موقعًــا، وقلــت الرجــل ممنــوع«.

إلا أنــه مــع هــذا بقــي عــى لــدده في خصومــة الإســام ومعانــدة نفســه دون الإصغــاء 

لــه والنظــر إليــه. فلــما صــاح النبــي قريشًــا ودخــل مكــة في عمــرة القضيــة كــره خالــد أن 

يشــهد دخولــه، وتغيــب مــن جــوار البيــت ريثــما يعتمــر المســلمون ويرجعــون مــن حيــث 

أتــوا، وهــو معفــى النظــر مــن رؤيــة شيء لا يســتحبه ولا يخــى بينــه وبــن حربــه.

كذلك كانت كراهة خالد للإسام بعد كراهة أبيه.

ومــن وثابتــه هــذه، ولجاجــة ذاك، يغلــب عــى الظــن أن كراهتــه كانــت مــن نــوع تلــك 

الكراهــة التــي هــي أقــرب إلى المبــارزة والمناجــزة منهــا إلى المقــت والضغينــة؛ لأنهــا لا تعنــي 

صاحبهــا بالبعــد مــن موضوعهــا كــما تعنيــه بالاشــتغال بــه والعكــوف عليــه، كأنــه زميــل 

المبــارزة الــازم لإتمــام الــراع وإذكاء حرارتــه وامتحــان قــدرة النفــس عليــه.

وهــذه الحــرارة حركــة جيّاشــة في النفــس وليســت كذلــك المــوات الــذي تنقبــض عليــه 

النفــس في الشــيخوخة الفانيــة، ولا كذلــك الضغــن الــذي يتغــذى بقيحــه المخــزون في طبيعــة 

منغولــة معدومــة الخــير والنجــدة.
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مثــل هــذه الحركــة الجياشــة في النفــس الحيــة الفتيــة كالســيل المتدفــع الآتي في واديــه 

ــوادي ومــا انهمــر عليــه الغيــث مــن  ــا مــا بقــي في ال ــا آتيً المحيــط بجانبيــه، يظــل متدفعً

ضفتيــه. ولكنــه إلى أمــدٍ لا محالــة، لأنــه ســينتهي إلى مفــرق الــوادي فــا يجيــش ولا يتدفــع، 

ــوادي المفــرق غــير  ــرع. وســيكون طريقــه مــع ال ــو ولا ي ــا يرب ــث ف ــه الغي وســيقر عن

طريقــه مــع الــوادي المحصــور.

والــوادي هنــا قــد افــرق في مجــراه شــعبة بعــد شــعبة منــذ عهــد قريــب وإن لم ينتــه 

بعــد إلى غايــة المفــرق في الأرض الــراح.

ــكر  ــة ومعس ــكر الجاهلي ــن معس ــيرة ب ــت المغ ــم بي ــن انقس ــاً ح ــوادي قلي ــرق ال اف

ــد وهشــام. ــد، وهــما الولي ــان إلى خال ــح في معســكر الإســام أخــوان حبيب الإســام، وأصب

وافــرق قليــاً يــوم أصغــى أبــوه إلى القــرآن فحــدّث آل بيتــه عنــه ذلــك الحديــث الــذي 

ــأ محمــد فأوشــك أن  ــه وســألوه عــن نب ــأ عــن دين ــد صب ــم وأشــجاهم، فحســبوه ق أرابه

يقــع في قلبــه أنــه وحــي الســماء لــو لم ينطــق لســانه بأنــه الســحر الــذي يفــرق بــن الرجــل 

وزوجــه والولــد وبنيــه والســيد ومــولاه.

وافــرق قليــاً يــوم شــهدّ خالــد ســكينة المســلمن في طريــق الحديبيــة وهــم قائمــون 

للصــاة، وهجــس في خاطــره أن يغــير عليهــم فصدتــه عنهــم رهبــة الصــاة ونخــوة الفــارس 

المحجــم عــن الغــدر والغيلــة، وسرى في روعــه أن لمحمــد لــرًّا وأن الرجــل لممنــوع.

ــة  ــع وإقام ــد الطائ ــب وتجري ــك الكتائ ــددٌ مــن تحري ــة الجياشــة م ــك الحرك وكان لتل

الأرصــاد والتقــاء الجمــوع واتفــاق الكلمــة بــن المشركــن عــى الحــرب والعــداء، فــإذا هــم 

يتبلبلــون مختلفــن بعــد صُلــح الحديبيــة، وإذا بصلــح الحديبيــة يلقــي الســاح مــن الأيــدي 

ســنن طــوالًا لا لقــاء فيهــا ولا نــزال، ولا ســورة مــن غضــب ولا جــذوة مــن غيــظ مثــار.

ومــات الشــيوخ الذيــن كانــوا يخيمــون بوقارهــم وجمودهــم عــى العقــول وتهيــأ الجــو 

للســؤال: فيــم هــذا العــداء والنضــال؟ أمــن أجــل الكعبــة ومحمــد يرعاهــا ويحــرم جوارهــا 

ويحــج إليهــا؟ أم مــن أجــل العصبيــة القوميــة وشرف محمــد شرف العــرب أجمعــن؟ أم مــن 

أجــل الكرامــة ومحمــد يصــون للعزيــز كرامتــه ويعــرف للحســب قــدره؟

ومن أين لمحمد ذلك النر المبن بعد النر المبن؟

ومن له تلك المهابة التي ترد عنه الأعن والأيدي من قريب؟
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ومــن أيــن لــه ذلــك العــون الــذي يدركــه وقــد أحاطــت بــه الهزيمــة مــن كل فــجٍّ فــإذا 

هــو ناصــل منهــا وإذا هــو الطــارد الظافــر وقــد خيــل إليهــم أنــه الطريــد المخــذول؟

ــك  ــم ذل ــي بينه ــن للنب ــك الخشــوع؟ ومــن أي ــك الأدب وذل ــن للمســلمن ذل ومــن أي

ــموع؟ ــوت المس ــادع والص ــلطان الص الس

لقــد رآهــم ورآه ســيد أهــل الطائــف عــروة بــن مســعود فعــاد إلى قومــه يقــول: »واللــه 

يــا معــشر قريــش.. جئــت كــرى في ملكــه، وقيــر في عظمتــه فــما رأيــت ملــكًا في قومــه 

ــدًا فانظــروا رأيكــم  ــا لا يســلمونه بــيء أب ــت قومً ــه، ولقــد رأي ــن أصحاب ــل محمــد ب مث

فإنــه عــرض عليكــم رشــدًا، فاقبلــوا مــا عــرض عليكــم فــإني لكــم ناصــح، مــع أني أخــاف ألا 

تنــروا عليــه«.

ــه،  ولقــد رأوه بعــد ذلــك في عمــرة القضيــة لا يتوضــأ إلا كاد المســلمون يقتتلــون علي

ــه، ورأوهــم في نظامهــم  ــدون النظــر إلي ــده، ولا يح ــوا أصواتهــم عن ــوا خفض وإذا تكلم

ــم أو  ــم أن يصغروه ــز عليه ــم وع ــم، فأكروه ــص نياته ــم وخال ــدق إيمانه ــم وص ومودته

ــون في  ــم مرتاب ــإذا ه ــهم ف ــوا إلى أنفس ــم، وانقلب ــراض عنه ــم والإع ــة به ــمادوا في الزراي يت

الغــد متدابــرون في المقصــد، منهزمــون وهــم الأكــر محجمــون وهــم المربصــون، فحانــت 

الســاعة لــوزن الأمــور ومراجعــة الحــاضر والمصــير، وفرضــت هــذه المراجعــة فرضًــا عــى كل 

ذي بــرٍ بالقيــادة في معــارك النضــال أيــن تفشــل وأيــن يتســع لهــا المجــال، فــإذا بالرجلــن 

المفطوريــن عــى توجيــه الوجــوه قــد انتهيــا إلى رأيٍ في مصــير المعركة بــن الجاهلية والإســام 

في ســاعة واحــدة، وعلــما أيــن يقــف الدينــان المتناجــزان مــن حــق النــر وعــوارض الهزيمــة، 

وهــما عبقريــا قريــش في أصــول القيــادة عــى تبايــن الســن والمذهــب والمــزاج: خالــد بــن 

الوليــد وعمــرو بــن العــاص.

ــيره  ــرارة ضم ــان وق ــن الإنس ــع ب ــذب والدف ــا الج ــتد فيه ــي يش ــة الت ــك الآون وفي تل

ــا عــى كل ضليــع بهــا قــادر عليهــا، لم يــرك خالــد لنفســه ولم  وتجــب فيهــا الموازنــة وجوبً

يلبــث أن جاءتــه الدعــوة التــي تنــره عــى عنــاده وتخرجــه مــن تــردده، وتســتدعي منــه 

البــت العاجــل بجوابــه، وتمســح الغضاضــة التــي لعلهــا كانــت تثنيــه عــن تلبيــة ضمــيره.

وتلك رسالة من أخيه يحملها له من كام محمد ولا غنى فيها عن جواب. 
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قــال أخــوه الوليــد: ».. أمــا بعــد.. فــإني لم أر أعجــب مــن ذهــاب رأيــك عــن الإســام، 

وعقلــك عقلــك، ومثــل الإســام يجهلــه أحــد؟...«.

ــد؟  ــه وســلم فقــال: أيــن خال ــه علي ــه صــى الل ــم مــى يقــول: »ســألني رســول الل ث

فقلــت: يــأتي اللــه بــه. فقــال: مــا مثــل خالــد يجهــل الإســام، ولــو كان جعــل نكايتــه وحــده 

مــع المســلمن عــى المشركــن لــكان خــيراً لــه، ولقدمنــا عــى غــيره.

فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة«.

تلك كانت الدعوة التي جاءت في أوانها.

وكان إسام خالد هو الجواب.

* * *
فهــي مراحلــه الطبيعيــة التــي لا بــد لــه مــن عبورهــا بــن الجاهليــة والإســام: لم يكــن 

طبيعيًّــا أن يلبــي أول دعــوة وهــو هــو في قريــش صاحبهــا معقلهــا المنيــع.

ولم يكن طبيعيًّا أن يلبي الدعوة في وطيس الحرب ومحتدم العداء.

ــا أن يســكن هنيهــة إلى الموازنــة وقــد انقســم بيتــه وانقســمت نفســه  ولم يكــن طبيعيًّ

ثــم جاءتــه الدعــوة الكريمــة في حينهــا فــا يكــون الإســام جوابــه المنظــور.

ــح، إلى  ــة، إلى الرجي ــة، إلى الموازن ــال، إلى الموادع ــن الإصرار، إلى القت ــل م ــد انتق ــو ق فه

ــكان  ــي م ــة ه ــذه العجل ــت ه ــوات لكان ــذه الخط ــن ه ــدة م ــل بواح ــو عجّ ــة، ول الإجاب

ــور. ــع الأم ــف لطبائ ــر المخال ــي الأم ــب وه العج

وقــد أســلفنا أن الإســام كان في أمــر خالــد ضربًــا مــن التســليم، فنعيــد هنــا أنــه تســليم 

القائــد في معركــة نفســية وليــس بتســليم القائــد في معركــة حســية وكفــى، ولهــذا عنــاه أن 

يســتغفر لــه النبــي ربــه عــن ماضيــه، ولم يكــن قصــاراه أن يرحــب بــه النبــي ويســلكه بــن 

صحابتــه ومريديــه. فقــال: يــا رســول اللــه.. قــد رأيــت مــا كنــت أشــهد مــن تلــك المواطــن 

عليــك معانــدًا عــن الحــق، فــادع اللــه يغفرهــا لي.

فأجابه النبي عليه السام: إن الإسام يجبُّ ما كان قبله.

فعاد خالد يؤكد رجاءه ويقول: يا رسول الله، وعيَّ ذلك!

فدعــا النبــي ربــه: اللهــم اغفــر لخالــد بــن الوليــد كل مــا أوضــع فيــه مــن صــد عــن 

ســبيلك.
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فرضى خالد واسراح..

ولا يكــون هــذا إلا تســليم القلــب نفــض عنــه الكفــر، وليــس تســليم اليــد رمــت منهــا 

الســاح.

وأحــرى بنــا أن نرجــع إلى كام خالــد لبيــان تاريــخ إســامه وســبب اهتدائــه وتلخيــص 

الأحاديــث التــي كاشــف بهــا خلصــاءه قبــل لحاقــه بالنبــي في المدينــة ليســلم عــى يديــه، 

فإنــه أجمــل ذلــك كلــه إجــمالًا يفصــح عــن تلــك الأطــوار النفســية التــي ســاورته وإن لم 

يقصــد إلى الإفصــاح عنهــا، ولعــل صدورهــا منــه عــى البديهــة أبــن لهــا وأقــرب إلى توكيدهــا 

مــن الــشرح المقصــود.

ــبَّ الإســام وحــرني  ــي حُ ــذف في قلب ــا أراد، ق ــن الخــير م ــه بي م ــا أراد الل ــال: »لم ق

رشــدي وقلــت: قــد شــهدت هــذه المواطــن كلهــا عــى محمــد فليــس موطــن أشــهده إلا 

وأنــرف وإني أرى في نفــي أني موضــع في غــير شيء وأن محمــدًا ســيظهر. لمــا خــرج رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلى الحديبيــة خرجــت في خيــل المشركــن فلقيــت رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم في أصحابــه بعســفان، فقمــت بإزائــه وتعرضــت لــه، فصــى بأصحابه 

الظهــر إمامًــا، فهممنــا أن نغــير عليــه ثــم لم يعــزم لنــا وكان فيــه خــيرة فاطلــع عــى مــا في 

أنفســنا مــن الهجــوم بــه فصــى بأصحابــه العــر صــاة الخــوف، فوقــع ذلــك منّــي موقعًــا، 

وقلــت: الرجــل ممنــوع. وافرقنــا وعــدل عــى ســنن خيلنــا، أخــذ ذات اليمــن، فلــما صالــح 

قريشًــا بالحديبيــة ودافعتــه قريــش بالــراح قلــت في نفــي: أي شيء بقــي؟ أيــن المذهــب؟ 

ــه آمنــون عنــده. فأخــرج إلى هرقــل؟ فأخــرج  أيــن النجــاشي؟ فقــد اتبــع محمــدًا وأصحاب

مــن دينــي إلى نرانيــة أو يهوديــة؟ أفأقيــم في عجــم أو أقيــم في داري فيمــن بقــي؟

»وبينــما أنــا كذلــك إذ دخــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في عمــرة القضيــة، 

ــه عليــه  ــه، وكان أخــي الوليــد قــد دخــل مــع النبــي صــى الل وتغيبــت فلــم أشــهد دخول

ــه  ــه: »بســم الل ــإذا في ــا ف ــب إليَّ كتابً ــم يجــدني. فكت ــي فل ــك العمــرة، فطلبن وســلم في تل

ــك  ــك عــن الإســام وعقل ــإني لم أرَ أعجــب مــن ذهــاب رأي ــا بعــد. ف ــم. أم الرحمــن الرحي

ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل ــه أحــد؟ وقــد ســألني رســول الل ــل الإســام يجهل ــك، ومث عقل

فقــال: أيــن خالــد؟ فقلــت: يــأتي اللــه بــه. فقــال: مــا مثــل خالــد يجهــل الإســام؟ ولــو كان 

جعــل نكايتــه وحــده مــع المســلمن لــكان خــيراً لــه، ولقدمنــاه عــى غــيره، فاســتدرك يــا 

أخــي مــا فاتــك منــه، فقــد فاتتــك مواطــن صالحــة«.
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»فلــما جــاءني كتابــه نشــطت للخــروج وزادني رغبــة في الإســام، وسرَّتنــي مقالــة رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ورأيــت في النــوم كأني في بــادٍ ضيقــة جدبــة فخرجــت إلى بلــدٍ 

أخــر واســع. فقلــت: إن هــذه الرؤيــا حــق! فلــما قدمــت المدينــة قلــت لأذكرنهــا لأبي بكــر، 

فذكرتهــا فقــال: هــو مخرجــك الــذي هــداك للإســام، والضيــق الــذي كنــت فيــه الــشرك. 

فلــما أجمعــت الخــروج إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قلــت: مــن أصحــاب إلى 

محمــد؟ فلقيــت صفــوان بــن أميــة فقلــت: أمــا تــرى يــا أبــا وهــب؟ أمــا تــرى مــا نحــن فيه؟ 

إنمــا نحــن أكلــة رأس، وقــد ظهــر محمــد عــى العــرب والعجــم. فلــو قدمنــا عليــه فاتبعنــاه؟ 

فــإن شرف محمــد شرف لنــا. فــأبى عــيَّ أشــد الإبــاء، وقــال: لــو لم يبــقَ غــيري مــن قريــش 

مــا تبعتــه أبــدًا، فافرقنــا، وقلــت: هــذا رجــل موتــور يطلــب وتــرًا، قُتِــل أبــوه وأخــوه ببــدر. 

ولقيــت عكرمــة بــن أبي جهــل فقلــت لــه مثــل مــا قلــت لصفــوان، فقــال لي مثــل مــا قــال 

صفــوان.. فقلــت لــه: فاطــوِ مــا ذكــرت لــك.. وخرجــت إلى منــزلي فأمــرت براحلتــي تخــرج 

إليَّ أن ألقــى عثــمان بــن أبي طلحــة، وهــو صديــق لي أذكــر مــا أريــد. ثــم تذكــرت مــن قتــل 

مــن آبائــه فكرهــت أن أذكــره، ثــم قلــت: ومــا عــيَّ وأنــا راحــل مــن ســاعتي؟ فذكــرت لــه 

مــا صــار الأمــر إليــه، وقلــت: إنمــا نحــن بنزلــة ثعلــب في جحــر لــو صــب عليــه ذنــوب مــن 

مــاء خــرج، وقلــت لــه نحــوًا مــما قلتــه لصاحبيــه، فــأسرع الإجابــة.. وأدلجنــا بســحرة فلــم 

يطلــع الفجــر حتــى التقينــا بيأجــج –عــى ثمانيــة أميــال مــن مكــة – فغدونــا حتــى انتهينــا 

ــال:  ــك. فق ــا: وب ــوم. قلن ــا بالق ــال: مرحبً ــا فق ــاص به ــن الع ــرو ب ــا عم ــدة، فوجدن إلى اله

ــا: الدخــول في الإســام  ــذي أخرجكــم؟ قلن ــما ال ــال: ف ــا أخرجــك؟ ق ــا: م ــن ســيركم؟ قلن أي

واتبّــاع محمــد. قــال: وذاك الــذي أقدمنــي. فاصطحبنــا جميعًــا حتــى قدمنــا المدينــة، فأنخنــا 

بظاهــر الحــرة ركائبنــا، وأخــر بنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فــر بنــا. فلبســت 

ــي  ــي أخ ــلم فلقين ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــدت إلى رســول الل ــم عم ــى ث ــح ثياي ــن صال م

فقــال: أسرع فــإن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أخــر لقدومــك فــر بقدومــك وهــو 

ــه، فســلمت  ــى وقفــت علي ينتظركــم، فأسرعــت المــي، فطلعــت فــما زال يبتســم إليَّ حت

عليــه بالنبــوة، فــردَّ عــيَّ الســام بوجــه طلــق فقلــت: إني أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأنــك 

ــاً ورجــوت ألاَّ  ــك عق ــت أرى ل ــد كن ــذي هــداك. وق ــه ال ــال: »الحمــد لل ــه. فق رســول الل

يســلمك إلا الخــير«.
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إل أن قــال: »وتقــدم عمــرو وعثــمان فبايعــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وكان 

قدومنــا في شــهر صفــر مــن ســنة ثمــان، فواللــه مــا كان رســول اللــه يــوم أســلمت يعــدل بي 

أحــدًا مــن أصحابــه فيــما حزبــه«.

فهــذا الــرد البســيط قــد يحــوم بنــا حــوال الخالجــة الأولى التــي حرَّكــت قلــب خالــد 

إلى الإيمــان بالديــن الجديــد، ونحســب أنهــا قــد خالجتــه يــوم التقائــه بالمســلمن في طريقهم 

إلى مكــة قبيــل صلــح الحديبيــة.. يــوم ردتــه ســكينة الصــاة عــن جمــوع المســلمن وهــم 

مســالمون قانتــون إلى جــوار البيــت الحــرام، ويــوم بــدا لــه هــذا البيــت العتيــق غــير خــاسر 

شــيئًا بدعــوة محمــد وغلبــة أصحابــه عــى البلــد الأمــن، ويــوم تــراءى العنــت مــن قريــش 

ــه وأجــداده، ويفســحوا طريقهــا للوافديــن  ــة آبائ ــد المطلــب عــن كعب أن يــذودوا ابــن عب

مــن حمــير كــما قــال الحليــس بــن علقمــة الكنــاني ســيد الأحابيــش.

فمنــذ تلــك الســاعة تباعــد مــا بــن خالــد وبــن الــشرك، وتقــارب مــا بينــه وبــن الإســام 

وطفــق يتباعــد مــن هنــاك ويتقــارب مــن هنــا حتــى كانــت مبايعتــه النبــي عــى مــا تقــدم 

قبــل فتــح مكــة بشــهور.

وفي تحقيــق هــذا التاريــخ – تاريــخ إســامه – خــاف غــير قليــل، ولكــن التاريــخ الــذي 

ــا  ــس بأهونه ــيرة، لي ــباب كث ــا لأس ــخ جميعً ــح التواري ــه أرج ــوب إلي ــاء في سرده المنس ج

ــو  ــا له ــه آنفً ــت المشــار إلي ــإن الوق ــيره. ف ــرن بغ ــذي يق ــا الســبب النفســاني ال ولا أوهنه

ــن  ــة ب ــاء الجول ــى انته ــة ع ــد السياس ــرب وقائ ــد الح ــه قائ ــق في ــات أن يتف ــبه الأوق أش

قريــش والإســام. ولــن نجــد وقتًــا هــو أولى باتفــاق القائديــن عــى اختيــاره للتســليم مــن 

ــن العــاص.  ــد وعمــرو ب ــن الولي ــد ب ــن خال ــه الخواطــر ب ــواردت في ــذي ت ــك الوقــت ال ذل

وبعــده قُــيَ الأمــر ولم يبــقَ لمكــة إلا أن تفتــح أبوابهــا طائعــة لمــن هجرتــه وهجرهــا تلــك 

ــماني. الســنوات الث

ــال  ــة، فق ــاق الثاث ــه الرف ــدم إلي ــذ ق ــة الأمــر من ــه الســام جلي ــي علي ــم النب ــد عل وق

لصحبــه: رمتكــم مكــة بأفــاذ أكبادهــا، وحــق للمســلمن أن يحســبوا منــذ تلــك الســاعة أن 

أولئــك الرفــاق الأفــذاذ قــد جاءوهــم بقاليــد الكعبــة ومســالك البلــد الأمــن.
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فالواقــع أن مكــة قــد أذنــت بالفتــح منــذ فارقهــا خالــد وعمــرو وعثــمان بــن أبى طلحــة، 

ــة  ــام، وأصبحــت قضي ــة المفتوحــة« التــي نعرفهــا في اصطــاح هــذه الأي فأصبحــت »المدين

مغلقيهــا في وجــه الديــن الجديــد قضيــة عبــث وحبــوط.

ويخطــئ الكاتبــون الــذة يزعمــون أنهــا فتحــت بعــد شــعور لأنهــا أخــذت عــى غــرة 

وزحــف عليهــا جيــش المســلمن في عــشرة آلاف وأهلهــا معجلــون عــن الأهبــة والدفــاع.

فــإن النبــي عليــه الســام إنمــا زحــف عليهــا لأن قريشًــا غــدرت بعهدهــا وســطت عــى 

خلفائــه مــن خزاعــة. ثــم أشــفقت مــن القصــاص فأوفــدت أبــا ســفيان إلى النبــي يســتأمنه 

ويســأله مــدّ العهــد الــذي أبــرم بينهــم في صلــح الحديبيــة، فــأبى النبــي ولم يجبــه، وأحــس 

ــة  ــو أن قضي ــة، فل ــم ولا محال ــون عليه ــلمن زاحف ــة الأولى أن المس ــذ اللحظ ــون من المشرك

الــشرك بقيــت لهــا بقيــة مــن عــزم لاســتعدوا قبــل الســطو بخزاعــة أو بعــده عــى الأثــر 

وأراحــوا أنفســهم مــن الوســاطة في التأجيــل والمراوغــة، ولكنــه التســليم الــذي بــدأ بإســام 

خالــد وصاحبيــه قــد تراخــى بــه الوقــت إلى أجلــه المعلــوم.

* * *
م  ــدَّ ــن، وتق ــن المشرك ــا م ــن به ــرة م ــن عــى ك ــا آمن ــا المســلمون دخلوه ــما جاءه فل

النبــي صلــوات اللــه عليــه في كتيبتــه الخــراء، وتقــدم ســعد بــن عبــادة والزبــير بــن العــوام 

ــي  ــى النب ــه، ونه ــذي وكل إلي ــاب ال ــن الب ــا كل م ــا فدخلوه ــد إلى أبوابه ــن الولي ــد ب وخال

أصحابــه عــن القتــال فيهــا فلــم يحــدث قَــط قتــال إلا مــن صــوب خالــد بــن الوليــد، لأن 

صفــوان بــن أميــة وســهياً بــن عمــرو وعكرمــة بــن أبي جهــل رصــدوا اللبــاب الــذي وصــل 

منــه وجمعــوا لــه جمعهــم فمنعــوه ورمــوه بالنبــل وشــهروا عليــه الســاح، فبطــش بهــم 

وقتــل منهــم قربــاة ثاثــن أكرهــم مــن قريــش وأقلهــم مــن هذيــل، وولى الســادة والأتبــاع 

بعــد ذلــك في هزيمــة نكــراء.

أهو تدبير أم مصادفة أحكم من التدبير؟

خالــد دون غــيره تصادفــه جنــود رفقائــه بالأمــس في جيــوش المشركــن فيرمونــه ويرميهم 

وقــد كانــوا معًــا يرمــون المســلمن عــن قــوس واحدة.
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ــرة وعــرب العــراق والشــام، وحــارب في  ــه حــارب في صفــوف الإســام عــرب الجزي إن

صفــوف الإســام جيــوش الفــرس والــروم، وحــارب في صفــوف الإســام كل مــن بــرز لتلــك 

ــا ينرهــا عــى المســلمن ولا ينــر  ــية وحده ــال الجاهليــة القرش ــوف، فــمال ب الصف

ــا إذن في  ــد لقيه ــوم؟ لق ــك الي ــه لقاؤهــا في ذل ــا إن فات ــي به ــن يلتق ــا؟ وأي المســلمن عليه

ســاعتها التــي لا ســاعة بعدهــا وقــال النبــي حــن ســمع بربتــه: قالــوا: إنــه خالــد قوتــل 

فقاتــل. فقــال: »قضــاء اللــه خــير«. ثــم قــال: »لا تغــزى قريــش بعــد هــذا اليــوم إلى يــوم 

ــة..«. القيام

وغرائب الاتفاق هكذا تكون حيث تكون.

* * *
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)5(

مع النبي صلى الله عليه وسلم

أحــاط بالنبــي عليــه الســام نخبــة مــن كبــار الرجــال مختلفــون في الأعــمار والأقــدار، 

مختلفــون في البيئــات والأحســاب، مختلفــون في الأمزجــة والأخــاق، مختلفــون في ملــكات 

العقــول وضروب الكفايــات، مختلفــون في فهــم الديــن وبواعــث الإســام؛ فــكان اختافهــم 

هــذا آيــة مــن أصــدق الآيــات عــى رحابــة الأفــق وتعــدد الجوانــب في نفــس ذلــك الإنســان 

العظيــم، وكان علمنــا بــكل رجــلٍ مــن أولئــك الرجــال مزيــدًا مــن العلــم بعظمــة هاديهــم 

وســيدهم وموجــه كل منهــم في وجهتــه التــي هــو أصلــح لهــا وأقــدر عليهــا، وهــم يلتقــون 

أول الأمــر وآخــره في ذلــك الينبــوع الفيــاض مــن تلــك الفطــرة العلويــة التــي فطرهــا اللــه 

لهدايــة الأمــم وقيــادة الرجــال، بــل لقــادة القــواد الذيــن يروضــون الأمــم والرجــال.

ومــا مــن عظيــم مــن هــؤلاء العظــماء إلا كان تقديــر النبــي إيــاه بقــدره الصحيــح آيــة 

عــى عرفانــه الشــامل بخصائــص النفــوس وســره العميــق لأغــوار الطبائــع والأفــكار، ولكــن 

ــه  ــه علي ــاب؛ لأن ــات في هــذا الب ــة الآي ــد عــى التخصيــص كان آي ــن الولي ــد ب ــره لخال تقدي

الســام لم يكــره إكبــار الســياسي الــذي يســتجمع القــوة حواليــه وينــزل كل زعيــم منزلــة 

ــل أن  ــرف أقــى مســتطاعه قب ــه ع ــره لأن ــا أك ــاد، وإنم ــاه والعت ــرة والج ــن الوف ــه م قوم

يظهــر مــن مســتطاعه كثــير، وســماه »ســيف اللــه« وبينــه وبــن الوقائــع التــي اســتحق بهــا 

ذلــك اللقــب الجليــل بضــع ســنوات. بــل ســماه ســيف اللــه وهــو قافــل مــن معركــة يتلقــى 

المســلمون مــن عــادوا منهــا بالنكــير والتشــهير، ويحثــون في وجوههــم الــراب ويصيحــون 

بهــم أينــما وجدوهــم: يــا فُــرَّار يــا فُــرَّار. فررتــم مــن ســبيل اللــه.
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ــا لمكانــه في قومــه، ولكنــه  لم يكــر النبــي خالــدًا كــما أكــر أبــا ســفيان تألفًــا لــه ورعيً

أكــره للصفــة التــي ســيوصف بهــا في تاريــخ الإســام بعــد اهتدائــه إليــه ببضــع ســنوات.

ــداد، ولم  ــة والارت ــرون إلا الهزيم ــاس لا ي ــه« والن ــيوف الل ــن س ــيف م ــه »س ــره لأن أك

يكــن النبــي موليــه القيــادة في المعركــة التــي ارتــدّ منهــا بجيــش المســلمن، فيقــول قائــل إنــه 

ينــر المســئول عــن اختيــاره، وهــو مــن ثــم المســئول عــن ارتــداده أو فــراره. ولكنــه ولّى 

آخريــن وتــرك اختيــاره بعدهــم لمشــيئة إخوانــه في الجيــش، فاختــاروه بعــد ذلــك مجمعــن.

كثــير مــن رؤســاء الأمــم يعرفــون موضــع الإكليــل مــن رؤوس القــادة وهــم منتــرون 

ــن إذا لم يدلهــم  ــه موضــع يخفــى جــد الخفــاء عــى أنظــار هــؤلاء الكثيري ظافــرون، ولكن

عليــه ضيــاء النــر والظفــر ويبقــى للعــن الملهمــة وحدهــا أن تــراه في ظــام المحنــة والباء.

ــن الأعــمال  ــير م ــي في كث ــه النب ــد إلي ــاث ســنوات، وعه ــي ث ــد النب ــد صحــب خال وق

ــة  ــن وسري ــزوة حن ــة وغ ــزوة مؤت ــا غ ــيرة: ومنه ــه في بعــض الأعــمال الكب ــيرة وأشرك الصغ

بنــي جذيمــة، فــما مــن هــذه الأعــمال الكبــيرة عمــل واحــد لم يتســع فيــه المقــال للشــانئ 

والحاســد ولم ينظــر إليــه الناظــر مــن وجهــن متعادلــن تــارة إلى جانــب العــذر وتــارة إلى 

ــه في الســنة العــاشرة للهجــرة أو بعــد  ــه قــى نحب ــه عن ــه رضي الل ــو أن ــب المــام، ول جان

ذلــك أو بعــد ذلــك بقليــل لعجــب المؤرخــون كيــف ســمي »ســيف اللــه« وفيــم اســتحق 

هــذا اللقــب الــذي لا يعلــوه لقــبٌ في الإســام، ولكــن النبــي وحــده قــد عــرفَ قبــل الحاديــة 

عــشرة للهجــرة أنــه حقيــق بذلــك اللقــب عــى أوفى مــداه، وســماه قبــل أن يهــزم المرتديــن، 

ــا  ــرة العــرب ويضــم إليه ــل أن يصــون للإســام جزي ــروم، وقب ــرس وال ــزم الف ــل أن يه وقب

العــراق والشــام وهــي الأعــمال الجســام التــي مــن أجلهــا يدعــى اليــوم ســيف الإســام. 

وإنمــا هــو البــر العلــوي الــذي يلمــح هــذه القــدرة في معدنهــا حيــث ينظــر النــاس 

ا مــن غــزوة مؤتــة أو مأخــوذًا مــع الخيــل وهــي تــولى في أول المعركــة  فــيرون خالــدًا مرتــدًّ

مــن ميــدان حنــن، أو صانعًــا في سريــة بنــي جذيمــة مــا يــرأ منــه النبــي عليــه الســام.

ولهــذا ينبغــي أن تــوزن هــذه الأعــمال بيزانهــا الصحيــح لإقامــة خالــد نفســه في مقامــه 

الصحيــح؛ فهــي ولا ريــب مــن المعــدن الــذي نجمــت منــه حــروب الــردة وفتــوح العــراق 

والشــام.
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)- سرية مؤتة

وأول هــذه الأعــمال قــد اشــرك فيــه متطوعًــا بعــد إســامه بشــهرين أو ثاثــة أشــهر، 

وهــو سريــة مؤتــة التــي ســيرت إلى البلقــاء.

وكان ســبب هــذه الغــزوة أن النبــي عليــه الســام أرســل وفــدًا إلى ذات الطلــح بقربــة 

مــن الشــام ليدعوهــم إلى الإســام، فقتلــوا جميعًــا وعدتهــم خمســة عــشر إلا رئيســهم نجــا 

مــن القتــل وحــده ولعلهــم أبقــوا عليــه عمــدًا ليخــر بــا رآه، عــى ديــدان المنكلــن في إبــاغ 

مثاتهــم إلى مــن يهددونــه بالتمثيــل والتنكيــل.

وأرســل عليــه الســام الحــارث بــن عمــير الأزدي رســولًا إلى هرقــل فقتلــه شرحبيــل بــن 

عمــرو الغســاني وهــو في الطريــق.

فأشــفق عليــه الســام مــن عقبــى الســكوت عــى كلتــا الفعلتــن وهــو غــير مأمــون.. 

وعلــم أن قبائــل الجزيــرة العربيــة نفســها قــد أذعنــت للدعــوة الجديــدة ومنهــا المربــص 

ــذي لا يصــر عــى الإغــراء والاســتثارة، إذا  ــه، والموهــون الإيمــان ال ــدر علي ــى ق للغــدر مت

ــك  ــة كتل ــر فعل ــن جرائ ــوا م ــي وأفلت ــأن النب ــانن ش ــيران الغس ــتضعف الغســانيون وج اس

الفعلــة اللئيمــة، جرَّأهــم ذلــك عاجــاً عــى اقتحــام الصحــراء للنقمــة مــن المســلمن، فتهــب 

القبائــل لنرتهــم في طريقهــم وتمدهــم الدولــة الرومانيــة بالمــال والســاح تقريــرًا لهيبتهــا 

في عيــون أولئــك البــدو الذيــن جلهلــوا بأســها ووهمــوا أنهــم قــادرون عليهــا! إذ لا مطمــع 

للدولــة الرومانيــة في مقاتلــة المســلمن وإخضــاع الجيــزرة بغــير هــذه الوســيلة، ولا ســبيل 

إلى تســيير الجنــود الرومانيــن بنظامهــم المعــروف ومعاهداتهــم الكثــيرة لمنازلــة المســلمن في 

عقــر دارهــم مــن وراء المفــاوز والنجــود، وتســييرهم بحــرًا إلى شــواطئ الحجــاز لا يغنيهــم 

ــذا  ــى ه ــتعينوا ع ــم أولى أن يس ــة، وه ــل البادي ــرب وأه ــن الع ــاس م ــتعانة بأن ــن الاس ع

المطلــب بأتباعهــم الأقدمــن في تخــوم الشــام.

فلــم يجــد عليــه الســام مناصًــا مــن الثــأر لأصحابــه المقتولــن، وجــرد لتأديــب المعتديــن 

جيشًــا صغــيراً لا تتجــاوز عدتــه ثاثــة آلاف، وكان في ذلــك الجيــش خالــد بــن الوليــد ونخبــة 

ــح  ــى الأرج ــه كان ع ــه لأن ــد قيادت ــول خال ــم يت ــام، فل ــدًا بالإس ــة عه ــدم الصحاب ــن أق م
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ــس  ــب فالرئي ــإن أصي ــة »ف ــن حارث ــد ب ــا زي ــام، وتولاه ــول في الإس ــدًا بالدخ ــم عه أحدثه

جعفــر بــن أبي طالــب، فــإن أصيــب فعبــد اللــه بــن رواحــة، فــإن أصيــب فليرتــض المســلمون 

رجــاً فيجعلــوه عليهــم«..

وأمرهــم عليــه الســام أن يذهبــوا إلى حيــث قتــل الرســول فيدعــوا القــوم إلى الإســام، 

فــإن أجابــوا وإلا فقتــال، وأوصاهــم: »ألا تغــدروا ولا تغلــوا ولا تقتلــوا وليــدًا ولا امــرأةً ولا 

كبــيراً ولا فانيًــا ولا معتــزلًا بصومعــة، ولا تقربــوا نخــاً ولا تقطعــوا شــجرًا ولا تهدمــوا بنــاءً«.

ولا شــك أن هــذا الجيــش إنمــا كان بالوصــف العــري »حملــة تأديبية وبعثة اســتطاع« 

ــه بداهــة أن يحطــم قــوة  ــراد ب ــة، ولا ي ــار ومــن أجــل هــذه الغاي يقــاد عــى هــذا الاعتب

الدولــة الرومانيــة أو يفتــح البــاد التــي كانــت يومئــذ في يديهــا..

فمــى لهــذه الوجهــة حتــى نــزل معانـًـا وأقــام بهــا ليلتــن، وســمع المســلمون هنــاك أن 

هرقــل قــد عســكر بــآب في مائــة ألــف مــن الــروم ومائــة ألــف مــن قبائــل لخــم وجــذام 

والقــن وبهــراء وبَــىَِ عــى أهبــة اللقــاء.

وقــد يقــع في الخاطــر أن الــروم علمــوا بســير جيــش المســلمن فأعــدوا هــذه الجحافــل 

ــام التــي مضــت مــن خــروج جيــش  ــة في مــدى الأي وها إلى تخــوم الدول الجــرارة ثــم ســيرَّ

ــن  ــوم م ــا هــو معل ــد لم ــد جــد البع ــان، وهــو خاطــر بعي ــم أرض مع المســلمن إلى بلوغه

صعوبــة جمــع الجيــوش وتســييرها في مثــل هــذه الرعــة، ولمــا يبــدو مــن ضخامــة هــذه 

الجحافــل بالقيــاس إلى القــوة الإســامية التــي مهــدوا للقائهــا، ولم يكــن ليفوتهــم أن يعلمــوا 

يحقيقتهــا لــو أنهــم تلقــوا الخــر بخروجهــا ممــن رآهــا.

ــه  ــذر الل ــي ن ــكر الت ــارة الش ــك في زي ــه هنال ــا كان في جموع ــل إنم ــح أن هرق والأرج

يؤديهــا إذا هــو ظفــر بالفــرس ورد منهــم صليــب الكنيســة الكــرى الــذي حملــوه معهــم 

ــن  ــك الح ــدس في ذل ــت المق ــارح بي ــد ب ــل ق ــا كان هرق ــدس، ورب ــت المق ــوا بي ــوم فتح ي

ــك  ــاوة في تل ــام براســم الحف ــه أو للقي ــه لأداء هــذه الفريضــة مع ــوش ركاب وتخلفــت جي

ــة. ــارة التاريخي الزي

ورأى المســلمون أن مــدد الــروم حــاضر عــى مقربــة منهــم، وأن الحــرب بــن عســكرين 

عــى هــذا التفــاوت البعيــد عمــل غــير مجــد، ولم يكــن منظــورًا ولا مقصــودًا عنــد مســير 

ــما  ــي في ــتأذنوا النب ــم ليس ــرون منه ــل الأك ــم وتمهَّ ــع بعضه ــة، فرج ــن المدين ــش م الجي
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ــه بــن رواحــة فانتهــز  يصنعــون، وغلبــت حماســة الشــاعر وحميــة الشــهيد عــى عبــد الل

المردديــن والمثبطــن، وقــال لهــم: »يــا قــوم! واللــه إن التــي تكرهون للتــي خرجتــم تطلبون: 

الشــهادة. ومــا نقاتــل النــاس بعــدد ولا قــوة ولا كــرة، مــا نقاتلهــم إلا بهــذا الديــن الــذي 

أكرمنــا اللــه بــه، فانطلقــوا فإنمــا هــي إحــدى الحســنين: إمــا ظهــور وإمــا شــهادة«.

فاســتمعوا إليــه ولم يشــاءوا بأيــة حــال أن يرجعــوا قبــل الانتهــاء إلى مقصدهــم الــذي 

خرجــوا مــن أجلــه وهــو إبــاغ الدعــوة إلى قاتــي الرســول النبــوي وإبــراء الذمــة إليهــم قبــل 

القصــاص، إن وجــب القصــاص.

فتقدمــوا مــن معــان إلى مؤتــة عــى مســيرة نحــو ليلتــن، وفيهــا حصــن للغســانين يقيــم 

بــه أمــيرٌ منهــم في خدمــة الرومــان.

واحتمــى الأمــير الغســاني منهــم بحصنــه ثاثــة أيــام لعلــه كان ينتظــر فيهــا مــدادًا أو 

امــرًا مــن رؤســائه، ثــم التقــى الفريقــان عــى مزرعــة في جــوار البلــدة، فاســتمات مــن بقــي 

ــار  ــا لم نســمع في أخب ــوا عــى مــا يظهروهــم مفاجئــون، لأنن مــن جيــش المســلمن، وحارب

ــه ولم  ــن طعام ــل ع ــم أعج ــدًا منه ــا، ولأن قائ ــة عليه ــوة أو الإجاب ــه الدع ــة بتوجي الوقع

يــذق القــوت ســاعات، فلــما فوجئــوا بالقتــال لم تــدع لهــم المفاجــأة مــن خطــة غــير خطــة 

الصمــود للخطــر والثبــات في وجهــه مخافــة المصــاب الأكــر في هــذه الحالــة وهــو مصــاب 

الذعــر والدهشــة والماحقــة بــا هــوادة.

ــاة،  ــاء النج ــوا دون ابتغ ــوت ويراجع ــحوا للم ــة أن يرش ــادة الثاث ــتحى الق ــا اس وكأنم

ــة حتــى قتــل، وأحــاط القــوم بجعفــر بــن أبي طالــب وهــو يحمــل  ــد بــن حارث فقاتــل زي

ــدراك حتــى قطعــت  ــه بالــرب ال ــه نخــوة المســلمن، فأنحــوا علي ــواء ويثــير مــن حول الل

يمينــه ثــم قطعــت شــماله ثــم ضــم اللــواء إلى عضديــه ولبــث يناضــل عنــه إلى أن مــات.

ودعــى ابــن رواحــة إلى الرئاســة فجــاءه ابــن عــمٍّ لــه بعــرق ولحــم وقــال لــه: شــد هــذا 

صلبــك فإنــك قــد لقيــت في أيامــك هــذه مــا لقيــت، فأخــذه مــن يــده فانتهــش منــه نهشــة. 

ثــم ســمع الحطمــة في ناحيــة المعــرك فألقــاه مــن يــده وجــرد ســيفه وهــو ينشــد:

يا نفس إلا تقتى تموتي                   هذا حمام الموت قد صليت

وما تمنيت قد أعطيت                      إن تفعي فعلهما هديت

فطفق يصول بن الصفوف ويهدر بالشعر حتى قُتِل والمعركة في أشدها.
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فــما هــي إلا لحظــة حتــى دبَّــر المســلمون أمــر الرئاســة بوحــي البديهــة ونــور العقيــدة 

وهدايــة الفــداء التــي تهــدي إلى المصلحــة الكــرى وتغفــل كل مصلحــة دونهــا. وإذا باللــواء 

ــا  ــه: »ي ــادي في أصحاب ــان وين ــي العج ــن بن ــرم م ــن أق ــت ب ــة ثاب ــك اللحظ ــذه في تل يأخ

معــشر المســلمن اصطلحــوا عــى رجــل منكــم«. قالــوا: »أنــت« قــال: »لا. مــا أنــا بفاعــل«. 

فاتفقــت الكلمــة عــل خالــد بــن الوليــد فــإذا هــو يتــولى القيــادة في حينهــا ويصنــع لســاعته 

خــير مــا يصنــع في ذلــك الحــن.

وخير ما يصنع في ذلك الحن هو الارتداد المأمون..

وهــو أصعــب مــن النــر في بعــض المــآزق لأن النــر ميســور مــع اجتــماع العــدة لــه 

ــده وهــو في  ــن يري ــكل م ــون غــير ميســور ل ــداد المأم ــه. ولكــن الارت ــمال الشــدة في واحت

أضعــف الموقفــن.. إلا أن تكــون لــه خــرة بالقيــادة تكافــئ الرجحــان في قــوة العــدو الــذي 

يرتــد بــن يديــه.

وأول شيء ينبغــي أن يحتــاط بــه لارتــداده هــو أن يوقــع في روع عــدوه أنــه لا ينــوي 

الارتــداد بــل ينــوي الهجــوم أو يقصــد إلى الحيلــة.

فصمد في الميدان حتى المساء.

ثــم يــدل مواقــف الجيــش تحــت الليــل فنقــل الميمنــة إلى الميــرة ونقــل الميــرة إلى 

الميمنــة وجعــل الســاقة في موضــع المقدمــة والمقدمــة في موضــع الســاقة، ورصــد مــن خلــف 

الجيــش طائفــة يثــيرون الغبــار ويكــرون الجلبــة عنــد طلــوع الصبــاح. فلــما طلــع الصبــاح 

عــى الفريقــن إذا بــكل طائفــة مــن طوائــف الغســانين والــروم تــرى قبالتهــا وجوهًــا غــير 

الوجــوه وأعامًــا غــير الأعــام، وإذا بالجلبــة مــع هــذا الاختــاف في الوجــوه والأعــام توهــم 

القــوم أن مــددًا جديــدًا أقبــل عــى جيــش المســلمن، وكانــوا قــد ذاقــوا منهــم أمــرّ المــذاق 

بغــير مــددٍ وهــم مفاجئــون، فلــما ذهــب خالــد يدافــع القــوم ويخــاشي بجيشــه لم يتبعــوه 

ــد في هــذه المادفعــة  ــا للإحاطــة بهــم مــن ورائهــم، وأبــى خال حــذارًا مــن الكمــن وتوقعً

والمخاشــاة بــاءً لم يبلــه قَــط في غزواتــه الكــرى عــى كرتهــا. فاندقــت في يده تســعة ســيوف 

ولم تصــر معــه إلا صفيحــة يمانيــة، وكان هــذا الراجــع المحمــي بشــجاعة المســتميت غطــاءً 

ــا للجيــش الصغــير في مواجهــة الجيــش الكبــير. فقفــل عــى المدينــة بســام، وعــرف  صالحً

خالــد منــذ ذلــك اليــوم بلقبــه الــذي أضفــاه عليــه النبــي وهــو ســيف اللــه، وعــد النــاس 

يقولــون مــع النبــي إنهــم الكُــرَّار بــإذن اللــه وليســوا بالفُــرَّار..
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ــادة لأنهــم نجحــوا  ــار تضفــى عــى الق ــا هــذه بالألقــاب الكب ــد ســمعنا في عصورن وق

ــنة النبويــة تســبق النظــم العريــة إلى  في خطــة ارتــداد لا محيــص منهــا. فتلــك هــي السُّ

ــه  ــدّره بقيمــة النجــاح في تقدم ــما تق ــداده ك ــارع بقيمــة النجــاح في ارت ــد الب ــر القائ تقدي

وانتصــاره. ولــو أن خالــدًا ملكتــه فطــرة المجازفــة ولم تملكــه فطــرة القيــادة البصــيرة لســاءت 

ــا  ــا الآن. ولرب ــرف مداه ــة لا نع ــامية لمحن ــوة الإس ــت الدع ــوء وتعرض ــا س ــى أيّم العقب

ــب  ــن جان ــا م ــل أن تتعــرض له ــة قب ــرة العربي ــب الجزي ــن جان ــة م ــذه المحن تعرضــت له

الــروم والغســانين. لأن الجيــش قــد خــرج مــن المدينــة تأديبًــا لأنــاس متصلفن قتلوا رســولًا 

واحــدًا أو قتلــوا وفــدًا لا تجــاوز عدتــه خمســة عــشر. إذا تــورط هــذا الجيــش في الزحــف 

حتــى اصطلــم))(  كلــه ولم يعــد منــه أحــد. فكيــف يكــون وقــع هــذا التأديــب المعكــوس 

ــلمن؟  ــا للمس ــلم مفاتيحه ــا تس ــة ولم ــل مك ــوس أه ــزة أو في نف ــة المتحف ــوس البادي في نف

إنــه ليبعــث الســخرية والاســتهانة مــن حيــث أريــدت لــه الهيبــة والمنعــة، وإنــه ليثــير مــن 

الفــن ومســاوئ الظنــون مــا يصعــب اســتدراكه في ســنن.

ولكــن الجيــش قــد عــاد وأبــى في أعدائــه وتســامعت الجزيــرة بعــدد الجحافــل الهرقلية 

التــي حبســتها مرصــدة لــه ولم تقــدر عــى تمزيقــه ولا أصابــت منــه غــير اثنــى عــشر قتيــاً 

ــت  ــد نهض ــة إذن ق ــه، الري ــل خروج ــهادة قب ــوا للش ــن ندب ــة الذي ــادة الثاث ــم الق منه

بأمانتهــا ووقــع في نفــوس المســلمن مــن فــرط الثقــة ببأســهم أنهــا كانــت قــادرة عــل جهــاد 

أعظــم مــن جهادهــا وثبــات أطــول مــن ثباتهــا، وهــى مغــالاة في القــوة والبــأس خــير مــن 

المغــالاة في الضعــف والخــور، ولا ضرر منهــا مــا شــفعتها تلــك البصــيرة العلويــة التــي تضــع 

الأمــور في نصابهــا، وتصــف النجــاح بصفاتــه ولــو بــدا للنــاس في ثيــاب الإخفــاق..

2- بنو جذيمة

وقــد أثنــى النبــي عــل خالــد في مهمــة لم يندبــه لهــا ولم يرشــحه لهــا مرشــح غــير كفاءته 

واتفــاق رأى المســلمن فيها.

ولكنــه لامــه وبــرئ مــن عملــه حــن أخطــأ في مهمــة ندبــه لهــا بعــد فتــح مكــة وهــي 

الريــة التــي قادهــا إلى بنــي جذيمــة ليكشــف عــن طويتهــم ويدعوهــم إلى الإســام.

1-  اصطلم: أى قتل وأبيد
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فبعــد فتــح مكــة توجهــت عنايتــه عليــه الســام إلى تطهــير البــوادي المحيطــة بهــا مــن 

عبــادة الأصنــام فأرســل الرايــا إلى قبائلهــا لدعوتهــا والاســتيثاق مــن نياتهــا، ومنهــا سريــة 

خالــد إلى بنــي جذيمــة في نحــو ثاثمائــة وخمســن مــن المهاجريــن والأنصــار وبنــي ســليم. 

أرســلهم دعــاة ولم يأمرهــم بقتــال.

وكان بنــو جذيمــة »سر حــي في الجاهليــة يســمون لعقــة الــدم، ومــن قتاهــم الفاكــه 

بــن المغــيرة وأخــوه، عــما خالــد بــن الوليــد، ووالــد عبــد الرحمــن بــن عــوف، ومالــك بــن 

الشريــد وإخوتــه الثاثــة مــن بنــي ســليم في موطــن واحــد« وغــير هــؤلاء مــن قبائــل شــتى.

فلــما أقبــل عليهــم خالــد وعلمــوا أن بنــي ســليم معــه لبســوا الســاح وركبــوا للحــرب 

وأبــوا النــزول فســألهم: أمســلمون أنتــم؟ فقيــل إن بعضهــم أجابــه نعــم! وبعضهــم أجابــه: 

ــوا: إن  ــم؟ قال ــاح عليك ــال الس ــألهم: ب ــم س ــام، ث ــادة الأصن ــا عب ــا! أي تركن ــا! صبأن صبأن

بيننــا وبــن قــوم مــن العــرب عــداوة فخفنــا أن تكونوهــم فأخذنــا الســاح، فنادهــم: ضعــوا 

الســاح فــإن النــاس قــد أســلموا، فصــاح بهــما رجــل منهــم يقــال لــه جحــدم: ويلكــم يــا 

بنــي جذيمــة! إنــه خالــد، واللــه مــا بعــد وضــع الســاح إلا الإســار ومــا بعــد الإســار إلا ضرب 

الأعنــاق، واللــه لا أضــع ســاحي أبــدًا. فــما زالــوا بــه حتــى نــزع ســاحه فيمــن نــزع وتفــرق 

الآخــرون. فأمــر خالــد بهــم فكتفــوا وعرضهــم عــى الســيف، فأطاعــه في قتلهــم بنــو ســليم 

ومــن معــه مــن الأعــراب، وأنكــر عليــه الأنصــار والمهاجــرون أن يقتــل أحــدًا غــير مأمــور 

مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بالقتــال. ثــم انتهــى الخــر إلى النبــي فرفــع يديــه إلى 

الســماء وقــال ثاثـًـا: »اللهــم إني أبــرأ إليــك مــما صنــع خالــد بــن الوليــد« وبعــث بعــيّ بــن 

ــه »كان  ــل إن ــم.. قي ــب مــن أمواله ــا أصي ــودى دماءهــم وم ــي جذيمــة ف ــب إلى بن أبي طال

يــدي حتــى مبلغــة الكلــب« ويســألهم: أبقــي دم أو مــال لم يــود لكــم؟ فلــما اكتفــوا ورضــوا 

فــرق بينهــم بقيــة المــال »احتياطًــا لرســول اللــه«، وقــد ســأل رســول اللــه فتــى مــن جذيمــة 

انفلــت إليــه لينبئــه نبــأ خالــد مــع آلــه وذويــه: هــل أنكــر عليــه أحــد؟ قــال: نعــم. قــد 

أنكــر عليــه رجــل أصفــر ربعــة ورجــل طويــل أحمــر، فاشــتدت مراجعتهــما. وكان عمــر بــن 

الخطــاب بجلــس رســول اللــه فقــال: أمــا الأول يــا رســول اللــه فابنــي عبــد الله. وأمــا الآخر 

فســالم.. مــولى بنــي حذيفــة.. 
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ويعــزى إلى خالــد أنــه اســتند في قتالهــم إلى قــوم عبــد اللــه بــن حذافــة: »إن رســول 

اللــه قــد أمــرك أن تقاتلهــم لامتناعهــم عــن الإســام«.

وقــد عــمّ النكــير عــى الحــادث بــن أجــاء الصحابــة، مــن حــر منهــم الريــة ومــن 

لم يحرهــا، واشــتد عبــد الرحمــن بــن عــوف حتــى رمــى خالــدًا بقتــل القــوم عمــدًا ليــدرك 

ثــأر عميــه اللذيــن قتلهــما بنــو جذيمــة مــع عــوف أبي عبــد الرحمــن ورجــل مــن بنــي أميــة. 

وقصــة مقتلهــم أنهــم كانــوا قــد خرجــوا تجــارًا إلى اليمــن ثــم عــادوا ومعهــم مــال رجــل 

ــه. فاعرضهــم جذمــي في  ــه وأهل ــه إلى ورثت ــاك يحملون ــه هن ــي جذيمــة قــى نحب مــن بن

رهــط مــن قبيلتــه يدعــى خالــد بــن هشــام وزعــم أنــه وارث المــال وأحــق بــه مــن غــيره. 

فمنعــوه ينظرونــه أن يصلــوا بالمــال إلى أهــل الميــت. فغضــب وقاتلهــم بالرهــط الذيــن معــه 

فقتــل عوفًــا والفاكــه ثــم عمــد عبــد الرحمــن إلى خالــد بــن هشــام عــذا فقتلــه بثــأر أبيــه. 

وهمــت قريــش بغــزو بنــي جذيمــة لــولا أن مــى بعــض العقــاء بينهــم بالصلــح فتصالحــوا 

عــى الديــة والمــال.

ومــن الإسراف أن يظــن بخالــد بــن الوليــد أنــه تعمــد قتــل أنــاس وهــو يعلــم أن دمهــم 

حــرام ويتخــذ مــن مهمــة النبــي ذريعــة إلى شــفاء تــرة قديمــة فــأدنى مــن ذلــك إلى القصــد 

وفهــم الحقيقــة أن نبحــث عــن دواعــي اللبــس ودوافــع الطبــع التــي تدفــع خالــدًا خاصــة 

إلى مثــل هــذا التــرف، فــإن كانــت هــذه الدواعــي وهــذه الدوافــع قائمــة مفهومــة فهــي 

تفســير لمــا حــدث وفيهــا الكفايــة، وإن لم تكــن قائمــة ولا مفهومــة فهنــاك ينفســح مجــال 

الظنــون والفــروض لمــن يشــاء.

ــي جذيمــة.  ــة بن ــع قائمــة مفهومــة في مقتل ــع الطب ــس ودواف ــت دواعــي اللب ــد كان وق

فــإن البــوادي كلهــا حــول مكــة كانــت تزخــر بالــشر وتتحفــز للوقيعــة في تلــك الآونــة بعــد 

ــف  ــت بطــون هــوازن وثقي ــى كان ــد حت ــة خال ــام عــى سري ــضِ أي ــم تم ــة. فل تســليم مك

ــه،  ــي وجمع ــة النب ــر لمباغت ــد الواف ــة والعدي ــدة الكامل ــة في الع ــا متجمع ــم وغيره وجش

فــإذا ارتــاب خالــد في نيــات طائفــة مــن أهــل الباديــة مشــهورين بالشراســة والغــدر وهــم 

ــج القــوم في  ــك تلجل ــه وجــه لا يخفــى، وإذا أضيــف إلى ذل ــه في ارتياب ــه بالســاح فل يلقون

إعــان إســامهم والإفضــاء بنياتهــم فليــس اللبــس هنــا بعــازب عــن بــال المتوجــس في أشــباه 

ذلــك المقــام.
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ــه  ــس يغني ــا لي ــا م ــوم هن ــي الشــعر والقصــص في الكشــف عــن شــعور الق ــد يغن وق

التاريــخ وتسلســل الروايــة، فمــن كام أحــد الوهبيــن في خطــاب بنــي جذيمــة بــن عامــر 

ــك إذ يقــول: ــوا متفقــن عــى الإســام والمســالمة، وذل ــا أن نفهــم أنهــم لم يكون يســوغ لن

دعونا إلى الإسام والحق عامرًا        فما ذنبنا في عامر إذ تولت

وما ذنبنا في عامر لا أبا لهم       لئن سفهت أحامهم ثم ضلت

وقال أحد الجذمين:

فا قومنا ينهون عنا غواتهم       ولا الداء من يوم العميصاء ذاهب

وفي قصــة رواهــا محمــد بــن إســحق بــن يســار – وهــو مــن الثقــات– شــواهد عــى 

ــما  ــذار، وفحــوى هــذه القصــة ك ــد الإســار والإن ــا بع ــة وعنادهــم إلى م ــي جذيم إصرار بن

ــد بــن الوليــد كان  أثبتهــا صاحــب كتــاب الأغــاني حيــث نقلــت ببعــض التــرف: »أن خال

جالسًــا عنــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فســئل عــن غزوتــه بنــي جذيمــة فقــال: إن أذن 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم تحدثــت. فقــال: تحــدث فقــال: لقيناهــم بالغميصــاء 

ــم  ــه أكتافه ــا الل ــب، فمنحن ــمس يغي ــه الش ــى كاد وج ــم حت ــح فقاتلناه ــه الصب ــد وج عن

فتبعناهــم نطلبهــم، وإذا بغــامٍ لــه ذوائــب عــى فــرس ذنــوب في أخريــات القــوم، فبــوأت 

ــات  ــال: إلا ال ــه الرمــح، فق ــه. فقبضــت عن ــال: لا إل ــه، فق ــن كتفي ــه ب ــه الرمــح فوضعت ل

أحســنت أو أســاءت. فهمســته همســة أذريتــه وقيــذًا –أي مشرفًــا عــى المــوت– ثــم أخذتــه 

أســيراً فشــددته وثاقًــا، ثــم كلمتــه فلــم يكلمنــي واســتخرته فلــم يخــرني فلــما كان ببعــض 

الطريــق رأى نســوة مــن بنــي جذيمــة يســوق بهــم المســلمون. فقــال: أيــا خالــد! قلــت: مــا 

تشــاء؟ قــال: هــل أنــت واقفــي عــى هــؤلاء النســوة فأتيــت عــى أصحــابي ففعلــت وفيهــن 

جاريــة تدعــى حبيشــة، فقــال لهــا: ناولينــي يــدك، فناولتــه يدهــا في ثوبهــا. فقــال: أســلمي 

حبيــش قبــل نفــاد العيــش، فقالــت: وأنــت حييــت عــشراً أو تســعًا وتــرًا وثمانيًــا تــرى«.

ــا  ــه في حجره ــت رأس ــة ووضع ــت الجاري ــل وأقبل ــى قت ــعار حت ــدا الأش ــال: »وتناش ق

ــى  ــي ع ــاني وه ــن الأغ ــابع م ــزء الس ــة في الج ــر القص ــي...« إلى آخ ــفه وتب ــت ترش وجعل

ظهــور الاخــراع في بعضهــا لا تخلــو مــن دلالــة عــى موقــف بنــي جذيمــة مــن سريــة خالــد.

فــإذا صــح مــن هــذا أن خالــدًا تلقــى مــن عبــد اللــه بــن حذافــة الســهمي أمــرًا بقتــال 

بنــي جذيمــة نقــاً عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فهــو خليــق أن يعتمــد عــى الفتــوى 



54
ليان للنشر ولتوزيع

55
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــة حــال  ــن وأحكامــه، وهــي عــى أي ــة علمــه بفــق الدي ــة إســامه وقل ــه لحداث مــن أمثال

روايــة لا تغفــل كل الإغفــال في صــدد البحــث عــن أخبــار هــذه الريــة.

والجــو كلــه بعــد هــذا وذاك –ســواء في الباديــة أو في مكــة – هــو جــو الحــرب والريبــة 

ــه  ــتطار في ــوازع والآراء وأن تس ــه الن ــف في ــب أن تختل ــا عج ــور، ف ــص والنف ــو الرب وج

دواعــي الــشر والنقمــة، وأن يتطــرق إليــه اللبــس وتتعــذر فيــه اســتبانة الوجــه الــراح.

وعنــد خالــد دوافــع الطبــع إلى جانــب دواعــى اللبــس واختــاط الآراء وهــي الدوافــع 

التــي قــد نعــد منهــا حداثــة الســن في ذلــك الحــن، ومنهــا أنــه تنــاول الموقــف كــما يتناولــه 

القائــد المطبــوع عــى القتــال في الصحــراء، ويحــدث للقائــد في هــذا الموقــف كثــيراً أن يفــرق 

بــن ضربــن مــن التســليم: هــما تســليم المراوغــة والختــل وتســليم الإذعــان والنصيحــة ولا 

ســيما تســليم العــدو المتهــم المــردد الــذي يحيــد عــن الراحــة يفنــد أنــاس منــه مقــال 

أنــاس آخريــن..

ومــن دوافــع الطبــع عنــد خالــد تلــك الرامــة التــي ينشــأ عليهــا كل مــن نشــأ في مثــل 

ــا تفزعــه في  ــه ويومــئ إليه ــا أعصاب ــيره إليه ــي تث ــك الشــدة الت ــة، وتل ــه مــن الجاهلي بيئت

نومــه ومشــاركة إخوتــه في عوارضهــا الموروثــة عــى نحــوٍ مــن الأنحــاء، وهــي ولا ريــب تلــك 

الشــدة التــي عناهــا عمــر بــن الخطــاب حــن قــال: »إن في ســيف خالــد لرهقًــا« وهــو مــن 

أعــرف النــاس بــه وأقربهــم إليــه، وهــي التــي توقّعهــا جحــدم أخــو بنــي جذيمــة حــن صــاح 

بقومــه محــذرًا إياهــم مــن إلقــاء الســاح: ويلكــم يــا بنــي جذيمــة. إنــه خالــد! كأنهــا خليقــة 

معهــودة منــه لا تحتــاج إلى تأويــل بعيــد..

ــة  ــدة الديني ــدور عــى العقي ــة حــرب ت ــخ الحــروب القديمــة والحديث ــدرت في تاري ون

أو الحميــة الوطنيــة لا تحــى عليهــا فلتــة مــن أشــباه هــذه الفلتــات ولا يقــع فيهــا نذيــر 

الســيف حيــث ينبغــي أن يقــع بشــير الســام.

ــه  ــح ب ــة فجن ــي جذيم ــوة لبن ــه جف ــن عمومت ــد ورث م ــد ق ــون خال ــد أن يك ولا يبع

شــعوره إلى ســوء الظــن بهــم وقلــة الطأنينــة إليهــم مــن حيــث لا يقصــد الــرة ولا يتعمــد 

الانتقــام.

ــي عــى  ــة النب ــل بطشــته بالقــوم مــن اتهامــه بحمــل أمان فــكل هــذا أقــرب إلى تعلي

دخــل وســوء نيــة وهــو الرجــل الــذي حــارب أصدقــاءه وأقــرب النــاس إليــه عــى أبــواب 
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مكــة، ولــه ندحــة عــن حربهــم لــو تعمــد اجتنابهــا أو كان قصــاراه أن يتعلــل ولا يرجــع إلى 

صــدق النيــة في إطاعــة النبــي عليــه الســام..

ــن  ــا ب ــول فيه ــة فمقطــع الق ــاذرون في هــذه الزل ــذر الع ــون أو يع ــم الائم ــما يل ومه

ــاء عــى  ــد بعدهــا صــواب؛ لأن الصــواب الإبق ــاء عــى خال ــا خطــأ وأن الإبق المنصفــن أنه

خدمتــه بعــد غــزوة بنــي جذيمــة قــد ظهــر أيمــا ظهــور في حــروب الــردة وحــروب الفــرس 

ــروم. وال

وذلك مثل من تربية النبي عليه السام لأفذاذ الرجال.

ــرٍ يشــبه  ــة والإصــاح في أم ــرص المراجع ــال ف ــاء الرج ــل بإعط ــذا المث ــام ه ويتجــى تم

ــذي عرضهــم للمامــة وهــذا  ــه، وموقــف قريــب مــن الموقــف ال ــذي أخطــأوا في الأمــر ال

الــذي توخــاه عليــه الســام حــن أرســل خالــدًا دون غــيره إلى بنــي المصطلــق – وهــم مــن 

بنــي جذيمــة – ليســتخر لــه خرهــم ويتبــن الحــق فيــما بلغــه عــن ارتدادهــم، وكان الوليــد 

ــدًا » وأمــره أن  ــه الســام خال ــدب علي ــدوا عــن إســام فن ــد أخــره أنهــم ارت ــة ق ــن عقب ب

يتثبــت ولا يعجــل. فانطلــق حتــى أتاهــم ليــاً فبعــث عيونــه فلــما جــاءوه أخــروه أنهــم 

ــا  ــرأى م ــد ف ــما أصبحــوا أتاهــم خال ــم، فل ــم وصاته متمســكون بالإســام وســمعوا أذانه

يعجبــه فرجــع إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فأخــره«.

ــدًا لم يتعســف كل التعســف في  ــلٌ ينبــئ عــن كثــير، وقــد ينبــئ عنــه أن خال وهــو مث

شــكه الأول ببنــي جذيمــة عــى اختــاف بيوتهــم؛ لأن الشــك فيهــم مــا زال يتكــرر بعــد ذلــك 

بشــهور، ومــا زال يدعــو إلى تلقــي الإشــاعة عنهــم وإيفــاد الوفــود إليهــم مرتــن للتمحيــص 

والاســتخبار.

3-  غوة حنن

ولم تمــضِ أيــام معــدودات عــى مقتلــة بنــي جذيمــة حتــى لمــس خالــد موضــع الثقــة 

مــن نفــس النبــي في حــادث مــن أكــر حــوادث الإســام وهــو غــزوة حنــن.

ــى  ــه ع ــل إلي ــادة الخي ــناد قي ــرة في إس ــن: م ــن مرت ــزوة حن ــة في غ ــذه الثق ــس ه لم

طليعــة الجيــش، ومــرة في ســؤاله عنــه وعنايتــه بــه بعــد هزيمــة الخيــل موليــة عنــد اشــتباك 

الجمعــن.
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وحــق خالــد في تلــك الثقــة إنمــا يســتبن مــن عــرض الغــزوة كلهــا لجــاء الأســباب التــي 

أوقعــت الهزيمــة الأولى بجيــش المســلمن، ولا يــد فيهــا لخالــد مــن قريــب أو بعيــد.. بــل 

ــا أن هزيمــة خيلــه يومئــذ إنمــا كانــت كصــد الأجســام للأجســام ضرورة  لعلهــا توحــي إلين

ــا  ــة، تأخــذ م ــة مــن الجــوارف القوي ــا للعوامــل النفســية، أمــام جارف ــة لا دخــل فيه مادي

أمامهــا مــن إنســان أو حيــوان ومــن شــجاع أو جبــان.

ــا  ــذ أنه ــوا يومئ ــون، وعلم ــرون محنق ــا ثائ ــن حوله ــراب م ــة والأع ــت مك ــد فتح فق

الوقعــة الفاصلــة وأنــه لا مطمــع بعدهــا في مكافحــة النبــي إذا تطاولــت الأيــام عــى قيــام 

دينــه في البلــد الحــرام وموطــن الكعبــة والأصنــام. فاجتمعــت قبائــل همــدان مــن هــوزان 

وثقيــف وجشــم ومــى بعضهــم لبعــض يقولــون: »إن محمــدًا قــد فــرغ مــن قتــال قومــه 

ــا« واســتنفروا القبائــل فلباهــم مــن أقربائهــم  ــا. فلنغــزه قبــل أن يغزون ــه عن ــة ل ولا ناهي

عــدد كبــير منهــم بنــو ســعد بــن بكــر الذيــن تــربى بينهــم النبــي وهــو رضيــع.

وتــولى قيادتهــم مالــك بــن عــوف النــري، وهــو فتــى جــريء في نحــو الثاثــن يجمــع 

إلى غطرســة الإمــارة وحميــة الفروســية حــدة الشــباب ولــدد الخصومــة والعنــاد.. فســاق 

أموالهــم ونســاءهم وأبناءهــم، وأمرهــم إذا رأوا المســلمن »أن يكــروا جفــون ســيوفهم ثــم 

يشــدوا شــدة رجــل واحــد«. فإمــا فــوز وإمــا فنــاء. وصفــت الخيــل ثــم الرجالــة المقاتلــة 

ثــم الإبــل عليهــا النســاء ثــم صفــت النعــم في حراســة لئــا تفــر والجيــش مشــتغل عنهــا.

ــير  ــاق الحم ــير ونه ــاء البع ــالي أســمع رغ ــوم: م ــم الق ــة حكي ــن الصم ــد ب وســأله دري

وبــكاء الصغــير؟ قــال: أردت أن أجعــل خلــف كل رجــل أهلــه ومالــه ليقاتــل عنهــم، فســخر 

دريــد برأيــه وقــال لــه: ويعــي ضــأن واللــه! وهــل يــرد المنهــزم شيء؟ إنهــا –أي الحــرب– إن 

كانــت لــك لم ينفعــك إلا رجــل بســيفه ورمحــه، وإن كانــت عليــك فضحــت في أهلــك ومالك. 

فرمــاه مالــك بالخــرف ولــج في عنــاده ولمــح في بنــي هــوازن ميــاً إلى كام دريــد فجمــح بــه 

غضبــه العــارم وأقســم: »لتطيعنــي يــا معــشر هــوازن أو لأتكــئن عــى هــذا الســيف حتــى 

يخــرج مــن ظهــري!«.

ــر  ــبيل قه ــه في س ــه أو بقوم ــع بنفس ــا يصن ــالي م ــتميت لا يب ــل مس ــة رج ــي عزم فه

المســلمن..

ونمــى الخــر إلى النبــي فخــرج في ألفــن مــن أهــل مكــة حديثــي العهــد بالإســام وعشرة 

آلاف مــن أصحابــه الذيــن قدمــوا معــه مــن المدينــة. وقيــل إنهــم كانــوا جميعًا ثمانيــة آلاف.
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ــن أو أربعــن –  ــا فأعطــوه ثاث وأعــوزه الســاح فاســتعار مــن بعــض المشركــن دروعً

وقيــل مائــة درع – بــا يكفيهــا مــن الســاح، واســتعار مــن ابــن عمــه نوفــل بــن الحــارث 

بــن عبــد المطلــب ثاثــة آلاف رمــح، فأعــاره إياهــا وهــو يقــول: كأني أنظــر إلى رماحــك هــذه 

تقصــف ظهــر المشركــن.

وأخرج خالدًا عى طليعة الجيش في مائة فارس من بني سليم.

ــة  ــد بالجاهلي ــو عه ــه ونحــن حديث ــع رســول الل ــا م ــك: خرجن ــن مال ــارث ب ــال الح ق

فرنــا معــه إلى حنــن، وكانــت لكفــار قريــش ومــن ســواهم مــن العــرب شــجرة عظيمــة 

ــون  ــا ويذبح ــلحتهم عليه ــون أس ــنة فيعلق ــا كل س ــواط يأتونه ــا ذات أن ــال له ــراء يق خ

ــراء  ــدرة خ ــه س ــول الل ــع رس ــير م ــن نس ــا ونح ــا. فرأين ــا يومً ــون عليه ــا ويعكف عنده

عظيمــة، فتنادينــا مــن جنبــات الطريــق: يــا رســول اللــه! اجعــل لنــا ذات أنــواط كــما لهــم 

ذات أنــواط. فقــال رســول اللــه: اللــه أكــر. قلتــم – والــذي نفــي بيــده – كــما قــال مــوسى 

ــا كــما لهــم آلهــة! لمــوسى: اجعــل لنــا إلهً

وكان في الجيــش كثــير مــن أمثــال هــؤلاء المســلمن المحدثــن، ومعهــم في ســاقة الجيــش 

جمــع مــن المشركــن بــن رجــال ونســاء ينظــرون مــا يكــون، وكان فيهــم أبــو ســفيان الــذي 

قــال حــن رأى بــوادر الهزيمــة: لا تنتهــي هزيمتهــم دون البحــر!.. وفيهــم كلــدة ابــن الحنبــل 

ــون:  ــه آخــرون يقول ــوم، وصرخ مع ــد بطــل الســحر الي ــاً: ألا ق ــذي صرخ شــامتًا متعج ال

اليــوم ترجــع العــرب إلى ديــن آبائهــم.

وكان الغالــب عــى جيــش المســلمن في خروجهــم قلــة الاكــراث بعدوّهــم، فقــال أبــو 

بكــر الصديــق: لــن نغلــب اليــوم مــن قلــة.. ونســبت هــذه الكلمــة إلى غــيره، ولكنهــا قيلــت 

عــى التحقيــق لمــا جــاء في القــرآن الكريــم: »إذِْ أعَْجَبَتْكُــمْ كَرْتَكُُــمْ فَلَــمْ تغُْــنِ عَنْكُــمْ شَــيْئًا« 

)التوبــة: 25(. 

وتقــدم الجيــش حتــى حــرت صــاة الظهــر فجــاء رجــل فــارس فقــال: يــا رســول اللــه.. 

إني انطلقــت بــن أيديكــم حتــى طلعــت جبــاً فــإذا أن بهــوازن عــن بكــرة آبائهــم بظعنهــم 

ونعمهــم وشــائهم اجتمعــوا إلى حنــن. فتبســم رســول اللــه وقــال: تلــك غنيمــة المســلمن 
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غــدًا إن شــاء اللــه. ثــم ســأل: مــن يحرســنا الليلــة؟ قــال: أنــس بــن أبي مرثــد: أنــا يــا رســول 

اللــه. فأمــره عليــه الســام أن يســتقبل الشــعب حتــى يكــون في أعــاه، وقــال لــه لا نغَُــرَّن 

)2( مــن قبلــك الليلــة.

لمــا أصبحــوا ســأل النبــي: هــل أحسســتم فارســكم؟ يعنــي ذلــك الحــارس المســتطلع. 

قالــوا يــا رســول اللــه مــا أحسســنا. فجعــل النبــي عليــه الســام يصــي ويلتفت إلى الشــعب، 

حتــى إذا قــى صاتــه قــال: أبــشروا فقــد جاءكــم فارســكم.. فجعــل ينظــر إلى خال الشــجر 

ــعب وإذا هــو قــد جــاء حتــى وقــف وقــال: إنى انطلقــت حتــى إذا كنــت في أعــى  في الشِّ

هــذا الشــعب حيــث أمــرني رســول اللــه فلــما أصبحــت اطلعــت الشــعبن كليهــما فنظــرت 

فلــم أرَ أحــدًا، فســأله: هــل نزلــت الليلــة؟ قــال: لا، إلا مصليًــا أو قاضيًــا حاجــة.

ــوع  ــن الأك ــلمة ب ــن س ــاس ب ــن إي ــمار ع ــن ع ــة ب ــث عكرم ــن حدي ــلم م وروى مس

عــن أبيــه قــال: »غزونــا مــع رســول اللــه حنينًــا فلــما واجهنــا العــدو تقدمــت لأعلــو ثنيــة 

ــم  ــع، ث ــي فــما دريــت مــا صن ــوارى عنّ ــه بســهمٍ وت فاســتقبلني رجــلٌ مــن المشركــن أرمي

نظــرت إلى القــوم فــإذا هــم قــد طلعــوا مــن ثنيــة أخــرى، فالتقــوا هــم وصحابــة رســول اللــه 

فــولى أصحــاب رســول اللــه، وأرجــع منهزمًــا«.

وحــدث أبــو عبــد الرحمــن الفهــري قــال: »كنــا مــع رســول اللــه في حنــن فرنــا في يــوم 

قائــظ شــديد الحــر«.

وروى محمــد بــن إســحق بســنده: »خــرج مالــك بــن عــوف بــن معــه إلى حنــن فســبق 

رســول اللــه إليهــا فأعــدوا وتهيــأوا في مضايــق الــوادي وأحنائــه وأقبــل رســول اللــه وأصحابه 

حتــى انحــطَّ بهــم الــوادي في عمايــة الصبــح، فلــما انحــطَّ النــاس ثــارت في وجوههــم الخيــل 

فشــدت عليــه وانكفــأ النــاس منهزمــن لا يقبــل أحــد عــى أحــد«.

ــوادي  ــعبة في ال ــن ش ــلمن م ــأ المس ــن فاج ــن المشرك ــا م ــتى أن كمينً ــات ش وفي رواي

وقابلهــم بنبــلٍ كأنــه الجــراد المنتــشر، »وكانــوا رمــاة.. لا يــكاد يســقط لهــم ســهم« فأدبــرت 

ــوون عــى شيءٍ. ــة وراءهــا لا يل ــر المقاتل ــل وأدب الخي

2- يجب ألا يباغتنا الأعداء من ناحيتك
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ــا  ــددة وأثبتن ــادر متع ــن مص ــا م ــة جمعناه ــدء المعرك ــن ب ــار ع ــة الأخب ــك جمل وتل

بعضهــا بحروفهــا، ويتبــن مــن المعارضــة بينهــا أن الهزيمــة انكســفت مــن الهجمــة الأولى، 

لأن الخيــل فوجئــت في الطليعــة بالنبــل المنتــشر مــن الكمــن المســتر، فولــت منهزمــة في 

جفلــة حيوانيــة معروفــة في أشــباه هــذه المواقــف وقديمـًـا ذكــرَ الــرواة عــن حــرب الإســكندر 

ــي  ــة الت ــت هــي ســبب الهزيم ــي كان ــد المحم ــن الحدي ــة م ــة الفيل ــد أن جفل ــراء الهن وأم

أصيبــت بهــا الهنــد فانقلبــت الفيلــة وبــالًا عليهــم وقضــت وهــي موليــة عــى الكثيريــن مــن 

فرســانهم ومشــاتهم. تطــأ بعضهــم وتوقــع الآخــر وتدفــع مــن حــاول الثبــات إلى الفــرار. ولم 

تمــضِ عــى حنــن بضــع ســنوات حتــى لقــى الفــرس مــن فيلتهــم في حــرب المســلمن مثــل 

هــذا المــرع ومثــل هــذه الجفلــة الحيوانيــة، يــوم تعمدهــا المســلمون بالــرب في الأعــن 

والخياشــيم.

وقــد حــدث مثــل هــذا مــرة أخــرى في وقعــة حنــن هــذه حــن حــاول المســلمون أن 

ــراب  ــرة الأع ــك لك ــى ذل ــدر ع ــا يق ــيره ف ــوي بع ــل يل ــار الرج ــرار »فص ــد الف ــروا بع يك

ــن بعــيره  ــه ويأخــذ ســيفه وترســه ويقتحــم م ــا في عنق ــه فيقذفه ــن، فيأخــذ درع المنهزم

ــؤم الصــوت«. ــبيله وي ويخــي س

وهكــذا بــدأت الهزيمــة بفــرار الخيــل ولحــاق المشــاة بهــم واختــاط الحابــل بالنابــل 

بعــد ذلــك مــن الفريقــن، وتواتــر القــول بــأن الطلقــاء الحديثــن في الإســام أدبــروا منهزمــن 

عمــدًا بعــد الهجمــة الأولى فأشــاعوا الهزيمــة فيمــن معهــم مــن المهاجريــن والأنصــار.

ــم  ــن بعضه ــا م ــى رض ــن ع ــراب المتقدم ــة أن يســتقبلوا الأع ــل مك ــك أه ــد أوش ولق

لحنينهــم إلى الديــن القديــم، وعــى كــره مــن بعضهــم لأنفتهــم مــن غلبــة الأعــراب عــى 

ــرة عــى المشركــن بعــد لحظــات، وكان  ــال ودارت الدائ ــولا أن تغــيرَّ مجــرى القت قريــش، ل

الفضــل في ذلــك لحركــة جــاءت مــن قبــل المســلمن وحركــة جــاءت مــن معســكر الأعــراب، 

وكان مجيئهــما في الموعــد المقــدور.

فأمــا الحركــة التــي جــاءت مــن قبــل المســلمن فهــي بــروز النبــي عليه الســام بشــخصه 

الكريــم إلى مقدّمــة الصفــوف. فقــد ثبــت في ذلــك الهــول الجــارف ثبوتـًـا يجــل عــن الوصــف 

وأخــذ زمــام المعركــة كلهــا في يديــه ليمــي وحــده في القتــال كيفــما تصــير الأمــور.

ــا  ــن سريعً ــاز إلى اليم ــهباء، فانح ــدل أو الش ــه دل ــى بغلت ــة ع ــهد المعرك ــد ش وكان ق
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ليســتطيع التقــدم بــن تلــك الصفــوف المتدفعــة مــن مدبريــن ومقبلــن، والتفــت إلى اليمــن 

ــا معــشر الأنصــار..  ــك ي ــادى كذل ــم التفــت إلى اليســار ون ــا معــشر الأنصــار.. ث ــادى: ي ون

فتســامعوا وتجاوبــوا وعطفــوا –كــما وصفهــم شــاهدو الموقــف– عطفــة الإبــل عــى أولادها، 

واجتمــع معهــم حــول رســول اللــه مئــات في لمحــة عــن.

* * *
وتختلــف الروايــات في وصــف هــذه الحركــة المجيــدة مــن بدايتهــا، فيقــول بعضهــا إن 

النــاس أدبــروا يومئــذ عــن رســول اللــه حتــى بقــي وحــده، ويقــول بعضهــا: بــل بقــي معــه 

نفــرٌ قليــل منهــم أبــو بكــر وعمــر وعــي والعبــاس وابنــه الفضــل وأبــو ســفيان بــن الحــارث 

وربيعــة بــن الحــارث ومعتــب بــن أبي لهــب وعبــد اللــه بــن مســعود وقليلــون لا يتجــاوزون 

الاثنــي عــشر. وجعــل رســول اللــه يقــول:

أنا النبي لا كذب                   أنا ابن عبد المطلب

ثــم أمــر عمــه العبــاس أن يــرخ في الجيــش: يــا معــشر الأنصــار.. يــا أهــل الســمرة 

يــا أصحــاب ســورة البقــرة: يــا بنــي الخــزرج.. وكان العبــاس رضي اللــه عنــه جهــير الصــوت 

ــه  ــادي غلمان ــه كان يقــف عــى ســلع وين ــه عــى مســافات بعيــدة. وقيــل إن يســمع صوت

بالغابــة فيســمعونه وبينــه وبينهــم ثمانيــة أميــال.

ــا  ــك ي ــا لبي ــون: ي ــن يتجاوب ــداء إذا بالأنصــار والمهاجري ــذا الن ــه به ــما جلجــل صوت فل

ــة  ــم ثاثمائ ــع منه ــى تجم ــات، حت ــات زراف ــوت زراف ــة الص ــون إلى ناحي ــك.. ويرع لبي

ــر  ــال بعــد الف ــدوة الكــر والإقب ــة ق ــوف المؤلف ــن الأل ــم شــاعت ب ــد في لحظــات، ث أو يزي

والإدبــار، فــإذا بالجيــش بقضــه وقضيضــه يعــدو إلى ســاحة القتــال ويرســل الخيــل والمطايــا 

ليملــك كل منهــم زمــام يديــه وقدميــه. وهانــت النفــوس حتــى اســتهدفت النــاس لممــوت 

غــير مباليــات، ومنهــن مــن لم تكــن عــى صحــة في النظــر كالعميصــاء أم أنــس بــن مالــك، 

ــن يجــرئ  ــاع م ــر لدف ــا الخنج ــا وفي حزامه ــرد له ــت وهــي حــمال تحــزم وســطها ب وكان

عليهــا.

وكان خالــد بــن الوليــد قــد ثنــى عنــان فرســه بعــد التوائــه في الهجمــة الأولى فلــم يــزل 

يقاتــل حتــى ســقط مثقــاً بالجــراح لا يقــوى عــى الســير مــن مؤخــرة رحلــه، وهنــاك وجــده 

النبــي عليــه الســام حــن خــرج يتفقــد الجرحــى بعــد المعركــة، فبــارك لــه وواســاه.
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أمــا الحركــة التــي جــاءت مــن قِبَــل المشركــن فأعانــت عــى هزيمتهــم فــذاك أنهــم قــد 

غرتهــم طائــع النــر فأقبلــوا عــى الغنائــم والأســاب وشــغل الكثــيرون منهــم بالتقاطهــا 

ــة  ــل وجه ــدٍ لتحوي ــتٍ واح ــان في وق ــت الحركت ــن. فاتفق ــاردة المدبري ــن مط ــتابها ع واس

القتــال.

* * *
ويتبــن مــن مقدمــات المعركــة كلهــا ومــن بوادرهــا التــي أجملناهــا أن الهزيمــة فيهــا 

بعــد الهجمــة الأولى كانــت ضرورة ماديــة لا محيــد عنهــا، وأنهــا ضرورة لم يكــن لخالــد يــد 

فيهــا ولا طاقــة باتقائهــا، لأن أســبابها كلهــا كانــت مــن وراء تدبــيره ومشــيئته، وهــي كثــيرة 

نجملهــا مــا وســعنا الإجــمال.

ــت روح  ــة كان ــة المعرك ــلمن في بداي ــش المس ــى جي ــت ع ــي غلب ــروح الت ــا أن ال فمنه

ــت روح  ــذ كان ــن يومئ ــى روح المشرك ــت ع ــي غلب ــروح الت ــراث وأن ال ــة اك ــتهانة وقل اس

ــن الجيشــن. ــدد ب ــارب الع ــع تق ــاد م اســتماتة وعن

وربــا رجحــت كفــة المشركــن في الــدروع والســاح لمــا تقــدم مــن حاجــة النبــي عليــه 

الســام إلى اســتعارة بعــض الــدروع والرمــاح.

و«منهــا« أن جيــش المســلمن كان فيــه كثــير مــن الطلقــاء، قــد يبلغــون الألفــن وقــد 

يزيــدون، وكانــوا عــى دخــل أو عــى ضعــف يبيتــون النيــة عــى خــذلان النبــي فخذلــوه 

وتبعهــم النــاس.

و«منهــا« أن جيــش المشركــن ســبق المســلمن إلى موافقــة فاختــار  وأحســن الاختيــار، 

وهجــم في الوقــت الــذي ارتضــاه.

و«منهــا« أن المســلمن كانــوا يواجهــون الشــمس عنــد الصبــاح واليــوم قائــظ لا تقــوى 

ــع  ــكام في مطل ــت والإح ــن التثبي ــم وب ــل بينه ــعاعها، فحي ــة ش ــى مواجه ــون ع ــه العي في

ــد الســماء. ــاح إلى أن اســتوت الشــمس في كب الصب

ــن والإسراع،  ــة والتيق ــن الراع ــه م ــا« أن اســتطاع لمســلمن لم يكــن عــى عادت و«منه

فقــد أبطــأ الفــارس المســتطلع حتــى التمســه النبــي عليــه الســام مــراتٍ. ثــم جــاء ولم يخــر 

بــيءٍ، ثــم ظهــر الكمــن المرهــوب مــن حيــث لا يرونــه فأوقــع بالخيــل وهــي لا تحســب 

ــل إنهــم لا يســقط لهــم  ــة حتــى قي ــه أي حســاب، وهــذا مــع مهــارة المشركــن في الرماي ل

ســهم.
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ــة مــن  ــوا عــى قراب ــد كان و«منهــا« أن بنــي ســليم أصحــاب الخيــل التــي تولاهــا خال

هــوزان، وعــز عليهــم أن ياحقهــم المســلمون بعــد اســتدارة المعركــة فكانــوا يقولــون: ارفعوا 

القتــل عــن بنــي أمكــم. وكانــوا مــع هــذا شــعاف الإســام فســبقوا إلى الــردة بعــد مــوت 

النبــي عليــه الســام، ومــا زالــوا في موضــع الظنــة بعــد ذلــك عــى عهــد الخلفــاء.

فتقديــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لخالــد بــن الوليــد إنمــا هــو التقديــر الصحيــح 

ــا والجيــوش في مؤتــة وبنــى جذيمــة وحنــن، وكأنمــا هــو تقويــم الجوهــرى  لأعــمال الراي

الخبــير للجوهــر النفيــس في معدنــه الخفــي غــير مصنــوع ولا مصقــول، وللتاريــخ مــن بعــده 

تقويــم الجوهــر بــا يضفــي عليــه مــن جــمال الصــوغ والضيــاء.

ونعــود هنــا فنقــول: إن تقديــر النبــي عليــه الســام خالــدًا بــن الوليــد لم يكــن تقديــر 

ــه الســام لم  ــه علي ــي مخــزوم، فإن ــاء بن ــه الأقوي ــن قوم ــا يرجــى م ــه أو لم ــة لمكان المجامل

يجاملــه في وصفــه الــذي طابقتــه حــوادث الأيــام، ولم يجاملــه حــن قــدم عليــه في القيــادة 

ــل لم  ــاق كلمــة المســلمن، ب ــاره بعدهــم لاتف ــرك اختي ــة مــن الســابقن في الإســام وت ثاث

ــه  ــال ل ــه الســام وق ــي علي ــن عــوف فغضــب النب ــن ب ــد الرحم ــه حــن خاصــم عب يجامل

معرضًــا: »يــا خالــد ذر أصحــابي. لــو كان لــك أحــد ذهبًــا فأنفقتــه قيراطًــا في ســبيل اللــه لم 

تــدرك غــدوة أو روحــة مــن غــدوات أو روحــات عبــد الرحمــن«.

ــزل  ــا وين ــمال بقيمته م الأع ــوِّ ــال، يق ــال والأبط ــربي الرج ــادة وم ــيد الس ــو س ــا ه إنم

ــة أن يجامــل بقــدار عــى حســب الســوابق  العظــماء في منازلهــم، ولا يمنعــه أداء المجامل

ــدار. والأق

وقــد تــولى خالــد للنبــي أعــمالًا أخــرى في ســنوات صحبتــه الثــاث، ولكــن الأعــمال التــي 

اخرناهــا هــي أكــر أعمالــه في حياتــه عليــه الســام، وهــي أقــرب الأعــمال إلى وزن كفايتــه 

وتقويــم معدنــه وتمييــز خلقــه، ولكنــه أريــد لــكل عمــل صغــير كــما أريــد لــكل عمــل كبــير، 

وكانــت للنبــي عليــه الســام نظــرة في كل مهمــة مقــدورة ندبــه إليهــا..

فمــن مهامــه الصغــيرة تســييره في ثاثــن فارسًــا لهــدم »العــزى« بعــد فتــح مكــة ببضعة 

أيــام، وهــي الصنــم الــذي كان أبــوه يتمســح بــه وينحــر لــه الإبــل والغنــم، وكان ســدنته 

مــن بطــون بنــي ســليم الذيــن قاتلــوا مــع خالــد في مقــاوم شــتى. وقــد كان معبــود القبائــل 

ــة يزعمــون أن  ــأرض نخل ــاث شــجيرات ب ــه ث ــن، وأصل ــوم حن ــا المســلمون في ي ــي لقيه الت
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ربهــم كان يشــتو بهــا لحــر تهامــة ويصيــف بالــات عنــد الطائــف لردهــا.. وظلــت مخوفــة 

ــيطانة  ــا ش ــكل منه ــاة ل ــزى ومن ــات والع ــي: »إن ال ــول الكلب ــام. فيق ــد الإس ــا بع إلى م

تكلمهــم وتــراءى للســدنة مــن صنيــع إبليــس وأمــره« وهــي التــي أرجــف مــن أرجــف مــن 

ــم:  ــه قوله ــون من ــا ويجعل ــا ويســاومهم عــى عبادته ــم يرتضيه ــرآن الكري المشركــن أن الق

»الــاة والعــزى ومنــاة الثالــث الأخــرى. تلــك الغرانيــق العــا. وإن شــفاعتهن لرتجــى«.

فهــي مهمــة مخوفــة مــن وجهتهــا النســية وإن ســهلت مــن الوجهــة الحربيــة، فخــرج 

خالــد حتــى انتهــى إليــه فهدمهــا، وجــاء في بعــض الأقاويــل أنــه: »لمــا انتهــى إليهــا جــرد 

ســيفه فخرجــت إليــه امــرأة ســوداء عريانــة نــاشرة شــعرها، فجعــل الســادن يصيــح بهــا:

»أعزى« إذا لم تقتي المرء خالدًا     فبوئى بإثم عاجل أو تنري

فأخــذ خالــدًا »اقشــعرار في ظهــره« وضربهــا بالســيف فشــقها. ثــم لقــي النبــي فقــال 

ــأتي  ــت أرى أبي ي ــد كن ــة. لق ــن الهلك ــك م ــا ب ــك وأنقذن ــا ب ــذي أكرمن ــه ال ــد لل ــه: الحم ل

ــا ثــم ينــرف  العــزى بخــير مالــه مــن الإبــل والغنــم فيذبحهــا للعــزى ويقيــم عندهــا ثاثً

إلينــا مــرورًا، ونظــرت إلى مــا مــات عليــه أبي وإلى ذلــك الــرأي الــذي كان يعــاش في فضلــه 

وكيــف خــدع حتــى صــار يذبــح لمــا لا يســمع ولا يبــر ولا يــر ولا ينفــع«. فقــال عليــه 

الســام: »إن هــذا الأمــر إلى اللــه فمــن يــره للهــدى تيــر لــه ومــن يــره للضالــة كان 

فيهــا«..

وكذلك بلغت العرة إلى خالد قبل أن تبلغ منه إلى الناس.

* * *
ومــن المهــام التــي نــدب لهــا في حيــاة النبــي مهمــة يمتــزج فيهــا الشــك بالأمــل والرفــق 

بالشــدة  والرغيــب بالرهيــب، لأنهــا بعثــة إلى أنــاس غابــن مجتمعــي الــرأى أولى عصبــة 

وبــأس وحنكــة ولهــم ســمة يخالفــون بهــا ســمة العــرب في معظــم أنحــاء الجزيــرة وهــم 

بنــو الحــارث بــن كعــب بنجــران.

أرســله إليهــم وأمــره أن يدعوهــم إلى الإســام ثاثــة أيــام، فــإن اســتجابوا قبــلَ منهــم 

ــن  ــشرون بالدي ــم يب ــان فيه ــث الركب ــم وبع ــرج إليه ــم فخ ــه أن يقاتله ــوا فل وإن لم يفعل

ــه. ــوا إلي ــما دع ــوا في ــه ودخل ــه، فاســتجابوا ل ــه وأحكام ــم بفضائل ــد ويبرونه الجدي

وأقبــل وفــدٌ مــن عظائمهــم عــى النبــي –بأمــره عليــه الســام– فقــال حــن رآهــم: مَــن 
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هــؤلاء القــوم الذيــن كأنهــم رجــال الهنــد؟ قيــل: يــا رســول اللــه، هــؤلاء رجــال بنــي الحارث 

بــن كعــب. ثــم ســلموا ونطقــوا بالشــهادتن فقــال لهــم عليــه الســام: أنتــم الذيــن إذا زجروا 

اســتقدموا؟ وأعادهــا ثاثـًـا وهــم لا يجيبــون. فلــما أعادهــا الرابعــة قــال زعيمهــم يزيــد بــن 

عبــد المــدان وفيــه شــوس وخيــاء: نعــم يــا رســول اللــه. نحــن الذيــن إذا زجــروا اســتقدموا، 

وكررهــا أربعًــا. فقــال النبــي: لــو أن خالــدًا لم يكتــب لي أنكــم أســلمتم ولم تقاتلــوا لألقيــتُ 

رؤوســكم تحــت أقدامكــم. فاطلــق ابــن عبــد المــدان يقــول: أمــا واللــه مــا حمدنــاك ولا 

حمدنــا خالــدًا. قــال: فمــن حمدتــم؟ قالــوا: حمدنــا اللــه عــز وجــل الــذي هدانــا بــك يــا 

ــول الله. رس

ــوا  ــة؟ قال ــم في الجاهلي ــن قاتلك ــون م ــم تغلب ــم كنت ــألهم: ب ــم س ــم. ث ــال: صدقت ق

متغضبــن: لم نكــن نغلــب أحــدًا. قــال: بــى. كنتــم تغلبــون مــن قاتلكــم. فعــادوا يقولــون: 

كنــا نغلــب مــن قاتلنــا يــا رســول اللــه أنــا كنــا نجتمــع ولا نتفــرق، ولا نبــدأ أحــدًا بظلــم.

قــال: صدقتــم. وقفلــوا إلى ديارهــم فأرســل إليهــم عمــرو بــن حــزم يفقههــم في الديــن 

ــنَّة ومعــالم الإســام ويأخــذ منهــم الصدقــات. ويعلمهــم السُّ

* * *

وقــد شــهد خالــد مــع النبــي عليــه الســام غزوتــن لم يجــرِ فيهــما لقــاء واشــتباك، وهــما 

غــزوة الطائــف وغــزوة تبوك.

وكانــت غــزوة الطائــف تتمــة لوقعــة حنــن، لاذت بهــا القبائــل بعــد فرارهــا وامتنعــت 

ــلمون  ــاط المس ــة فأح ــنة القابل ــا إلى الس ــا يكفيه ــيرة م ــن الم ــت م ــوارها، وجمع وراء أس

بالأســوار فرماهــم المشركــون بالنبــل كأنهــم أسراب الطــير، وقتلــوا وجرحــوا وهــم متمكنــون 

في أســوارهم، فــرز خالــد لهــم يدعوهــم إلى النــزال ولا يجيبــه أحــدٌ. ثــم صــاح بــه عبــد 

ياليــل عظيــم ثقيــف: لا ينــزل منــا أحــد، ولكــن نقيــم في حصننــا فــإن فيــه طعــام مــا يكفينــا 

ســنن، فــإن أقمــت حتــى يفنــى هــذا الطعــام خرجنــا إليــك بأســيافنا جميعًــا حتــى نمــوت 

عــن آخرنــا«.

فربهــم المســلمون بالمنجنيــق وتقــدم نفــرٌ مــن الصحابــة تحــت دبابتــن مــن جلــود 

البقــر يفتحــون ثغــرة في الحصــن. فأرســل عليهــم المشركــون ســكك الحديــد المحــماة 

ــور. ــن الس ــم ع ــن وصدته ــت الدبابت فأحرق
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ــم.  ــا والرح ــون: دعه ــم يصيح ــت وه ــم فقطع ــم ونخيله ــام بكرومه ــه الس ــر علي وأم

فقــال عليــه الســام: »أدعهــا للــه والرحــم«. واستشــار نوفــل بــن معويــة الديــي في أمرهــم 

فأجابــه: »يــا رســول اللــه. ثعلــب في جحــر إن أقمــت أخذتــه وإن تركتــه لم يــرك«.

ــا، فغضــب الرجــل مــن  ــرضِ أناسً ــن قمســة لم ت ــم حن ــي غنائ ــم النب ــق قسَّ وفي الطري

المنافقــن وصــاح في حرتــه: هــذه قســمة مــا أريــد بهــا وجــه اللــه. فاحمــر وجهــه عليــه 

الســام غضبًــا وقــال لــه: ويحــك مــن يعــدل إذا لم أعــدل؟ ووثــب خالــد وعمــر يســتأذنانه 

ــول  ــن مصــلٍّ يق ــم م ــد: وك ــال خال ــون يصــي فق ــه أن يك ــال: لا.. لعل ــه، وق في ضرب عنق

بلســانه مــا ليــس في قلبــه؟ فعــاد النبــي يقــول: إني لم أؤمــر أن أنقــب عــن قلــوب النــاس 

ولا أن أشــق عــن بطونهــم.

ــروم ســنة تســع  ــه الســام إلى حــدود ال أمــا غــزوة تبــوك فقــد خــرج لهــا النبــي علي

ــدًا أن يذهــب  ــر خال ــم أم ــه. ومــن ث ــش شــهده المســلمون في حيات للهجــرة في أعظــم جي

ــاز  ــن الحج ــق ب ــط الطري ــه كان في وس ــا؛ لأن ــدر أميره ــه بالأكي ــدل ليأتي ــة الجن إلى دوم

ــا للقوافــل يديــن للقســطنطينية بالعقيــدة وبالطاعــة.  والعــراق والشــام عينًــا للــروم وحربً

ومــن خــرة النبــي عليــه الســام بالقبائــل وأحوالهــا والأمــراء وعاداتهــم أنــه قــال لخالــد: 

ــد البقــر...« فــكان كــما قــال. »ســتجده يصي

وقــد ذهــب خالــد إلى الدومــة في أربعمائــة وعشريــن فارسًــا فاقتحــم الحصــن واضطــر 

مــن فيــه إلى التســليم ومنهــم الأمــير. وجــاء بــه إلى المدينــة فصالحــه النبــي عــى الجزيــة 

وعاهــده عــى الأمــان.

وثــمَّ بعثــة مــن غــير هــذا البــاب نـُـدِب لهــا خالــد ولم يُنــدَب لمثلهــا قــط في عهــد النبــي 

ــم إلى  ــن يدعوه ــج باليم ــد ومذح ــراد وزبي ــي م ــه إلى بن ــك بعثت ــه، وتل ــود خلفائ ولا عه

الكتــاب ويعلمهــم شريعتــه وأحكامــه.

قيــل إنــه مكــث فيــه أشــهرًا يدعوهــم فــا يجيبونــه، وأنــه عليــه الســام بعــث بعــده 

ــإن أراد أحــد أن يعقــب معــه  ــدًا ومــن معــه ف ــن أبي طالــب وأمــره أن يقفــل خال عــي ب

تركــه.

ولا غرابــة عندنــا في هــذا الــذي حــدث –إن كان قــد حــدث عــى الوجــه الــذي ذكــره 

الــرواة – فــإن خالــدًا لم يســمع مــن القــرآن ولا مــن فقــه الديــن كــما ســمع الصحابــة ممــن 
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عــاشروا النبــي ســنن بعــد ســنن، وإنمــا هــي ســنوات قائــل لم يفــرغ فيهــا إلا بضعــة أشــهر 

ــاس بالحــيرة –في خافــة الصديــق– فقــرأ مــن ســور  مــن الغــزوات والبعــوث. وقــد أمَّ الن

شــتى، ثــم ســلم والتفــت إلى النــاس معتــذرًا يقــول: »شــغلني الجهــاد عــن كثــير مــن قــراءة 

القــرآن«.

* * *
ويجــوز أن النبــي عليــه الســام أرســله في هــذه البعثــة ليدربــه عــى الدعــوة وليفــرغ 

بعــض وقتــه للمدارســة والمــذارة بهــداة مــن معــه مــن فقهــاء الصحابــة، ويجــوز أنــه عليــه 

ا  الســام تعمــد أن  يرصــده للبطــل المشــهور عمــرو بــن معــد يكــرب – فــارس زبيــد – نــدًّ

لــه يكــف مــن غربــه ويلزمــه التدبــر في عاقبــة نكثــه وانتقاضــه.

وفى تواريــخ البعثــة اضطــراب قــد يشــكك القــارئ في بعــض وقائعهــا وأغراضهــا؛ فيجــوز 

ــذا  ــم في ه ــد فاته ــرواة ق ــق، وأن ال ــق أو كل التوفي ــض التوي ــت بع ــة وُفِّق ــا أن البعث أيضً

الصــدد شيء كثــير أو قليــل مــن التحقيــق.

لكنهــا كائنًــا مــا كان مصيرهــا ومصــير عــشر مــن أمثالهــا لــو نــدب إلى عــشر مــن أمثالهــا 

ــاء.  ــة وصــدق الب ــن البطول ــا هــو حســبه م ــه م ــن ل ــد ويبق ــن ســيرة خال – لتســقطن م

وليكونــن بهــا أو بغيرهــا خطيبًــا يبــن مــن منــر التاريــخ، وإن لم يحملــه قَــط منــر التعليــم.

* * *
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)6(

حروب الردّة

لتفصيل الكام في حروب الردة مكانٌ غير هذا المكان. 

ــه  ــم خصائص ــد وتقدي ــمال خال ــل بأع ــا يتص ــاب م ــذا الكت ــا في ه ــاول منه ــا نتن لأنن

ــولات.   ــشروح والمط ــن ال ــه م ــك لمكان ــدا ذل ــا ع ــدع م ــاه. ون ومزاي

 وقــد رجعــت الــردة – كجميــع الثــورات والأحــداث الاجتماعيــة – إلى أســباب متلفــة 

ــزال  ــي عــى المؤرخــن ولا ي ــا خف ــن أســبابها م ــا كان م ولم تنحــر في ســببٍ واحــدٍ، ورب

ــير  ــيرها وتفس ــة لتفس ــة كافي ــباب الآتي ــد أن الأس ــا نعتق ــى الآن، ولكنن ــا حت ــا علين خافيً

ــا.  ــح دلالته ــا وتصحي ــازم لفهمه ــدر ال ــا، عــى الق ــد منه ــب خال نصي

فمــن أســباب حــروب الــردة تمــرد القبائــل القويــة عــى قريــش، وأقواهــا القبائــل التــي 

ــا كانــت تتعصــب لنســبها وتأنــف أن تعلوهــا قريــش  تنتمــي إلى ربيعــة دون مــر. فإنه

ــي  ــم بن ــي مســيلمة زعي ــري حــن لق ــذك طليحــة النم ح ب ــوة والرئاســة، وصرَّ بفضــل النب

ــك كذاب.لكــن كــذاب ربيعــة أحــب  ــوة في اليمامــة فقــال: أشــهد أن حنيفــة ومدعــي البن

إلينــا مــن كــذاب مــر.

ــه أراد أن يأخــذ نصــف الأرض ويــرك نصفهــا لقريــش   وكان مســيلمة هــذا يقــول :إن

»ولكــن قريشًــا قــوم لا يعدلــون«.

ــر  ــن م ــة ب ــن المنافس ــف م ــف ولا أضع ــر أخ ــل م ــن قبائ ــة ب ــن المنافس  ولم تك

وربيعــة، فــإن المنافســة في الأقربــن أشــد وأيقــظ مــن المنافســة بــن الأبعديــن كــما 

هوالمعهــود في كل قبيــل. فكانــت ذبيــان وعبــس وبنــي وأســد تكــره مــن ســيادة القرشــين 

مــا تكرهــه القبائــل البعيــدة. وروي عــن عيينــة بــن حصــن مثلــما روي عــن طليحــة النمــري 
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إذ قــال يؤيــد المتنبــئ طليحــة بــن خويلــد: »نبــي مــن الحليفــن أحــب إلينــا مــن نبــي مــن 

قريــش«. ويعنــي بالحليفــن بنــي أســد وبنــي غطفــان. 

 وكانــت قريــش تقابــل مثــل هــذه النفــرة بثلهــا أيــام خصومتهــا للنبــي وثورتهــا عليــه. 

فــكان صفــوان بــن أميــة مــشركًا في وقعــة حنــن، ولكنــه أنكــر مــن أخيــه أن يفــرح بنــر 

ــاك. ــه ف ــه هزيمــة المســلمن عــى أشــدها: »اســكت فــض الل ــا، وصــاح ب هــوزان وحلفائه

أتبــشرني بظهــور الأعــراب.. واللــه لأن يربنــي رجــل مــن قريــش أحــب إلّي مــن أن يربنــي 

رجــل مــن هــوزان«. 

 ومــن أســباب الــردة ثــورة الباديــة عــى الحــاضرة. فــما زال مــن دأب الباديــة في كل 

ــنة إلا بضــع  ــن هــذه السُّ ــا، ولم يشــذ ع ــم عــى الحــاضرة ســلطانها ونعمته ــان أن تنق زم

ــا ليســت  ــل الكــرى م ــت تخــى مــن ســطوة القبائ ــة كان ــن مكــة والمدين ــما ب ــل في قبائ

تخشــاه مــن ســطوة المدينتــن، وكانــت تحتكــم في خصومتهــا إلى وســاطة أهــل مكــة تــارة 

وأهــل المدينــة تــارة أخــرى، فتؤثــر مــودة الجــوار بعــد طــول الخــرة وطــول العــشرة عــى 

بــاء الفتنــة فيــما بينهــما إذا زال ســلطان مكــة والمدينــة، ولــزم بعــض هــذه القبائــل الحيــدة 

يرقــب مــا يكــون، وأسرع بعضهــا إلى تلبيــة الدعــوة فحــارب في صفــوف المســلمن.

ــإن هــذا النجــاح  ــح مكــة. ف ــة بعــد فت ــردة نجــاح الدعــوة المحمدي  ومــن أســباب ال

ــل. ــب الجلي ــل هــذا المطل ــوغ مث ــادة مــن رؤســاء العشــائر في بل أطمــع بعــض الق

ــاق  ــت الأعن ــى اشرأب ــه حت ــا حول فــما هــو إلا أن اســتقر الأمــر لمحمــد في الحجــاز وم

لاقتــداء بــه وظــن مــن ظــن أنهــم قــادرون عــى مــا قــدر عليــه، وأن المســألة كلهــا مســألة 

ــي  ــة الت ــوة الأصلي ــن إدراك سر الق ــم ع ــرت عقوله ــاع، وق ــادة وأتب ــجاع وقي ــة وأس كهان

ــاق  ــاح الأخ ــة لإص ــه مطلوب ــي أن دعوت ــم، وه ــق العظي ــك التوفي ــد كل ذل ــأت لمحم هي

ــه وليســت مجــرد نهــزة تنتهــز لظهــور  والمعامــات ونظــم الحكــم والمعيشــة في العــالم كل

ــد،  ــن، ونج ــي باليم ــاة النب ــاة في حي ــم الدع ــوق. فنج ــد مرم ــق مج ــاع وتحقي ــس مط رئي

ــم  ــك فجرأته ــر ذل ــه الســام إث ــه علي ــن لمجــاراة الدعــوة بالحجــاز، وجــاءت وفات والبحري

ــان. عــى المجاهــرة بالعصي

 ومــن الأســباب التــي أثــارت القبائــل فريضــة الــزكاة التــي فرضهــا الإســام عــى كل 

مســتطيع، فإنهــا أثارتهــم لضنهــم بالمــال وأنفتهــم مــن الغتــاوة وخالفــت مــا ألفــوه حتــى 
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مــن أكاسرة الفــرس وقيــاصرة الــروم، لأنهــم كانــوا يأخــذون مــن هــؤلاء أكــر مــما يعطــون، 

وكانــت الإتــاوات التــي يرضخــون منهــا أقــل مــن المنَِــح التــي تــوزع عليهــم بــن حــن وحــن، 

باســم الخلــع أو الهبــات.

بــل كان منهــم مــن ضــاق ذرعًــا بالفرائــض فأســقطها الدعــاة عنهــم جميعًــا وأعفوهــم 

مــن كل فريضــة، ومنهــم مــن أنــف مــن الســجود فقــال لهــم طليحــة الأســدي: »إن اللــه لا 

يصنــع بتعفــير وجوهكــم، فاذكــروا اللــه قيامًــا، فــإن الرغــوة فــوق الريــح«.

ويلحــق بهــذا وأشــباهه أن الديــن الجديــد لم ترســخ جــذوره بعــد في نفــوس الأقصــن 

مــن أعــراب الباديــة، ولم تهجــر طباعهــم بعــد عــادات الجاهليــة في العبــادة والمعيشــة، وقــد 

كان المســلمون أعلــم بهــم مــن أن يدهمــوا بالمفاجــأة مــن قبلهــم، لأنهــم عرفــوا طويتهــم 

قبــل ذلــك مــن القــرآن الكريــم:

ــانُ فِي  ــماَّ يَدْخُــلِ الْإِيمَ ــوا أَسْــلَمْنَا وَلَ ــنْ قُولُ ــوا وَلَٰكِ ــمْ تؤُْمِنُ ــلْ لَ ــا ۖ قُ ــرَابُ آمَنَّ ــتِ الْأعَْ »قَالَ

ــرات :4)(. « )الحج ــمْۖ قُلُوبِكُ

ليــس أقــرب إلى المألــوف مــن نكــوص هــؤلاء عــى أعقابهــم بعــد مــوت النبــي وشــيوع 

الفتنــة والاضطــراب عــن أيَمانهــم وشــمائلهم مــع إغــراء الدعــة وفــرط الحنــن إلى القديــم 

وهــو منهــم جــدّ قريــب.

* * *  
وثمــة ســبب لا يغفــل ولــو لم تذكــره التواريــخ بالســند القاطــع والنــص الريــح؛ وهــو 

الدسيســة المبوثــة مــن الــدول الأجنبيــة.. كل منهــا بــا يوائمهــا وبــا هــي قــادرة عليــه.

 وهــذا يفــر لنــا أن النبــوة ظهــرت مــن العــرب أوليــاء فــارس ولم تظهــر مــن العــرب 

ــؤلاء  ــورية فه ــوم الس ــل التخ ــن قبائ ــم م ــن جاوره ــنة وم ــم الغساس ــروم، وه ــاء ال أولي

يدينــون بالمســيحية، فلــم يظهــر بينهــم مــدع أو مدعيــة للنبــوة، ولكنهــم ناوشــوا المســلمن 

عــى التخــوم مناوشــة الحــرب والوقيعــة، أمــا التغلبيــون عــى مقربــة مــن فــارس فلــم يمــن 

عليهــم حــرج مــن دولتهــم التــي تحميهــم أن يحاربــوا ديــن العــرب الجديــد بديــن آخــر، 

ولم يجــدوا حرجًــا مــن عقيدتهــم أن يســمعوا إلى المتنبئــن والمتنبئــات، لأن عقيدتهــم هــذه 

ــاع كتــاب.  ــا مــن المجوســية والوثنيــة ومســحة مــن المســيحية لا يرضاهــا أتب كانــت مزيجً

ــريح  ــلكًا لا يس ــب مس ــا العجي ــير بدينه ــلكت في التبش ــجاح وس ــم س ــرت بينه ــذا ظه فله
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العقــل إلى تفســيره بغــير تفســير واحــد؛ وهــو أنهــا كانــت تعمــل لغــرض ســياسي وبإغــراء 

دولــة أجنبيــة، ولا تعمــل لغــرض دينــي ولا بدافــع مــن عندهــا وعنــد ذويهــا.

فســجاح هــذه كانــت مــن بنــي يربــوع أقــرب بطــون بنــي تميــم إلى نفــوذ فــارس، ثــم 

تزوجــت في أخوالهــا التغلبيــن بالعــراق، ثــم انحــدرت مــن ثــم إلى أرض بنــي تميــم مبــشرة 

ــه الســام، وانحــدر معهــا جيــش كثيــف لا يســتهان  ــي علي ــد بعــد مــوت النب بديــن جدي

ــا - عــى مــا  ــوا إليه ــوع إلى هــذا الديــن طلب ــي يرب ــن بن ــا الأول ــما دعــت قومه بأمــره، فل

يظهــر - أن تؤلــف بطــون بنــي تميــم جميعًــا إلى دينهــا قبــل الزحــف عــى الحجــاز لمحاربــة 

المســلمن، فلــما يتفــق بــن وتميــم عــى رأي.

وتركتهــم إلى اليمامــة حيــث كان مســيلمة الكــذاب يتحفــز كذلــك للخــروج عــى 

الإســام، ولم يكــن أوفــق لهــا بهــذه المثابــة مــن التعاهــد عــى غــرضٍ واحــدٍ وهــو: الزحــف 

عــى الحجــاز، وكنهــا رجعــت إلى قومهــا وهــي تقــول: »إنهــا وجدتــه عــى الحــق فتزوجتــه«، 

وأنــه ســيؤدي لهــا نصــف غــات اليمامــة، وقــد اســتنجزته شــطر هــذا النصــف قبــل مرجعها 

إلى بادهــا.

فلــماذا خالفهــا بــن وتميــم؟ ولمــاذا خالفهــا مســيلمة؟ ولمــاذا انحــدرت ثــم عــادت إن 

كان همهــا التبشــير بديــنٍ جديــدٍ؟ ولمــاذا هابهــا مســيلمة وأعطاهــا الجزيــة وهــو يأنــف أن 

ــا وقيــل بــل  ــه أربعــون ألفً ــا قيــل أن عدت يعطيهــا خليفــة المســلمن ويجــرد لحربــه جيشً

ســتون ولم يقــلّ عــن عشريــن ألفًــا في تقديــر أحــد مــن المؤرخــن؟

كل أولئــك لغــز ســخيف لا يقبلــه العقــل إلا عــى وجــهٍ واحــدٍ، وهــو أنهــا كانــت داعيــة 

ــاق أو  ــن الإخف ــت م ــا أصاب ــت م ــم أصاب ــن ث ــورة، وم ــى الث ــرب ع ــض الع ــرس لتحري الف

النجــاح.

ويعــزز ذلــك أنهــا لقيــت في رحلتهــا عمــاء فــارس جميعًــا مــن أبنــاء البــوادي العراقيــة 

والنجديــة، وأنهــا عملــت حيــث كان الأكاسرة حريصــن عــى تجديــد نفوذهــم القديــم.

قــال ابــن الكلبــي: »كانــت عــير))( كــرى تبــذرق -أي تحــرس- مــن المدائــن حتــى تدفــع 

إلى النعــمان بــن المنــذر بالحــيرة، والنعــمان يبذرقهــا بخفــراء مــن بنــي ربيعــة حتــى تدفــع 

إلى هــوذة بــن عــي الحنفــي باليمامــة، فيبذرونهــا حتــى يخرجهــا مــن أرض بنــي حنيفــة، 

وتجعــل لهــم جعالــة، فتســير بهــا إلى أن تبلــغ اليمــن«. 

1- العير: القوافل
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وعــى هــذا تكــون مهمــة ســجاح قــد وضحــت عــى هــذه الصــورة التــي لا لغــز فيهــا 

ولا تناقــض بــن أجزائهــا.

ويكــون بــن وتميــم وبــن وحنيفــة وغيرهــم قــد عاملوهــا المعاملــة الواجبــة لمــن يعتــز 

بصولــة الأكاسرة ويخلــف المنــاذرة في وقــت واحــد.

فقــد هدمــت وقعــة ذي قــار - التــي مــر ذكرهــا بــأول هــذا الكتــاب - هيبــة الأكاسرة 

في الجزيــرة العربيــة.

ــع فــارس وكانــت  ــوا صنائ ــوك الحــيرة - الذيــن كان ــاذرة - مل وســاء ظــن الأكاسرة بالمن

فــارس تعــول عليهــم في إخضــاع الباديــة القربيــة والبعيــدة، فنكلــوا بهــم وعصفــوا بدولتهــم 

ــة  ــذه المهم ــاذرة في ه ــف المن ــة لتخل ــيرة تغلبي ــل الأكاسرة أم ــل. فأرس ــك بقلي ــل ذل قبي

القديمــة.

وكان اختيارهــا مــن بنــي تغلــب أدنى شيء إلى المعقــول والمنظــور، لأنهــم أعــداء بنــي 

بكــر الذيــن تصــدوا لحــرب الفــرس وهزموهــم في وقعــة ذي قــار.

ــول  ــك إلى المعق ــا أدنى شيء كذل ــة في معاملته ــي حنيف ــم وبن ــي تمي ــردد بن ــم كان ت ث

ــاذرة مــن زمــن قديــم، فــا هــم رضــوان بهوانهــم ولا هــم  والمنظــور، لأنهــم أصدقــاء المن

قــادرون عــى إغضــاب فــارس. وغايــة مــا في وســعهم أن يرفــوا ســجاح راضيــة ويقنعوهــا 

بــأن الثــورة عــى الإســام حاصلــة، وســكون عملهــم جميعًــا معقولاعًــى هــذا التفســير حيث 

يعــوزه الفهــم والوضــوح عــى كل تفســير ســواه.

بــل نحــن نخطــر هــذا في أخادنــا فنفهــم كيــف اشــتد التغلبيــون في حــرب المســلمن 

وكيــف اشــتد المســلمون في حــرب التغلبيــن يوم اشــتبكت جيوش الإســام وجيــوش الأكاسرة 

عــى أثــر حــروب الــردة، فهــي شــدة لهــا أوائلهــا ونهايــة جــاءت بعــد بدايــة. وكانــت رحلــة 

ســجاح إلى جزيــرة العــرب هــي أولى الطائــع في حــرب الأكاسرة والإســام.

* * *

ــا أن نقــول: إن المدينــة ومكــة وجيرتهــما كانــت  مــن جملــة هــذه الأســباب يجــوز لن

ــة العربيــة بأسرهــا، ومــن وراء الباديــة دول كبــيرة تنرهــا  تقــف وحدهــا في وجــه البادي

ولاتنــر المدينتــن في هــذه المعركــة.
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وقد كانت الردة طائفًا من الشر لا شك فيه.

ولكنها لاريب لم تكن شرًّا محضًا خلوا من جانب المصلحة والفائدة.

ــا كل مفــرق،  ــاصر المدينتــن وهــما شــيكتان أن تفرق لأن هــذه الحــروب وحــدت عن

ــم أن  ــة عــى انفــراد، وتســير لهــما مــن ث ــا قــوة تكفــي كل قــوة في البادي فاجتمعــت منه

تاخــذا مــن الباديــة قــوة تفــل قــوة الــدول الواقفــة لهــما برصــد قريــب.

ــعب  ــا أن يتش ــار خليقً ــن والأنص ــن المهاجري ــاف ب ــكان الخ ــردة ل ــروب ال ــولا ح ول

ويســتفحل، وكان الأنصــار فيــما بينهــم مختلفــن شــيعتن كبيرتــن ثــم شــيعًا صغــارًا في كل 

مــن الشــيعتن، وكذلــك كان المهاجــرون مــن هاشــمين وأمويــن ومــن ســائر بطــون قريــش، 

فــإن بنــي هاشــم عــى انفرادهــم لم يجتعمــوا بينهــم إلى كلمــة، ولم يكــن لهــم مطمــع في 

ــف المســلمن  ــن طوائ ــاق ب ــك الوف ــش الأخــرى، ودع عن ــن بطــون قري ــم وب ــاق بينه الوف

أجمعــن.

ــق  ــا أنهــم فري ــة أحــس المســلمون جميعً ــوب عــى المدين ــة للوث ــما تحفــزت البادي فل

ــدد بخطــرٍ واحــدٍ، فاتفقــوا بوحــي البداهــة التــي لا موضــع فيهــا لتعمــل التفكــير  واحــد، مهَّ

وحيلــة الحــض والتحريــض، ولبثــوا متفقــن مــا كانــوا بحاجــة إلى الوفــاق، ومــا كان الشــقاق 

بينهــم مرهــوب العواقــب محــذور الأخطــار..

وغنــى عــن القــول، أن خالــد ابــن الوليــد وســط هــذه الحومــة بــكل داعٍ مــن داوعيــه 

النفســية والعقليــة؛ بداعــي العقيــدة الإســامية، وداعــي العصبيــة القرشــية، وداعي النشــأة 

الحريــة، وداعــي القيــادة العســكرية التــي قدمتــه إلى طليعــة المجاهديــن في هــذا الميدان.

فشــهد حــروب الــردة مــن أوائلهــا إلى نهاياتهــا، وقســمت لــه الحصــة الكــرى في أهــم 

ــا وتعــد مــن حــروب  ــا وقعــة واحــدة ترجــح بهــا جميعً ــا، ومنه ــا وأعصــب أوقاته وقائعه

الإســام الحاســمة في صــدر تاريخــه، وهــي وقعــة اليمامــة التــي انتــر فيهــا بعــد هزيمــة 

قائديــن.

وتنقســم أعــمال خالــد في حــروب الــردة إلى قســمن: أحدهــما الــذي اشــرك فيــه مــع 

ــه أو  ــتقل ب ــذي اس ــر ال ــا، والآخ ــا جاوره ــة وم ــة في المدين ــادة الخليف ــة لقي ــار الصحاب كب

ــة في هــذه الحــروب. ــه العســكرية، وهــو أعظــم عملي اســتقل عــى الأصــح بناحيت

* * *
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تــوفى النبــي عليــه الســام وجيــش أســامة بــن زيــد في الجــرف مــن أربــاض المدينــة، 

والفتنــة عــى مقربــة منهــا تطلــع برؤوســها، فعــاد فريــق منــه إلى المدينــة وأشــار بعــض 

الصحابــة عــى الخليفــة أن يرجــئ مســيرته ويســتبقيه عنــده فــرة مــن الزمــن ريثــما يطمــن 

ــة للنبــي أوصى بهــا  ــاء أن يخلــف وصي في عقــر داره خــال تلــك الغاشــية. فــأبى أشــد الإب

في مــرض وفاتــه، وقــال قولتــه المأثــورة: واللــه لا أحــل عقــدة عقدهــا رســول اللــه، لــو أن 

الطــير تخطفتنــا والســباع مــن حــول المدينــة، لــو أن الــكاب جــرت بأرجــل أمهــات المؤمنــن 

لأجهــزن جيــش أســامة«

ونــادى في المســلمن: ليتــم بعــث أســامة! ألا لا يبقــن بالمدينــة أحــد مــن جنــد أســامة 

إلا خــرج إلى عســكره بالجــرف.

وسار الجيش إلى وجهته كما أراد.

ــن والأنصــار. ودرى  ــات مــن رجــال المهاجري ــد إلا بضــع مئ ــة مــن الجن ــت المدين فخل

أقــرب المرتديــن إليهــا بحالهــا مــن العزلــة وقلــة الحاميــة، فزحفــوا عليهــا ظنــوا أنهــم إذا 

هددوهــا وهــي عــزلاء وتوســلوا بالمفاوضــة والوســاطة في الوقــت نفســه - رجــع الخليفــة 

ــاء مــن  ــا والإعف ــض كله ــة الفرائ ــه، وهــو إقام ــا ســاوموه علي ــم م ــل منه ــاده وقب عــن عن

ــة كــما ســموها! ــزكاة.. أو مــن الجزي ال

ز

حفــت مئــات مــن عبــس وذبيــان وفــزارة عــى المدينــة، وتركــوا شــطرًا مــن جموعهــم 

ــة،  ــاً مــن المدين ــن مي ــيرة عــى مســافة ســبعن أو ثمان ــذَة حيــث تلتقــي طــرق كث في الرّب

ــم أفــدوا  ــة إليهــا، ث وصــاروا بالشــطر الآخــر إلى ذي حســا وذي القصــة وهــي أقــرب محل

ــا  ــم م ــل منه ــة أن يقب ــم إلى الخليف ــم ويتوســلون به ــاس في بيوته ــون بالن ســفراءهم ينزل

ــذي لا ينثنــي وقــال: ــاءة ال ــه. فــأبى إب عرضــوا علي

لو منعوني عناقًا لجاهدتهم عليه.

ــب للأمــر بحــزم  فقفلــت الوفــود إلى جماعاتهــا، وعلــم الخليفــة بقفولهــا، وأخــذ في التأهُّ

العمــل وحــزم التدبــير والحليــة بعــد حــزم الإيمــان: فلــم يــدع شــيئًا قَــط يســتعد بــه للخطــر 

ه في أوانــه وعــى الوجــه الأمثــل في تلــك الأحــوال.. المنتظــر إلا أعــدَّ

ــه  ــن جمع ــتطاع م ــن اس ــجد م ــع في المس ــواب، وجم ــى الأب ــة ع ــار الصحاب ــام كب فأق
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ــما هــو إلا أن جــاءوه  ــن كل ســبيل، ف ــات م ــون عــى الطرق ــن أرســل العي ــن المجاهدي م

بنبــأ القــوم ومواضــع جماعاتهــم المختلفــة حتــى خــرج مــع اللليــل ليربهــم مــن حيــث 

لا يتوقعــون قدومــه، ودهــم مــن كان منهــم بــذي القصــص فذعــروا لهــذه البغتــة التــي لم 

ــاك  ــوا هن ــال، لاذوا بالفــرار حتــى لحقــوا بأصحابهــم في ذي حســا فثبت تكــن لهــم عــى الب

ــا  ــال فربوه ــروَّض للقت ــي لم ت ــلمن الت ــل المس ــى إب ــوا ع ــم تحيل ــل إنه ــة، وقي للمقاوم

بالأنحــاء المنفوخــة في وجوههــا فنفــرت وولــت مجفلــة مــن حيــث أتــت، فأطمعهــم ذلــك 

في الهجــوم عــى المدينــة، وظنــوا أن أهلهــا لــن يفارقوهــا يومهــم عــى الأقــل بعــد هــذه 

الهزيمــة..

إلا أن الخليفــة لم ينتظرهــم معتصــمًا بالمدينــة كــما انتظــروا.  بــل خــرج بــن معــه في 

هزيــع مــن الليــل عــى تعبئــة كاملــة، وهبــط عليهــم عنــد طلــوع الصبــح وهــم عــى غــير 

أهبــة فلــم يلبثــوا قليــاً حتــى تفرقــوا وارتــدّوا، ولم تقــم بعدهــا قائمــة في هــذه المحاولــة 

الخــاسرة، لأن جيــش أســامة عــاد مــن وجهتــه قبــل أن يســعفهم مــدد نافــع، فيئســوا أن 

ــة الحاميــة مفتوحــة  ــة عنــوة أ وغــرة بعــد مــا أعياهــم أخذهــا وهــي قليل يأخــذوا المدين

الطريــق.

تلــك كانــت هجمــة المرتديــن الأولى عــى معقــل الإســام.. ظفــر فيهــا المســلمون لأنهــم 

ــم  ــدون لأنه ــا المرت ــذل فيه ــاق، وانخ ــزم الوف ــير وح ــزم التدب ــان وح ــزم الإيم ــوا بح اعتصم

كانــوا عــى نصيــب ضئيــل مــن هــذا العــدد الثــاث، فخانتهــم عزيمــة الديــن وعزيمــة الــرأى 

وعزيمــة الكلمــة الواحــدة، ولعلــه لــو شــاءوا أن يتحــدوا كلمــة وفعــاً لفاتهــم طــاب ذلــك، 

لقلــة الــكلأ والمــاء الــذي يكفيهــم مجتمعــن. فــكان تفرقهــم مــما أعــان المســلمن عليهــم، 

وعوضهــم مــن قلــة الجنــد رجحانًــأ يقابلــون الكــرة وهــي منحلــة الوثــاق.

ومــن عجائــب الخليفــة الصديــق أنــه كان يعتصــم بالإيمــان حتــى يقــال لم يــدع مزيــدًا 

للحيلــة والتدبــير، ويعتصــم بالحيلــة والتدبــير حتــى يقــال لم مزيــدًا للإيمــان..

ففــي هــذه الفــرة التــي شــغل فيهــا أولئــك المرتديــن بالهجــوم والدفــاع كانــت 

ــن  ــرق ب ــة والتف ــة للنجــدة، وتمــي بالواقعي ــل الموالي ــكان يســتنفر القبائ رســله إلى كل م

القبائــل المعاديــة أو المربصــة للعــداء، وتأتيــه بالأخبــار مــن كل صــوب فيعمــل وهــو بصــير 

ــون. ــون مضلل ــم متخبط ــون وه ويعمل
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فلــم تنقــض هجمــة فــزارة وعبــس وذبيــان حتــى اســتتم لــه جيــش كبــير مــن أبنــاء 

القبائــل المواليــة في جــوار المدينــة ومكــة، ومعهــم جيــش أســامة وعدتــه بضعــة آلاف مــن 

بــن عــى القتــال. المدرَّ

ومــى رســوله »عــدي بــن حاتــم الطــائي« إلى قــوم بنــي طــيء وهــم يــرددون: فريــق 

ــن  ــول المرتدي ــد ومعهــم فل ــن خويل ــي الأســدي طليحــة ب يعــي الخليفــة ويلحــق بالمتنب

عــن المدينــة، وفريــق يحجــم عــن العصيــان ويؤثــر البقــاء والانتظــار. فأرهبهــم مــن مغبــة 

العصيــان وســاعده عــى إرهابهــم مصــير عبــس وذبيــان. وإنذارهــم ليبطــن عليهــم جيشًــا 

لا قبــل لهــم بدفعــه مــن تلــك الأمــداد التــي تتدفــق عــى المدينــة أو يثوبــوا إلى الإســام 

وإيتــاء الــزكاة. فأصغــوا إليــه، وســألوه المهلــة حتــى يســتخرجوا مــن لحــق بطليحــة مــن 

إخوانهــم لئــا يقتلهــم وهــم بــن يديــه، ووعــدوه أن يدخلــوا بهــم جميعًــا في زمــرة جيــش 

المســلمن.

* * *  

إلى هنــا انتهــت المرحلــة الأولى التــي اشــرك فيهــا المســلمون جميعًــا بقيــادة الخليفــة 

لمدافعــة المرتديــن عــن المدينــة. كان شــأن خالــد فيهــا شــأن غــيره مــن أبطــال المجاهديــن.

وآن أن تبــدأ المرحلــة الثانيــة وهــي المرحلــة التــي تــوزع فيهــا الأعــمال بــن القــادة في 

شــتى المياديــن، بعــد أن تمــت العــدة وتوافــدت الأمــداد مــن مختلــف القبائــل، واســراح 

ــح مــن الميســور للخليفــة أن  ــدأ الخريــف، وأصب جيــش أســامة، هــدأت ســورة القيــظ وب

يوجــه البعــوث إلى المتنبئــن في مواطنهــم، ليعجــل كل منهــم عــن مــراده قبــل اســتفحال 

خطبــه.

ــواء  ــه الخليفــة ل ــدًا »بــذي القصــة« حيــث عقــد ل ــة نــرى خال ففــي أول هــذه المرحل

ــل  ــاء القبائ ــل، أكرهــم مــن أبن ــه أربعــة الآف مقات ــادة عــى الجيــش لا تتجــاوز عدت القي

ــي أســد،  ــن أرض بن ــه إلى »بزاخــة« م ــن والأنصــار، ووجهت ــن المهاجري ــم م ــة وأقله الموالي

حيــث اجتمــع بنــو أســد وقيــس وحلفاؤهــم إلى المتنبــئ القائــم بأمــر الــردة هنــاك طليحــة 

بــن خويلــد.

وربــا كان الصحيــح أن خالــدًا إنمــا اســتقل في أول هــذه المرحلــة بعمــل القائــد 

العســكري في تنفيــذ خطــة مرســومة بتفصياتهــا؛ إذ كانــت هــذه الخطــة متفــق عليهــا بينــه 
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وبــن الخليفــة وكان الخليفــة اليقظــان بأمــره بــا يصطنــع خطــوة بعــد خطــوة، وينبهــه إلى 

مواقــف القبائــل مواطــن الخطــر منهــا عــى درجاتــه، ويصحبــه إلى بدايــة طريقــه.

ــه،  ــه وبركت ــم الل ــى اس ــيروا ع ــاس: س ــا الن ــش: »أيه ــودع الجي ــو ي ــة وه ــال الخليف ق

فأميركــم خالــد بــن الوليــد إلى أن ألقاكــم. فــإني خــارج فيمــن معــي إلى ناحيــة خيــر حتــى 

ــم«. ألاقيك

ثــم خــا بخالــد وأسّر إليــه أمــرًا ثــم قــال: »...عليــك بتقــوى اللــه وإيثــاره عــى ســواه، 

والجهــاد في ســبيله، والرفــق بــن معــك مــن رعيّتــك، فــإن معــك أصحــاب رســول اللــه صــى 

ــك  ــزل ب ــما ن ــن والأنصــار فشــاورهم في ــن المهاجري ــه وســلم وأهــل الســابقة م ــه علي الل

ثــم لا تخالفهــم.  فــإذا دخلــت أرض العــدو فكــن بعيــدًا مــن الحملــة فــإني لا آمــن عليــك 

ــازل وسر في  ــك المن ــرد ل ــع ت ــدّم أمامــك الطائ ــالأدلاء، وق ــزاد وسر ب ــة، واســتظهر بال الجول

أصحابــك عــى تعبئــة جيــدة، واحــرص عــى المــوت توهــب لــك الحيــاة، ولا تقاتــل بجــروح 

ــكام  ــل مــن ال ــإن في العــرب غــرة، وأقلِ ــات ف ــه، واحــرس مــن البي ــس من ــإن بعضــه لي ف

ــه في سريرتهــم، وإذا أتيــت دارًا فاقحــم. فــإن  واقبــل مــن النــاس عانيتهــم وكلهــم إلى الل

ســمعت أذانـًـا أو رأيــت مصليًــا أمســك حتــى تســألهم عــن الذيــن نقمــوا ومنعــوا الصدقــة، 

فــإن لم تســمع أذانـًـا ولم تــرى مصليًــا شــن الغــارة، فاقتــل وأحــرق كل مــن تــرك واحــدة مــن 

الخمــس.. وإذا لقيــت أســدًا وغطفــان فبعضهــم لــك وبعضهــم عليــك، وبعضهــم لا عليــك 

ولا لــك مربــص الســوء ينظــر لمــن تكــون الدبــرة فيميــل مــع مــن تكــون لــه الغلبــة، ولكــن 

الخــوف عنــدي مــن أهــل اليمامــة، فاســتعن باللــه عــى قتالهــم، فإنــه بلغنــي أنهــم رجعــوا 

بأسرهــم، فــإن كفــاك اللــه الضاحيــة فامــضِ إلى أهــل اليمامــة. سِرْ عــى بركــة اللــه«.

ولم يكــن الخليفــة عــى نيــة المســير إلى خيــر كــما أعلــن أمــام النــاس، ولكنــه لم يشــأ أن 

ــا لمقاصــد متعــددة: منهــا أن يخيــف بطــون طــيء حــن  يعلــن ســير الجيــش إلى بزاخــة نصَّ

ــي تهجــس في  ــردد الت ــة ال ــد بقضــه وقضيضــه فيجهــز عــى بقي يقصــد إليهــم جيــش خال

صدورهــم، ومنهــا أن يقنــع طليحــة بإرســال مــن عنــد مــن طــيء لنجــدة إخوانهــم والدفــاع 

عــن بادهــم، ومنهــا أن يدهــم طليحــة عــى غــرة وهــو يظــن أن الجيــش متجــه إلى غــير 

بزاخــة ومنــرف عنهــا إلى حن،ومنهــا أن يلــزم أهــل خيــر أماكنهــم فــا يشــركوا في قتــال.
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وقــد عمــل خالــد بهــذه الخطــة فمــى في طريــق بزاخــة ثــم عــرج إلى اليســار قبــل 

منتصــف الطريــق كأنــه يريــد الحملــة عــى ديــار طــيء، وهنــاك وافــاه فــوق الألــف مــن 

مقاتلــة البطــون الطائيــة ممــن تخــى عــن طليحــة أو كان عــى نيــة اللحــاق بــه بعــد قليــل.

* * *  

وقبــل أن يســتوى خالــد في طريقــه إلى بزاخــة جــاءه أنــاسٌ مــن الطائيــن فعرضــوا عليــه 

أن يكفــوه حــرب قيــس ويعفيهــم مــن حــرب بنــي أســد لأنهــم حلفاؤهــم منــذ الجاهليــة. 

ولم يكــن عــدي بــن حاتــم عــى رأي قومــه فقــال لخالــد: لــو تــرك هــذا الديــن أسرتي الأدنى 

فــالأدنى مــن قومــي لجاهدتهــم عليه.أفأنــا أمتنــع مــن جهــاد بنــي أســد لحلفهــم؟.. فلــم 

ــا عــى حــرب مــن يســالمونهم ولا يتحمســون في قتالهــم، وقــال  يشــأ خالــد أن يكــره أناسً

لعــدي: لا تخالــف قومــك، وامــضِ بهــم إلى القــوم الذيــن هــم لقتالهــم أنشــط، واللــه مــا 

قيــس بأهــون الشــوكتن.امضوا إلى أي القبيلتــن أحببتــم«.

ــار  ــه والأنص ــى ميمنت ــل ع ــل القبائ ــق، فجع ــى الطري ــو ع ــال وه ــه للقت ــم تعبئت وأت

ــؤلاء. ــؤلاء وه ــن ه ــة م ــع فئ ــب م ــو في القل ــد ه ــه، وصم ــى ميرت ــن ع والمهاجري

أمــا طليحــة فالظاهــر أنــه كان أحــذر مــن أن يؤخــذ عــى غــرة، فإنــه قــد رصــدَ العيــون 

ــدَّ العــدة  ــم إلى«بزاخــة«، وأع ــل وصوله ــدم المســلمن قب ــم بق عــى فجــاج الصحــراء فعل

لكلتــا الحالتــن مــن غلبــة وفــرار، فعــزل أكــر النســاء في مــكان أمــن لئــا يقعــن في الســبي 

ــدرأوا  ــي أســد لي ــان بن ــا مــن أشــد فتي ــه أربعــن فارسً ــام حول ــرة عليه،وأق إذا دارت الدائ

ــد أن  ــل كل وك ــده قب ــه.. إذ كان وك ــد في قتال ــلوب خال ــم أس ــه كان يعل ــة عنه،كأن الهجم

ــه أو  ــا يقتل ــوم جميع ــوم فيفــت في أعضــاد الق ــس الق ــة عــى رئي ــة المصمي ينحــي بالرب

إكراهــه عــى الفــرار. ولم يكــن طليحــة جبانـًـا يتنحــى عــن الطعــن والــرب وراء غــيره، بــل 

ــه،  ــارزة إلا أجاب ــه أقســم ألا يدعــوه أحــد إلى مب ــه أن ــا عن كان مشــهورًا بالشــجاعة معروفً

ولكنــه كان عــى شــجاعته أميــل إلى الحــذر والحيطــة منــه إلى المجازفــة والحماســة، وكان في 

هــذه الخصلــة نقيــض نــده الــذي يصاولــه وينازلــه بالســاح والأخــاق؛ فــكان خالــد أقــرب 

إلى المجازفــة والحماســة منــه إلى الحــذر والحيطة.ولقــد كانــت لجيــش طليحــة مزيتــان هــما 

الكــرة والراحــة؛ فقــد كان جيشــه يربــو عــى جيــش المســلمن بألــف مقاتــل أو زيــادة مــع 

وفــرة الســاح والركائــب، وكان مســريحًا في ديــاره عــى خــاف جيــش المســلمن الــذي كان 
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عليــه أن يلقــاه بعــد مســير مئــات مــن الأميــال في الأوديــة والجبــال.

ولهــذا أوشــك أن يفــوز بيومــه لــولا عزمــة مــن عزمــات القيــادة التــي تــأتي في إبانهــا 

وتــدور برحــى الحــرب مــن طــرف إلى طــرف في ســاعات معــدودات. 

فلــما التحــم الجيشــان ثبــت طليحــة وأصحابــه ثبــات المســتميت، كــروا عــى المســلمن 

ــا إلى  ــل فيه ــة خُيَّ ــت هنيه ــرة وانقض ــم المي ــت به ــة ولحق ــفوا الميمن ــة فكش ــرة عنيف ك

ــه أن  ــح ل ــد ينص ــيء إلى خال ــي ط ــض بن ــاء بع ــة، وج ــرون لا محال ــم منك ــلمن أنه المس

ــا ــن إليه ــال طــيء ويســتدرج المرتدي يراجــع يومــه ليعتصــم بجب

فأنكر عليه نصيحته وزجره قائاً: لا أعتصم بغير الله!

ــه. فأرســل فرســه  ــغ النــر أ ويمــوت دون ــة الجمــع ليبل ــم عــول عــى الكــرة في كب ث

وترجــل مقاتــاً عــى قدميــه ليملــك الحركــة حيــث يشــاء ويبعــث القــدوة في قلــوب صحبــه، 

ونــادى بالأنصــار كأنــه ذكــر موقــف النبــي يــوم حنــن: يــا أنصــار اللــه.. فلبــوه مندفعــن 

إليــه، وثــاب أبنــاء القبائــل إلى مواضعهــم فاســتحر القتــل في الفريقــن حتــى قتــل حــرس 

ــا واســتقر هــو في »دثــار الكهانــة« يوهمهــم أنــه يتلقــى الوحــي أو ينتظــر  طليحــة جميعً

المــدد مــن الســماء. 

ــة في  ــاء القبيل ــاة لكري ــه ومرض ــة ل ــه مجامل ــوا ب ــون أن يؤمن ــه يحب ــد كان أتباع وق

أنفســهم؛ فلــما جــد الجــد أحبــوا أن يــروا لهــذا الإيمــان عامــة وســأله زعيــم فــزارة عُيينــة 

بــن حصــن وهــو مــن أعــز أنصــاره وألــدّ أعــداء المســلمن: هــل جــاءك جريــل؟.. قــال: لا..

ثــم رجــع لــه مســتعجاً وحــي الســماء صائحًــا بــه وقــد نــي في غضبــه أنــه يخاطــب عــى 

ــى  ــى مت ــه :حت ــال: لا.. فصــاح ب ــك؟ ق ــك، أجــاءك صاحب ــاء: لا أبال ــن الأنبي ــا م ــه نبيًّ زعم

؟قــد واللــه بلــغ منــا.  فلــما عــاوده الثاثــة خجــل أن يجيبــه جوابــه الأول وقــال لــه: نعــم.. 

جــاءني وأوحــى إلّي »أن لــك رحــى كرحــاه، وحديثًــا لا ننســاه..« فســخر منــه عيينــة، وقــال: 

))نعم..هــو حديــث لا ننســاه«،.. ونــادى في قومــه وهــو مؤمــن بهزيمــة طليحــة وإدبــار أمر: 

انرفــوا يــا بنــي فــزارة.. إنــه لكــذاب. وجعــل طليحــة يســألهم مــن حيرتــه مــن يهزمكــم؟.. 

فأجابــه أحدهــم: أنــا أحدثــك مــا يهزمنــا. إنــه ليــس رجــل منــا إلا وهــو يحــب أن يمــوت 

صاحبــه قبلــه. إنــا لنلقــي قومًــا كلهــم يحــب أن يمــوت قبــل صاحبــه«.

وأدرك طليحــة حــذره. وكان قــد أعــدَّ لهــذا الحــذر عدتــه؛ فركــب فرســه أردف امرأتــه 
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النــوار عــى راحلــة وراءه ونجــا بهــا وهــو ينــادي أتباعــه: »مــن اســتطاع أن يفعــل هكــذا 

فليفعــل«. ومــازال في فــراره حتــى لحــق بالشــام. 

 وتعقــب خالــد فلــول المرتديــن ومــن مالأهــم مــن قبائــل هــوزان وســليم حتــى لحــق 

بهــم في ))ظفر((؛حيــث أحاطــوا بســلمى أمِّ زمِْــلٍ وهــي كأمهــا مــن قبلهــا مــرب المثــل في 

العــزة والمنعــة.  كان يقــال عــن أمهــا )) أعــز مــن أم قرفــة(( لأنهــا تعلّــق في بيتهــا خمســن 

ســيفًا، كل ســيف منهــا لرجــل مــن ذويها،وقــد ســبيت هــي في عهــد النبــي عليــه الســام 

فأعتقتهــا الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا.

ــا إلى الأسر  ــاد قومه ــا عن ــى به ــي انته ــزة الت ــك الع ــة لتل ــا مغصب ــت إلى قومه فذهب

والخدمــة، واســتثارت حميــة الرجــال بهــذه الغضبــة التــي تثــير الطبيعــة البدويــة ولــو ولم 

تجتمــع إليهــا بواعــث أخــرى للغضــب والثــورة. فــدارَ بــن خالــد وبــن جيشــها أحــر قتــال، 

ووقفــت هــي عــى جمــل مشــهور تــرم النخــوة في قلــوب جندهــا وتــرد الشــجاعة إلى مــن 

ــر للفــرار، ومــى اليــوم وهــي تكافــح ومــن حولهــا زعــماء جيشــها يكافحــون. فجــل  أدب

خالــد مائــة مــن الإبــل لمــن يصيــب الجمــل.

وأرســل نخبــة مــن فرســانه عليــه فعقــروه، وقيــل أنهــم لم يصلــوا إليــه حتــى قتــل مــن 

دونــه مائــة رجــل مــن حماتهــا المستيئســن.

ــم  ــاب والغنائ ــع الأس ــم وتجم ــن تربه ــر المنهزم ــد في أث ــا خال ــت سراي ــد تفرق وق

ــام. ــو إلى الإس وتدع

ــذار والتغلــب  ــه الأولــن: وهــما الإن ــامٌ حتــى كان قــد فــرغ مــن مهمتي ــم تمــضِ أي فل

ــزم  ــت أل ــا كان ــب، ولعله ــاص والتأدي ــي القص ــيرة وه ــه الأخ ــت مهمت ــة، وبقي ــى الفتن ع

ــل  ــوا في التنكي ــد أسرف ــوا ق ــن كان ــوش؛لأن المرتدي ــق الجي ــة وتمزي ــع الفتن ــن قم ــزم م وأح

بالمســلمن الذيــن أصابوهــم بينهــم ولم يتورعــوا عــن مثلــة مــن المثــات التــي يتــورع عنهــا 

المقاتــل الكريــم، وأصابــوا أولئــك العُــزّل المنفرديــن في غــير ســاحة حــرب وبغــير نذيــر مــن 

قتــال.  فكانــت أوامــر الخليفــة إلى خالــد صريحــة ألا ينــي في عقــاب المعتديــن »ولا يظفــرن 

بأحــد قتــل المســلمن إلا قتلــه ونــكل بــه غــيره«.

ولم يكــن خالــد في مواقــف الرامــة والبطــش بحاجــة إلى توكيــد وتشــديد فلــم يقبــل 

ــل بهــم  مــن المرتديــن إلا أن يأتــوه »بالذيــن حرقــوا ومثلــوا وعــدوا عــى المســلمن«، ومثَّ
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فأحرقهــم بالنــيران ورضخهــم بالحجــارة ورمــى بهــم مــن الجبــال كفعلهــم بأولئــك الأبريــاء 

الغافلــن عــن عدوانهــم الذميــم وقــاد رؤســاءهم في جوامــع الحديــد إلى الخليفــة ليصنــع 

بهــم مــا يشــاء.

ــه عــادل في شرعــة الحــرب  ــه عنيــف مخيــف، لكــن لا شــك أن وذلــك درس لا شــك أن

ــك الأحــوال. ــزوم في أحــوال كتل ــه لازم كل الل والســلم، وأن

وأيًّــا كانــت المثــات بالمرتديــن فهــي عــى التحقيــق لا تتجــاوز المثــات التــي تؤمــر بهــا 

»حمــات التأديــب« في عرنــا هــذا لمعاقبــة أنــاس لم يقرفــوا مثــل مــا اقرفــه المرتــدون ولم 

يقرنــوا فعالهــم بجريــرة الخــروج عــى عقيــدة أو شريعــة ولابتهديــد »الدولــة« في كيانهــا، 

وهــي أحــوج مــا تكــون إلى الأمــان والضــمان..

ــه عــى  ــان في تأديب ــدًا عــى الإمع ــار المســلمن مــن لام خال ــع هــذا وجــد مــن كب وم

النــح والــذي نحــاه؛ فقــال عمــر بــن الخطــاب للخليفــة منكــرًا إحــراق النــاس: بعثــت رجــاً 

بعــذاب اللــه؟ انزعــه!

ــم  ــتعظم عليه ــن لا يس ــى المرتدي ــه ع ــه كان في حنق ــة لأن ــه الخليف ــتمع إلي ــم يس فل

ــاب.  ــن ضروب العق ــا م ضربً

ــه  ــن بعثات ــة ب ــذه البعث ــد - فه ــع خال ــاب لطب ــذا العق ــاراة ه ــن مج ــن م ــما يك ومه

ــم إلا  ــن الاســتقال، الله ــب م ــذي لا يشــوبه نصي ــذ المحــض ال ــة التنفي ــا هــي بعث جميعً

ــه.. ــا وكَّل إلي ــى م ــام ع ــن القي ــفء بحس ــد الك ــتقال القائ اس

ومــما لا غنــى عنــه قبــل الانتقــال إلى أعــمال خالــد المســتقلة في بقيــة حياتــه أن نتحــرى 

نصيبهــا مــن إطاعــة الأمــر ونصيبهــا مــن الإقــدام عــى العمــل غــير مأمــور بــه ولا محمــود 

. عليه

ــال  ــد خطــة القت ــة لم يرســم لخال ــول إن الخليف ــل في هــذا الصــدد أن يق فيجــوز لقائ

والمــداورة في بعثــة »بزاخــة«، وإنمــا أفــى خالــد بهــذه الخطــة إلى الخليفــة فأقرهــا ووافقــه 

عليهــا. 

ــا عــى هــذا نرجــح أن الخليفــة هــو وصاحــب  ــز غــير ضعيــف الجــواز، لكنن ذاك جائ

ــة،  ــرار والموافق ــب الإق ــو نصي ــا ه ــد فيه ــب خال ــا«، وأن نصي ــا إلى يائه ــن »ألفه الخطــة م

ــر  ــملت الصغائ ــد ش ــة ق ــدء البعث ــة في ب ــح الخليف ــح أن نصائ ــذا الرجي ــا إلى ه ــل بن ويمي
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ــح عــن مواقــف  ــان الصحي ــل البي ــت تفصي ــة كــما تناول ــل الحرك ــت تفصي ــر وتناول والكبائ

ــة والســبق بالهجــوم،  ــدان، وأن الخطــة قامــت عــى التوري ــة وكل مي المرتديــن في كل قبيل

وكاهــما مــما تعلمــه الخليفــة الأول بعــد طــول الصحبــة مــن النبــي عليــه الســام، إذ كان 

مأثــورًا عنــه أنــه كان إذا قصــدَ وجهــة ورَّى بغيرهــا، وأنــه كان لا ينتظــر الهجــوم بــل يســبق 

الهاجمــن إليــه، وقــد جــرى الخليفــة عــى ذلــك في دفاعــه عــن المدينــة قبــل ميــر البعــوث 

وعقــد الأولويــة للقــواد.

كذلــك تواتــرت بعــض الأقــوال بســير خالــد إلى بنــي تميــم- بعــد معركــة البزاخــة- قبــل 

ــم  ــي تمي ــير إلى بن ــه المس ــروا علي ــار أنك ــل إن الأنص ــوم. قي ــة بالهج ــر الخليف ــه أم أن يأتي

وقالــوا لــه: »ماهــذا بعهــد الخليفــة إلينــا، إنمــا عهــده إن نحــن فرغنــا مــن البزاخــة واســترأنا 

بــاد القــوم أن نقيــم حتــى يكتــب إلينــا« فقــال لهــم خالــد: »إن يكــن عهــد إليكــم هــذا 

فقــد عهــد إليَّ أن أمــي، وأنــا الأمــير وإليَّ تنتهــي الأخبــار، ولــو أنــه لم يأتنِــي كتــاب ولا أمــر 

ثــم رأيــت فرصــة إن أعلمتــه بــا فاتتنــي لم أعلمــه حتــى أنتهزهــا«. 

بــل قيــل أكــر مــن ذلــك أنــه أغــار عــى اليمامــة قبــل أن يأتيــه الأمــر مــن الخليفــة 

بالإغــارة عليهــا، وهــي أهــول حــروب الــردة بــل لعلهــا أهــول مــن معظــم حــروب الفــرس 

والــروم. 

فزعم قوم أنه قال لصاحبه بالبطاح: والله لا أنتهي حتى أناطح مسيلمة.

فــأبى الأنصــار وقالــوا: هــذا رأي لم يأمــرك بــه أبــو بكــر فارجــع للمدينــة. فــأصرَّ عــى 

رأيــه وقــال: واللــه لــئن نــر أصحابنــا لقــد ندمنــا، ولــئن هزمــوا لقــد خذلناهــم. فرجعــوا 

إليــه ومــى بهــم إلى اليمامــة. 

والــذي لا نــزاع فيــه أن الخليفــة لم يبعــث أحــدًا غــير خالــد إلى بنــى تميــم ولــو بعــث 

غــيره لصــح أن يقــال إنــه ســار إليهــم غــير مأمــور، ولكنــه قــال عنــد مســير جيشــه مــن ذي 

القصــة: »إذا فــرغ ســار إلى مالــك بــن نويــرة بالبطــاح إن أقــام لــه«.

ــه إلى  ــم رأى حاجت ــل ث ــن أبي جه ــة ب ــة عكرم ــا الخليف ــث إليه ــد بع ــة فق ــا اليمام أم

المــدد فوجّــه في أثــره شرحبيــل بــن حســنة، وأمرهــما أن يتاقيــا ولا ينفــردا بالهجمــة عــى 

اليمامــة، ثــم بــدا لعكرمــة أن يســتأثر بالنــر وحــده فهجــم عــى مســيلمة قبــل أن يوافيــه 

المــدد فنكــب نكبــة شــديدة.  وتلقــى الخليفــة نبــأ هــذه النكبــة فكتــب إلى شرحبيــل يأمــره 
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ــد لنجــدة  ــدًا غــير خال ــه قائ ــة وجَّ ــل أحــد إن الخليف ــره، ولم يق ــه أم ــى يأتي بالتوقــف حت

ــما  ــد كان كاه ــة وق ــة عكرم ــد هزيم ــل بع ــي بشرحبي ــولًا أن يكتف ــل، ولا كان معق شرحبي

عنــده في حاجــة إلى التعزيــز والإمــداد. 

وقد تقدم أن الخليفة قد برَّ خالدًا بشأن اليمامة قبل خروجه إلى البزاخة.

وليــس ثمــة مــن داعٍ إلى الشــك في نســبة ذلــك المقــام إليــه، ولا إلى الشــك بعــد هــذا 

ــادة الجيــش الــذي ســار إلى اليمامــة. ــد قي جميعــه في توليــة خال

ا أن خالــدا لقــى الخليفــة بعــد مســيره إلى بنــى تميــم وقبــل مســيره  ومــن المتواتــر جــدًّ

إلى بنــي حنيفــة؛ لأنــه اســتدعي لســؤاله عــن مقتــل مالــك بــن نويــرة وزواجــه مــن امرأتــه 

ــا مأمــورًا بعــد وقعــة البزاخــة وبعــد وقعــة بنــي  ليــى. فهــو قــد توجــه إلى اليمامــة مأذونً

ــا  ــولى حربً ــد ت ــدًا ق ــل أن خال ــكاد يســتحيل عــى العقــل أن يقب ــه ي ــم. وعــدا هــذا كل تمي

ــون فيهــا لأكــر الأهــوال  ــة واســتهدف المقاتل كحــرب اليمامــة اشــرك فيهــا أعظــم الصحاب

دون أن ينــدب لذلــك بأمــر صريــح.

* * *     

وغايــة مــا نفهمــه الآن مــن ورود ذكــر اليمامــة عنــد عقــد الأولويــة في ذي القصــة أن 

الخليفــة عــرف خطرهــا فــأراد أن يجمــع لهــا أكــر قــوة مــن جيوشــه المختلفــة.

ــه إليهــم عكرمــة أولًا ثــم  وأراد في الوقــت نفســه أن يشــغل بنــي حنيفــة بأنفســهم فوجَّ

وجــه شرحبيــل بعــده ليتاقيــا معًــا، ويكــون خالــد قــد فــرغ في خــال ذلــك مــن أمــر بنــي 

أســد فيــدرك ســأبقيه معــززًا لهــم إن تعــذر عليهــم أن يقهــروا بنــي حنيفــة قبــل قدومــه، 

وهــي خطــة تائــم مــا عــرف عــن خطــط الصديــق مــن جــرأة وحيطــة وسرعــة. ولا يمنــع 

ــة  ــة مــن مراحــل هــذه البعث ــه بعــد كل مرحل ــدًا أن يرجــع إلي هــذا أن الخليفــة أمــر خال

لعلــه قــد اســتجد شيء في غيابــه.

وفحــوى الأقــوال الكثــيرة التــي تتفــق بالبداهــة عــى هــذا النســق أن خالــدًا قــد تــولى 

ــد وكل إلى نفســه في  ــه ق ــل خططــه، ولكن ــا في أوائ ــولاه أيضً ــه وت ــذ في ترتيــب أعمال التنفي

الأمــور التــي يعلمهــا الشــاهد ولا يعلمهــا الغائــب، ومنهــا موعــد المســير وطريقــة الهجــوم 

ــا بوافقــة الخليفــة، إلا  ــا عــى أكمــل الوجــوه وأقمنه ــه جميعً ــاء. فقــام بــا وُكّل إلي واللق

ــة؛  ــر في اليمام ــاح والآخ ــما في البط ــألة زواج: أحده ــاط بس ــم ارتب ــكل منه ــن ل في موضع
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ــة، ولم يــرض فيهــما عــرف  ــار الصحاب فقــد تعــرض فيهــما لمؤاخــذة الخليفــة ومؤاخــذة كب

الجاهليــة أوعــرف الإســام. 

وظاهــر في مقــال لخليفــة في ذي القصــة أنــه لم يكــن عــى يقــن مــن أعــداء بنــي تميــم، 

أو مــن ضرورة القتــال في أرضهــم، وإنمــا كان يعلّــق الأمــر عــى موقفهــم عنــد وصــول جيــش 

المســلمن إليهــم، وبخاصــة بعــد وفــود زعــماء منهــم بإعــان الطاعــة وإيتــاء الــزكاة.

وليــس أدل مــن هــذا عــى أن الصديــق رضي اللــه عنــه قــد كان يعمــل عملــه في حــروب 

الــردة جميعًــا وهــو عــى اســتطاع وثيــق وعلــمٍ وافٍ بأحــوال كل طائفــة مــن المرتديــن، إن 

مــن دواعــي انتصــاره وفــاء أخبــاره بحاجــات القتــال ونقــص أخبــار المســلمن عنــد القبائــل 

المرتــدة بعيدهــا وقريبهــا عــى الســواء.

فتقديره لموقف بني أسد منذ البداية كان أصح تقدير.

وكذلك كان تقديره لموقف بني حنيفة في اليمامة.

ــال بالبطــاح،  ــن في صحــة الإلمــام بالأحــوال المختلفــة شــكه في ضرورة القت ــل هذي ومث

وتعليقــه القتــال مــع مالــك بــن نويــرة عــى شرط، وتخصيصــه مالــكًا بالذكــر دون الآخريــن 

مــن زعــماء بيــوت بنــي تميــم.

فالواقــع في أمــر بنــي تميــم كــما نعلمــه اليــوم أنهــم لم ينطــووا عــى خطــر جســام وإن 

اختلفــت في نيّاتهِــم الظنــون. 

وتاريخهــم قبــل الإســام بعــشرات الســنن يؤكّــد هــذه الحقيقــة، ويوحــي إلى الخليفــة 

رأيــه الــذي ارتــآه.

ــاء ووفــرة  ــة في طليعــة العــرب كــرة ومنعــة واســعة ب ــام الخاهلي ــوا في أجهــل أي كان

مــاء ومرعــى.  

وكانــوا يجرئــون عــى المغامــرات التــي تفَْــرَقُ)2( منهــا القبائــل الأخــرى، فبطشــوا مــرة 

بقافلــة عظيمــة مــن قوافــل الفــرس التــي تســير في رعايــة الدولــة الفارســية وحراســة أنــاس 

مــن بنــي حنيفــة. وفــارس دولــة ضخمــة يهابهــا العــرب، وبــن وحنيفــة قــوم مــن المنعــة 

والعــزة بــكان. فلــما استشــار كــرى بعــض زعــماء بنــي حنيفــة في عقوبتهــم قــال لــه: »إن 

أرضهــم لا تطيقهــا أســاروتك وهــم يمتنعــون بهــا، ولكــن احبــس عنهــم المــيرة، فــإذا فعلــت 

2- تفرق:التاء والراء أي تخاف.
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بهــم ذلــك ســنة أرســلت معــي جنــدًا مــن أســاورتك، فأقيــم لهــم الســوق،فإنهم يأتونهــا. 

فتصيبهــم عنــد ذلــك خيلــك«.

ــم مــن أرض الحضــارة في  ــع عنهــم حاجته ــى من ــم كــرى حت ــك لم يتمكــن منه وكذل

ــه. ــون في ــة، واســتعان عليهــم بــن يســتدرجهم إلى مــكان ينال ســنة مجدب

ولكــن بنــي تميــم عــى هــذا كانــوا مثــاً مــن الأمثلــة النــادرة عــى عجائــب الحظــوظ في 

هــذه الدنيــا، فقلهــا ظهــر للمعتريــن أن الكــرة والســعة والنعمــة والوفــرة تنقلــب أحيانًــا 

إلى نقمــة تشــيه القلــة والضنــك والخــوف كــما ظهــر ذلــك في شــأن بنــي تميــم.

ــه وأمواهــه ســببًا  ــا براعي ــد منه ــاء كل بل ــت كرتهــم وســعة بالدهــم واكتف فقــد كان

ــا  لتفرقهــم وتصــدع وحدتهــم وتعــزر الإجــماع بينهــم عــى رئيــس واحــد، فتشــعبوا بطونً

يديــن كل بطــن منهــا لرئيــس، بــل بيوتـًـا في البطــن الواحــد يبلــغ مــن تنافســهم أن يتحاربــوا 

ويتوارثــوا الــرات)3( ويصبــح التوفيــق بينهــم أعــر مــن التوفيــق بــن أحدهــم، والغريــب 

الطــارئ عليهــم مــن الأعــداء والأصدقــاء. 

وكان هــذا شــأنهم يــوم ظهــرت الدعــوة المحمديــة، فلــما بلغتهــم خــاف كل منهــم أن 

يرفضهــا فيكــون منافســوه الواقفــون لــه بالمرصــاد حربًــا عليــه. فأجــاب رؤســاؤهم الدعــوة، 

ــن  ــس ب ــاب، وقي ــى الرب ــدر ع ــن ب ــان ب ــر ق ــم الزب ــي عــى رئاســتهم، ومنه وأقرهــم النب

عاصــم عــى مقاعــس والبطــون، ووكيــع بــن مالــك عــى بنــي حنظلة،ومالــك ابــن نويــر عــى 

بنــي يربــوع وهــم بيــت مــن بيــوت بنــي حنظلــة الكبــار.

وكل أولئــك الرجــال مــن ذوى الــرأى الراجــح والقــول النافــذ والمناقــب »الشــخصية«.. 

ويمتــاز مــن بينهــم مالــك بــن نويــرة بزايــا أخــرى لم تتفــق لواحــد منهــم، وهــى اللباقــة 

ــزي والشــارة،  ــة ال والظــرف والفصاحــة وحســن المحــاضرة، مــع الوســامة والصباحــة وأناق

وهــى في جملتهــا تلــك الصفــات التــي ترشــح صاحبهــا لمــآسي البطولــة في قصــص الحيــاة، 

مــن واقــع أو خيــال. 

كانــت فيــه خيــاء وجلفــة، وكان متافًــا لا يبقــى عــى مــال، وكان فارسًــا شــاعرًا محدثـًـا 

ظريــف المدخــل عــى مــن يعــرف ومــن ولا يعــرف، ومــن ذاك أنــه كان يقصــد الحــي مــن 

أحيــاء الأعــداء ولــه فيــه أسرى يريــد فكاكهــم بالفديــة المصطلــح عليهــا، فــا يحــدث أهــل 

3- الترات: جمع ترة وهى الوترأوالثائر
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الحــي هنيهــة حتــى يخلبهــم بحديثــه ويأسرهــم بظرفــه وحســن ســمته فــيرد إليــه أســيره 

بغــير فديــة ويتفرقــوا وهــم أصفيــاء.

وكان مالــك هــذا أول مــن قصــدت إليــه ســجاح المتنبئــة عنــد منحدرهــا مــن الجزيــرة، 

فرفهــا عنــه بلباقتــه إلى ماقــاة البطــون الأخــرى مــن بنــي تميــم.

ــا  ــك عليه ــة واحــدة، لعلمــه باســتعصاء ذل ــا عصب ــم إليه ــا أن تجمعه ــن له ــه زي ولعل

وعــى غيرهــا.. وأنهــا وشــيكة أن تنتقــم لــه منهــم إن هــي داعتهــم إلى الالتفــاف بهــا فلــم 

يجيبوهــا. 

ولم تــزل الأنبــاء - قبــل مقــدم ســجاح وبعــد منرفهــا - يتابــع بعضهــا بعضًــا بانكســار 

المرتديــن وغلبــة المســلمن عليهــم. إلا مــا كان مــن هزيمــة عكرمــة في اليمامــة وانتصــار بنــي 

حنيفــة عليــه، وهــو انتصــار لا يــر بنــي تميــم لشــدة المنافســة بينهــم وبــن بنــي حنيفــة.

ــم  ــم عــى حاله ــو تمي ــة وتســيير البعــوث كان بن ــد الأولوي ــة في عق ــما أخــذ الخليف فل

المعهــود مــن التفــرق والمراقبــة بعضهــم لبعــض عــى توجــس وحــذر، فســبق بعضهــم إلى 

المدينــة بحصتــه مــن الــزكاة، وتأخــر بعضهــم حتــى نــزل خالــد بأرضهــم فدفعوهــا إليــه، 

وتحــير مالــك بــن نويــرة فلــم يعــزم عــى الحــرب ولم يــؤد الــزكاة.

وأغلــب الظــن أنــه بــدد مــا جمــع مــن الصدقــات في هباتــه وماهيــه، ثــم ليِــمَ في ذلــك 

فأجــاب لائميــه بأبيــات قــال فيهــا:

وقلت خذوا أموالكم غير خائف   ولا ناظر فيما يجيء من الغد

فإن قام بالأمر المخوف قائم    منعنا وقلنا الدين دين محمد

ــس  ــد مــى محمــد فلي ــزكاة، وق ــن وصاحــب ال ــدًا هــو صاحــب الدي ــي أن محم يعن

ــده أن يتقاضــاه. لأحــد بع

وهــو وعــى الجملــة موقــف رجــل مــرف »لا يبــالي مــا يجــيء مــن الغــد« كــما قــال: 

وليــس بوقــف عنــاد وتحفــز لقتــال.

فلــما نــزل خالــد بالبطــاح لم يجــد أمامــه أحــدًا يلقــاه بــزكاة أو يلقــاه بقتــال، فعســكر 

حيــث نــزل وأرســل الرايــا في أثــر هــذا البطــاح. فجاءتــه بالــك بــن نويــرة في نفــرٍ مــن 

بنــي يربــوع، فحبســهم ثــم أمــر بقتلهــم، وحــدث بعــد ذلــك أنــه تــزوج بامــرأة مالــك ليــى 

أم تميــم، وكانــت مــن أشــهر نســاء العــرب بالجــمال، ولا ســيّما جــمال العينــن والســاقن. 

ويقــال إنــه لم يــرَ أجمــل مــن عينيهــا ولا ســاقيها.
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وتضطــرب الروايــات هنــا أبعــد اضطــراب وأصبعــه أن تهــدي منــه إلى مخــرج متفــق 

عليــه.

فمن قائل: إن الرايا وجدت بني يربوع يصلون وسمعت الأذان، ومن قائل:

لم نر صاة ولم نسمع بأذان. 

ــد  ــادٍ مــن قبــل خال ــادى من ــاردة ون ــة كانــت ب ــوا؛ لأن الليل ــل إن الأسرى قتل ومــن قائ

ــأة  ــة والمدف ــي كنان ــل لأنهــم مــن بن ــد القت ــه يري ــوا أسراكــم«  ففهــم الحــراس أن أن »دفئ

ــه. ــة عن بلهجتهــم كناي

ومــن قائــل إن مالــكًا قتــل بعــد محادثــة حاميــة جــرت بينــه وبــن خالــد. ثــم تضطــرب 

ــه لا  ــكًا صرح بأن ــل إن مال ــح. فقي ــص صحي ــه ن ــدرى ل ــا ي ــما ف ــل حديثه ــات في نق الرواي

ــا لا  ــزكاة معً ــد: أمــا علمــت أن الصــاة وال ــم الصــاة. فقــال خال ــزكاة وإنمــا يقي يعطــي ال

تقبــل واحــدة دون الأخــرى؟ فقــال مالــك: قــد كان صاحبــك يقــول ذلــك. فاتخــذ خالــد قوله 

دليــاً عــى ترئــة مــن النبــي وقــال لــه: أو مــا تــراه لــك صاحبًــا.. ثــم حمــى الجــدل بينهــما 

حتــى أمــر بقتلــه.. ونســجت الخرافــة بعــد ذلــك نســيجها الــذي لا يتماســك لوهيــه، فزعمــوا 

أن خالــدًا أمــر برأســه فجعــل مــع حجريــن وطبــخ عــى الثاثــة قــدرًا فــأكل منــه. وأن شــعر 

مالــك جعلــت النــار تعمــل فيــه إلى أن نضــج اللحــم ولم يفــرغ الشــعر! وهــي خرافــة تــروى 

لتدلنــا عــى شيء واحــد: وهــو وجــود المحنقــن الراغبــن في التشــهير بخالــد وتبشــيع أعمالــه 

وإيغــار الصــدور عليــه.

وقيــل إن مالــكًا لمــح في عينــي خالــد الإعجــاب بامرأتــه فصــاح بــه: هــذه التــي قتلتنــي. 

فقــال لــه خالــد: بــل اللــه قتلــك برجوعــك عــن الإســام.

ــابق لحــرب  ــا س ــد له ــون أن هــوى خال ــن هــذا فيزعم ــر م ــم إلى أك ويذهــب بعضه

ــول نمــير الســعدي: ــك يق ــس ذل ــردة، وف ال

قى خالد بغيًا عليه بعرسه    وكان له فيها هوى قبل ذلك 

وقيل إن خالدًا توعد مالكًا بالقتل فقال له مالك: أو بذلك أمرك صاحبك؟

قــال خالــد: وهــذه بعــد تلــك؟ ثــم تكلــم أبــو قتــادة الأنصــارى وعبــد اللــه بــن عمــر 
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في أمــره فكــره خالــد كامهــما. وعــاد مالــك يقــول لــه: يــا خالــد: ابعثنــا إلى أبي بكــر فيكــون 

هــو الــذي يحكــم فينــا.  فقــال خالــد: لا أقالنــي اللــه إن أقتلــك. وتقــدم إلى ضرار ابــن الأزور 

أن يــرب عنقــه.  ويزيــدون عــى ذلــك أن خالــدًا دعــا أبــا قتــادة الأنصــارى وعبــد اللــه 

بــن عمــر إلى حضورعقــد الــزواج بليــى بعــد مقتــل زوجهــا، فأبيــا وأشــارا عليــه أن يكتــب 

إلى أبي بكــر، فلــم يســتمع إليهــما.

ــل إلى  ــواء واحــد، وقف ــدًا ل ــوم وخال ــد الي ــه بع ــادة فأقســم لا يجمع ــو قت وغضــب أب

ــت  ــاب، فكان ــن الخط ــر ب ــي عم ــة ولق ــي الخليف ــده، فلق ــن قائ ــتأذن م ــير مس ــة غ المدين

ــاً: ــده قائ ــه وأن يقيّ ــة أن يعزل ــب إلى الخليف ــف. وطل ــد وأعن ــر أش ــة عم غضب

إن سيفه فيه رهق. فلم يجبه الخليفة وقال له: يا عمر، تأول فأخطأ.

ارفع لسانك عن خالد. فإني لا أشيم سيفًا سله الله عى الكافرين.

ولكنــه ودى)4( مالــكًا واســتدعى خالــدًا إليــه. فلــما قــدم إلى المدينــة رأى عمــر منــه مــا 

زاده غضبًــا وشــدة في طلــب القــود)5(  منــه. رآه قــد دخــل المســجد. 

وعليــه قبــاء وقــد غــرز في عمامتــه أســهمًا، فنهــض إليــه فنزعهــا وحطمهــا وصــاح بــه: 

»قتلــت امــرءًا مســلمًا ثــم نــزوت عــى امرأتــه، واللــه لأرجمنــك بأحجــارك«.

فركــه خالــد ولقــي الخليفــة فاعتــذر إليــه. فعنفــه الخليفــة وأمــره أن يفــارق ليــى ثــم 

عفــى عنــه واســتبقى خدمتــه.  فعــاد خالــد إلى المســجد وفيــه عمــر.

فبــادره حــن رآه مناجــزاً: هلــمّ إليَّ ابــن أم شــملة.. فعــرف عمــر أن الخليفــة قــد عفــى 

عنــه. فلــم يكلمــه ودخــل بيتــه.  

وحســبنا مــن هــذه الأقــوال جميعًــا أن نقــف منهــا عــى الثابــت الــذي لا نــزاع فيــه. 

والثابــت الــذي لا نــزاع فيــه أن وجــوب القتــل لم يكــن صريحًــا قاطعًــا في أمــر مالــك بــن 

نويــرة، وأن مالــكًا كان أحــق بإرســاله إلى الخليفــة مــن زعــماء فــزارة وغيرهم الذين أرســلهم 

خالــد بعــد وقعــة البزاخــة، وأن خالــدًا تــزوج امــرأة مالــك وتعلــق بهــا وأخذهــا معــه إلى 

اليمامــة بعــد لقــاء الخليفــة. 

4- ودى:أى دفع الدية.
5- القود: أي التعويض. 
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وأوجــب مــا يوجبــه الحــق علينــا بعــد ثبــوت هــذا كلــه أن نقــول: إن وقعــة البطــاح 

صفحــة في تاريــخ خالــد كان خــيراً لــه وأجمــل لــو أنهــا حذفــت ولم تكتــب عــى قــول مــن 

جميــع تلــك الأقــوال، لأنهــا لم تضــف إلى فخــاره العســكرى كثــيراً ولا قليًــا، وأهدفتــه لمــام 

أحمــد مــا يحــدّ منــه أن لــه عــذرًا فيــه، يقبلــه أنــاس ولا يقبلــه آخــرون. 

* * *
يجــب تقريــر هــذا عنــد تقديــر خالــد لأنــه الحــق الــذي لا يعلــو عــى ميزانــه ميــزان 

في ترجيــح الرجــال والأعــمال.  

ولأن الرجــل الــذي يخــى عــى قــدره مــن تقريــر أخطائــه رجــل لا يســتحق أن يكتــب 

لــه تاريــخ. إذ معنــى الخشــية عليــه مــن أخطائــه أنــه فقــير في الحســنات والعظائــم، وأنــه 

مــن الفقــر في هــذا الجانــب بحيــث تعصــف الأخطــاء بعظائمــه وحســناته. ولم يكــن خالــد 

بــن الوليــد كذلــك، بــل كانــت لــه ميــزات العظمــة والعبقريــة كافــة راجحــة، ولم يكــد يرحل 

عــن البطــاح حتــى اتصلــت لــه حلقــات مــن كبــار الأعــمال تــوزع عــى عــشرة رجــال ويجــد 

كل منهــم نصيبــه كفايتــه مــن الفضــل والرجحــان. 

خرج من البطاح إلى اليمامة.

ــردة وفي  ــروب ال ــر في ح ــر الأك ــا الخط ــة له ــا إلى وقع ــر له ــة لا خط ــن وقع ــرج م خ

ــدين. ــاء الراش ــام الخلف ــال أي ــة خ ــام كاف ــروب الإس ح

ويرجــع هــذا الخطــر إلى قــوة بنــي حنيفــة أصحــاب اليمامــة، ودهــاء رئيســهم مســيلمة 

ابــن تمامــة، ومنعــة بادهــم بالجبــال والأوديــة ووفــرت المــاء والثمــرات.

هابهــا أصحــاب ســجاح وقالــوا لهــا حــن حدثتهــم بغزوهــا: إن مســيلمة قــد اســتفحل 

ــا  ــن وحيه ــجعات م ــم س ــتنزلت له ــى اس ــا حت ــم خطبه ــون عليه ــم ته ــم.. فل ــره وعظ أم

المزعــوم تقــول فيهــا: »عليكــم باليمامــة، دفــوا دفيــف الحمامــة، فإنهــا غــزوة صرامــة، ولا 

تلحقكــم بعدهــا مامــة«.

وكان مســيلمة هــذا رجــاً قصــيراً أخنــس الأنــف أفطســه شــديد الصفــرة زري الهيئــة، 

ولكنــه عــى مــا يؤخــذ مــن أخبــاره كان عــى ذكاءٍ مفــرط وحيلــة نافــذة، وكان مــن أولئــك 

الدهــاة الذيــن يعوضــون بالحيلــة مــا فاتهــم مــن الهيبــة والــرواء، فاشــتهر بالخابــة والقدرة 
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عــى اســتهواء النفــوس مــن الرجــال والنســاء، فمــن خابتــه أن النبــي عليــه الســام أرســل 

لــم أهــل اليمامــة أحــكام الإســام ويبرهــم بالفرائــض  إليــه رجــاً مــن قــرَّاء القــرآن ليعِّ

والعبــادات وهــو نهــار الرحــال. فــما لبــث الخبيــث أن اســتغواه حتــى شــهد لــه أنــه يوحــى 

ــوة..  ــه بالنب ــه معــه وشــهد ل ــد أشرك ــه ق ــه الســام يقــول إن ــي علي ــه ســمع النب ــه وأن إلي

وقــد اســتغوى ســجاح -وهــي تدعــي النبــوة- حتــى شــهدت بنبوتــه وتزوجتــه وانرفــت 

ــه كان  ــرار. وكأن ــا التك ــن له ــا بالذهــاب ولا يضم ــا يقنعه ــن الهداي ــب م ــاده بنصي ــن ب م

عــى حظــوة عنــد النســاء وخــرة بأهوائهــن وأســاليب مرضاتهــن. فقــد كان نســاؤه يحببنــه 

ــن  ــير ب ــن حــرب مــولى جب ــه وحــي ب ــه، وصاحــت إحداهــن ســاعة أن قتل ويجزعــن علي

ــه الســحر  ــذا أن يظــن ب ــق به ــد الأســود...« وخلي ــه العب ــير الوضــاءة. قتل ــم: »وا أم مطع

ــل  ــاه. فيخي ــرون ســلطانه ولا يعلمــون مأت ــم ي ــن الجهــاء، لأنه ــه الخــوارق ب وتنتظــر من

إليهــم أنــه سرٌّ مــن الغيــب أو معونــة مــن الجنــة والشــياطن، وهــو عــى هــذا كان يعــن 

حيلتــه بــا اســتطاع مــن صناعــة الشــعوذة والألاعيــب التــي كان يحذقهــا بعــض الكهــان في 

بــاد العــرب والعجــم، فــكان قبــل ادعائــه النبــوة يطــوف بالأســواق ويتعلــم »النيرنجيــات« 

حيــث ســمع بأســاتذتها المرزيــن فيهــا. ولم يكــن في طبيعتــه بعــزل عــن طبائــع الســحرة 

وأدعيــاء الغيــب. فقــد قيــل في وصفــه وهــو يتكهــن: »إنــه إذا اعــراه شــيطانه أزبــد حتــى 

يخــرج الزبــد مــن شــدقيه«.. والأغلــب الأرجــح أن بــه صرعًــا كأولئــك الذيــن يشــبهونه في 

الخائــق والدعــاوى، ومنهــم الذيــن يعالجــون »الاســتهواء« مــن المســتهوين أو الوســطاء. 

ولســلطانه عــى أنــاء قبيلتــه أحبــوه ووثقــوا بــه وأطاعــوه. فتــأتى لــه أن يجمــع منهــم 

أربعــن ألفًــا أو ســتن. وهــو عــدد ربــا ارتفعــت بــه المبالغــة أو الجهــل بالتقديــر، ولكنــه لا 

يهبــط إلى مــا دون العشريــن قياسًــا عــى مــا وصفــت بــه معركــة اليمامــة مــن الهــول وكــرة 

القتــى والجرحــى بــن الفريقــن.

وقــد كان مســيلمة يحســب الحســاب لأمــورٍ كثــيرة يــوم تصــدى لدعــوى لنبــوة 

ــن  ــم م ــا بينه ــم لم ــي تمي ــاوش بن ــال، وين ــن أث ــة ب ــل تمام ــكان يقات ــام، ف ــة الإس ومقاوم

ــن وراء  ــة الأكاسرة م ــن ودول ــا التغلبي ــجاح وقومه ــى شر س ــات، ويتوق ــول والمنافس الذح

ــوا  ــن دان ــه، وأن الذي ــد يخذلون ــم ق ــي تمي ــوت بن ــن بي ــياعه م ــم أن أش ــن، ويعل التغلبي

بالإســام بــن قومــه عيــون عليــه، وأن الخليفــة لا يمهلــه ولا يجهــل أخبــاره.. فتحيــل عــى 
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ــة خصومــه، وفــرغ جهــده لحــرب المســلمن وحدهــم، وحشــد كل مــا وســعه مــن  مهادن

جنــد وســاح، ثــم تقــدم بهــم في عجلــة إلى موقــع يقــال لــه عقربــاء في طــرف بــاده عــى 

ــم.   ــي تمي ــاد بن ــة مــن ب مقرب

ولم يكــن خالــد يجهــل خطــر الرجــل الــذي ســيلقاه، ولم يكــن يخفــى عليــه أن الحــرب 

في العــراء غــير الحــرب في بــاد تكتنفهــا الجبــال وتقــام فيهــا الأبنيــة والأســوار، فتوجــه إلى 

اليمامــة في أهبــة كافيــة بالقيــاس إلى أهبــة المســلمن لأعدائهــم في صــدر الإســام.

ولا يعلــم عــى التحقيــق عــدد الجيــش الــذي كان معــه في عقربــاء، ولكنــه عــى 

ــا؛ لأن جيشــه بالبزاخــة نحــو خمســة آلاف،  ــل عنه ــة الآلاف ولا يق ــب يجــاوز ثماني التقري

يضــاف إليهــم جيــش شرحبيــل بــن حســنة الــذي ســبقه ولبــث في انتظــاره، ولا يقــل عــن 

ألفــن، ويضــاف إليهــم الــردء الــذي أرســله الصديــق وراءهــم بقيــادة ســليط بــن عمــرو 

ليحمــي ســاقتهم، وغــير هــؤلاء مــن تطــوع للحــرب مــع المســلمن مــن بنــي تميــم وبنــي 

حنيفــة، فهــم في جملتهــم يجــاوزون ثمانيــة الآلاف ولا ينقصــون عنهــا، إن نقصــوا، إلا بقليــل.

ــد مــن أبطــال  لكــن مــكان القــوة مــن هــذا الجيــش الصغــير إنمــا هــو كــرة الصنادي

ــش  ــه نصــف جي ــش المســلمن لا يجــاوز في عدت ــد كان جي ــه، فق ــة المشــهورين في الصحاب

اليمامــة، ولكنــه كان في عــدة وافيــة مــن أفــذاذ الرجــال الذيــن يقوّمــون بالألــوف.. فهــم 

ــؤان متناظــران. ــة كف ــذه المثاب وأعداؤهــم به

وكانــا كفؤيــن متناظريــن في صــدق النيــة واتقــاء العــار مــن الهزيمــة. هــذا تأخــذه غــيرة 

ــن مســيلمة لقومــه وهــم يتقدمــون إلى  ــال اب ــد ق ــن. وق الحــرم وهــذا تأخــذه غــيرة الدي

المســلمن: »هــذا يــوم الغــيرة. اليــوم إن هزمتــم تســتنكح النســاء ســبيات وينكحــن غــير 

حظيــات، فقاتلــوا عــن أحســابكم وامنعــوا نســاءكم«. 

ــة العــزم ولا  فليســت تعــوز الخصمــن حــرارة الخصومــة ولا شــواحذ الغــيرة ولا صاب

توســم الأمــل في النجــاح. 

ــه..  ــم غزوات ــه في معظ ــة كعادت ــة كامل ــى تعبئ ــه ع ــدم إلى وجهت ــد يتق ــزل خال ولم ي

وكان يتلقــى الأخبــار عــن مســيلمة وحركاتــه في كل مرحلــة مــن مراحــل الطريــق.  ولعلــه 

اســتعظم القــوة التــي حشــدها مســيلمة في عقــر داره فجنــح إلى الأخــذ بالأحــوط وكتــب 

إلى الخليفــة في طلــب المــدد عــى أن يحتــاج إليــه بعــد الجولــة الأولى مــن جــولات القتــال 
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فأمــده الخليفــة بجريــر بــن عبــد اللــه البجــي، ولكنــه التحــم بجيــوش مســيلمة قبــل أن 

يصــل إليــه، فلقيــه منرفًــا مــن اليمامــة.

ولمــا دنــا مــن أرض مســيلمة مــرت مقدمــة جيشــه في الليــل بكوكبــة مــن الفرســان بــن 

الأربعــن والســتن.. عليهــم مجاعــة بــن مــرارة مــن زعــماء بنــي حنيفــة وأصحــاب الــرأي 

والمنزلــة فيهــم، وكأنــه كان خارجًــا لاســتطاع أمــر المســلمن، ولكنــه أنكــر ذلــك وزعــم أنــه 

ــا  ــوا: من ــه في بنــي تميــم وبنــي عامــر«. فلــما ســئلوا عــن دينهــم قال ــأر ل ذهــب »لأخــذ ث

نبــي ومنكــم نبــي. فأمــر خالــد بــرب أعناقهــم جميعًــا واســتبقى مجاعــة عــى أن ينتفــع 

بنزلتــه في قومــه أو بعلمــه بالحــرب والمكيــدة كــما قــال بعــض الــرواة.

ــن  ــت ب ــان »وقاتل ــم التحــم الفريق ــة مســيلمة، ث ــب في مواجه ــد عــى كثي ــزل خال ون

وحنيفــة قتــالًا لم يعهــد مثلــه« واندفعــت في هجمتهــا حتــى دخلــت خيمــة خالــد مــن وراء 

العســكر وفيهــا امرأتــه أم تميــم ومجاعــة ابــن مــرارة مقيــد بالأغــال.. فهــمَّ بعــض الحنفيــن 

ــول: نعمــت الحــرة  ــا خــيراً وهــو يق ــم مجاعــة وأوصاهــم به ــولا أن حماهــا منه ــا ل بقتله

هــذه. وعليكــم بالرجــال. 

 شــوهد في كثــير مــن المعــارك بــن المســلمن وأعدائهــم في صــدر الأول أن الكــرة الأولى 

ــث  ــة حي ــدد والراح ــة الع ــم مزي ــع له ــن تجتم ــيما ح ــن، ولا س ــون للمشرك ــا تك ــا م غالبً

يختــارون مــكان القتــال، وهــي مشــاهدة لا تســتغرب ولا تخالــف المعهــود لأن »الدفعــة 

الحيوانيــة« أبــدًا لهــا الوثبــة الأولى مــع العــدد الكثــير وراحــة الجســد. وإنمــا الثبــات للعقيدة 

التــي يلــوذ بهــا الإنســان بعــد المراجعــة، وللضمــير الــذي يثــوب إليــه المــرء بعــد الامتحــان، 

وليــس مــن شــأن العقيــدة أن تكــون - كالدفعــة الحيوانيــة – وثبــة عاجلــة وهجمــة ســوارة 

فاشــلة. وإنمــا شــأنها أن تحاســب النفــس وتســتعيد قواهــا وتســتخرج ذخيرتهــا مــن أعماقها. 

فهــي لهــذا تنفــع صاحبهــا في المحنــة وبعــد تبــنُّ الشــدة.  وبخاصــة حــن يحتــاج إليهــا بعــد 

الجولــة الأولى.  

وهذا الذي حدث في عقرباء كما في وقائع شتى.  

فعبــد الجولــة الأولى التــي فــازت بهــا »الدفعــة الحيوانيــة« بــرزت العقيــدة إلى الطليعــة 

وجــاءت بعجزاتهــا، وهــي معجــزات لا يتخيــل العقــل أن نفسًــا إنســانية تقــدم عليهــا بغــير 

اعتقاد.  
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انكشــف الأعــراب أولًا في أول صدمــة، وتزلزلــت أقــدام أنــاس مــن الأنصــار والمهاجريــن 

مــن طغيــان الجمــوع الهازمــة والمنهزمــة عــى الســواء. 

ــز المهاجريــن وميــز الأنصــار  ــد؛ فميَّ فبــادر خالــد إلى تنظيــم جيشــه عــى وضــعٍ جديٍ

ــى نعــرف  ــزوا حت ــاس تماي ــا الن ــة. وصــاح بهــم: أيه ــز الأاعــراب كل بنــي أب عــى راي وميَّ

مــن أيــن نــؤتى.

ثــم عــول عــى المــوت كــما وصــاه أبــو بكــر فوهبــت لــه الحيــاة ووهــب النــر.  حمــل 

ــف  ــه النص ــرض علي ــيلمة ويع ــب مس ــل يخاط ــوف وجع ــاوز الصف ــى تج ــوم حت ــى الق ع

ــداه..  ــا محم ــلمن: ي ــعار المس ــادى بش ــم ن ــه. ث ــروغ من ــيلمة ي ــق ومس ــوع إلى الح والرج

ودعــا إلى المبــارزة وهــو يصــول ذات اليمــن وذات الشــمال ولايثبــت لــه في مجــال، ولم يبــالِ 

ــزد  ــه. ولم ي ــك الســاعة إلا أن يتقــدم أمام ــرك كل شيء في تل ــه ت ــاوراءه لأن أن ينظــر إلى م

عــى أن قــال لجيرتــه أو مــن نســميهم اليــوم أركان حربــه: »لا أؤتــن مــن خلفــي« ومــى 

م بغــير رجــوع، إلا رجــوع ظافــر مختــار.  إلى تقــدُّ

وظهــرت في مقــام الهــول فضيلــة الصناديــد مــن كبــار الصحابــة؛ فحفــر ثابــت بــن قيــس 

ــواء الأنصــار بعدمــا تحنــط وتكفــن.  لقدميــه في الأرض إلى أنصــاف ســاقيه وهــو يحمــل ل

فلــم يــزل ثابتًــا حتــى قُتِــل في مكانــه.  

ــم  ــوا في عدوك ــاس عضــوا عــى أضراســكم واضرب ــا الن ــن الخطــاب: أيه ــد ب وصــاح زي

ــه  ــه فأكلم ــى الل ــه أو ألق ــم الل ــى يهزمه ــم حت ــه لا أتكل ــم: والل ــم أقس ــا. ث ــوا قدمً وامض

ــوم.  ــك الي ــه في ذل ــاه ب ــا ف ــت آخــر م ــي، فكان بحجت

 وحمــى الــراء بــن معــرور وأخذتــه العــرواء التــي كانــت تأخــذه حــن تتعــالى الوغــى 

ويحتــدم القتــال؛ فــكان كأنمــا يبحــث عــن المــوت ويهــرب مــن الحيــاة.. وتجاوبــت الســاحة 

بأصــوات الأبطــال يوصــون بعضهــم بعضًــا وينظــر بعضهــم إلى بعــض وهــم ينقضــون عــى 

أعدائهــم ويتنــادون بينهــم: يــا أصحــاب ســورة البقــرة.. يــا أنصــار اللــه.. كــما ناداهــم النبي 

عليــه الســام في يــوم حنــن، فاســتحى كل منــادى منظــور المــكان منهــم في ذلــك المشــهد 

العظيــم أن ينكــص عــى عقبيــه ولم يــر منهــم إلا قتيــل في موضعــه أو زاحــف إلى الأمــام. 

ــن، وهــرول مســيلمة  ــى انكشــف أصحــاب مســيلمة منكري ــا هــي إلا ســويعات حت وم

نفســه إلى حديقــة مســوَّرة مــن ورائــه. وقــد سُــمّيَت في ذلــك اليــوم بحديقــة المــوت لكــرة 

مــن قتــل في طريقهــا وكــرة مــن قتــل فيهــا.  
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ولاحــت مــن الــراء نظــرة إلى جانــب البــاب فــإذا هــم قــد أوشــكوا أن يغلقــوه عليهــم. 

ــوه فــوق  ــا معــشر المســلمن: ألقــوني عليهــم مــن فــوق ســورها. فحمل ــه: ي فصــاح بإخوان

الحجــف)6(. ورفعوهــا بالرمــاح حتــى بلغــت أعــى الســور فســقط منــه عــى القــوم بعــد 

تــردد، ولم يــزل يعالــج بــاب الحديقــة حتــى فتحــه، وقــد تواثــب أفــرادٌ مــن المســلمن إلى 

جانبــه فأعانــوه.

 وقتــل في هــذه الهجمــة مســيلمة كــما قتــل محكــم بــن الطفيــل أكــر أعوانه ومشــيريه، 

فاضطــرب بــن وحنيفــة ووقعــوا في الحــيرة وهــم في هزيمــة لا يُشَــار فيهــا بــرأي ولا يصُغَــى 

فيهــا إلى مشــير. فشــغلوا عــن بــاب الحديقــة وأعــن المســلمون عــى اقتحامــه مــن داخلهــا 

وخارجهــا. فحــق لتلــك الحديقــة في ذلــك اليــوم أن تســمى حديقــة المــوت؛ لأنهــا اشــتملت 

في يومهــا عــى ألــوف مــن القتــى، وبلــغ عــدد القتــى جميعًــا في ذلــك اليــوم بــن ســاحة 

القتــال وحديقــة المــوت عــشرات الألــوف، أقلهــم في تقديــر المقدريــن عــشرة آلاف مــن بنــي 

حنيفــة وســتمائة مــن المســلمن، وأكرهــم في تقديــر المقدريــن يرتفعــون إلى ســبعن ألفًــا أو 

ثمانــن ألفًــا حنفيــن وألفــن مســلمن وهــو رقــم لا يــدل عــى نبٍــأ صحيــحٍ، ولكنــه يــدل عــى 

هــولٍ صحيــحٍ سرى في الآفــاق مــن أنبــاء تلــك المعركــة التــي ذهبــت فيهــا نخبــة مــن أجــلِّ 

الصحابــة وأفقــه الفقهــاء. ومــن جــراء مقتلهــم في هــذه المعركــة أمــر الخلفــاء بجمــع القــرآن 

في المصحــف بعــد أن فنــي الكثــيرون مــن حافظيــه، وخيــف أن يفنــى آخــرون. 

ثــم بعــث خالــد الخيــول حــول اليمامــة يلتقطــون ماحــول حصونهــا مــن مــال وســبى، 

ــان والشــيوخ  ــا إلا النســاء والصبي ــي فيه ــن بق ــا ولم يك ــا جميعً ــزو حصونه ــى غ ــزم ع وع

ــم  ــم. ث ــن معاقله ــا ع ــم صلحً ــم لينزله ــب إليه ــة أن يذه ــه مجاع ــرح علي ــار، فاق والكب

خدعــه وأخلــص لقومــه، لأنــه أمــر النســاء والكبــار أن يلبســوا الحديــد ويــرزوا مــن رؤوس 

الحصــون، فنظــر خالــد فــإذا الشرفــات ممتلئــة مــن رؤوس النــاس، فآثــر المصالحــة لمــا رأى 

بالمســلمن مــن الجهــد »وقــد كلــوا مــن كــرة الحــروب« واشــرط أن يســلموا وأن يكــون لــه 

نصــف الســبى والغنائــم، ثــم نــزل مــن النصــف إلى الربــع حــن أوهمــه مجاعــة أن القــوم 

قــد رفضــوا مــا قبــل منــه.  

فلــما اطــأن المعتصمــون إلى الحصــون مــن بنــى حنيفــة فتحــوا أبوابهــا، فلــم يــر فيهــا 

6- الحجف :هي التروس من جلد بلا خشب. 
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إلا امــرأة أ وصبــى أ وشــيخ فــان أو رجــل هزيــل لا يرجــى لقتــال. وقــد يتوقــع مــن خالــد أن 

يغضــب عــى مجاعــة ويبطــش بــه بطشــة خالديــة بعــد هــذه الخدعــة التــي اجــرأ عليــه 

بهــا عانيــة وهــو في قبضــة يديــه. لكننــا في الحــق لا نعجــب إذا هــو لم يغضــب؛ لأن عمــل 

مجاعــة لا مــراء عمــل نبيــل يكــره في النفــوس النبيلــة ويبعــث لــه فيهــا الإعجــاب الــذي 

يكفكــف مــن شرة كل غضــب سريــع، فهــو عمــل ينضــح بالمــروءة والغــيرة عــى العشــيرة، 

ــه شر  ــه ولا يجزي ــا يزل ــدره ف ــا ق ــرف للمتصــف به ــد ويع ــا خال ــة يعرفه وكلتاهــما فضيل

الجــزاء. 

ــك..  ــه: ويح ــذراء وصرخ ب ــرة ش ــه نظ ــر إلي ــه نظ ــه أن ــن غضب ــغ م ــا بل ــارى م  وقص

ــي.   ــم قوم ــال: ه ــا ق ــذر، وإنم ــة ولم يعت ــن مجاع ــم يج ــي.  فل خدعتن

ــق  ــه ويوث ــر إلي ــد أن يصه ــب إلى خال ــد حبَّ ــة ق ــاب بجاع ــب إلا أن الإعج ــا نحس وم

الصلــة بينــه وبينــه. زعيــم شــجاع جميــل الــرأي حّسِــن التدبــير، غيــور عــى قومــه، عليــم 

كــما وصفــوه بكيــدة الحــرب والســلم. فهــو خــير صهــر في تلــك القبيلــة التــي يفخــر »ســيف 

اللــه« بدخولهــا عــى يديــه في الإســام، ويطيــب لــه أن يعــزز صلــة الديــن بصلــة البيــت 

والنســب. وقــد طــاب لــه المقــام بتلــك البقــاع المخصبــة التــي يزينهــا لــه النــر كــما يزينهــا 

لــه طيــب الهــواء فاختــار لــه واديًــا مــن أوديتهــا الجميلــة يســمى الوبــر ليقيــم فيــه حتــى 

ــة لا  ــا، وهــي خطب ــة بجماله ــه موصوف ــاة ل ــة أخــرى، وخطــب إلى مجاعــة فت يؤمــر بوجه

ترفــض ولكنهــا قــد تقبــل وتؤجــل، لأن مجاعــة قــد علــم مــن »ليــى« مــذ كان ســجينًا في 

ــال. فأشــفق  ــد في ســاحة القت ــا بخال ــه خــر زواجه ــا كيــف تلقــى الخليفــة وأصحاب خيمته

هــذا الرجــل المحنَّــك البصــير بالعواقــب مــن عاقبــة تســوء وتســوء ابنتــه وتســوء خالــدًا في 

جريرتــه.

ــه: »مهــاً.. إنــك قاطــع ظهــري وظهــرك  ــه، وقــال ل ــة طلب فاســتمهله ولم يعجــل بتلبي

معــي عنــد صاحبــك«.. ولكنــه لم يلبــث أن علــم إصرار خالــد حتــى أجابــه ورأى أن عاقبــة 

القبــول أســلم مــن عاقبــة الإبــاء.

وكان خالــد قــد تلقــى مــن الخليفــة أمــرًا باســتئصال كل مــن يحمــل الســاح مــن بنــي 

ــن  ــب أن الأمري ــزواج، فحس ــر ال ــح وخ ــر الصل ــة بخ ــل إلى الخليف ــادت الرس ــة، فع حنيف

مقرنــان واشــتد بــه الســخط عــى عمــل خالــد بــا وقــع في نفســه مــن حســبان فكتــب إليــه 
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هــه إلى قائــد مــن قــواده أو والٍ مــن ولاتــه، وســماه »ابــن أم خالــد...«   أعنــف خطــاب وجَّ

وقــال لــه في خطابــه: إنــك لفــارغ. ونعــى عليــه أنــه »ينكــح النســاء وبفنــاء بيتــه دم ألــف 

ومائتــي رجــل مــن المســلمن لم يجــف بعــد«.

وقــد كتــب خالــد إلى الخليفــة يعتــذر في أنفــة وعــزة: »أمــا بعــد: فلعمــري مــا تزوجــت 

النســاء حتــى تــم لي الــرور وقــرت بي الــدار ، ومــا تزوجــت إلا إلى امــرئ لــو عمــدت إليــه 

مــن المدينــة خاطبًــا لم أبــل. دع أني اســترت خطبتــي إليــه مــن تحــت قدمــي، فــإن كنــت قد 

كرهــت لي ذلــك لديــنٍ أو دنيــا أعتبتــك، وأمــا حســن عــزائي عــى قتــي المســلمن؛ فواللــه 

لــو كان الحــزن يبقــى حيًّــا أو يــرد ميتًــا لأبقــى حــزني الحــي ورد الميــت، ولقــد اقتحمــت في 

طلــب الشــهادة حتــى يئســت مــن الحيــاة وأيقنــت بالمــوت، وأمــا خدعــة مجاعــة إيــاي عــن 

رأيــي فــإني لم أخطــئ رأيــي يومــى ولم يكــن لي علــم بالغيــب، وقــد صنــع اللــه للمســلمن 

خــيراً، وأورثهــم الأرض وعجــل لهــم عاقبــة المتقــن«.

ــى  ــه وحت ــوى ب ــت أق ــن كن ــل م ــى قت ــم حت ــرى: »إني لم أصالحه ــالة أخ ــال في رس وق

ــراح«. ــل والج ــلمون بالقت ــك المس ــف ونه ــك الخ ــراع ونه ــف الك عج

ــاؤه  ــولا إصغ ــخط ل ــك الس ــه ذل ــاخطاً علي ــن س ــة لم يك ــد أن الخليف ــنَّ خال ــد ظ  وق

»للأعيــر« كــما كان يســمى عمــر بــن الخطــاب. ويخيــل إلينــا أن ســخط الخليفــة لم يكــن 

ليبلــغ بــه هــذا المبلــغ لــولا أن زواجــه ببنــت مجاعــة ســبقه ذلــك الــزواج الــذي خبطــت 

فيــه الظنــون بعــد مقتــل مالــك بــن نويــرة.

ــردة كأحســن مــا ينقــي  ــد بــن الوليــد في حــروب ال وعــى هــذا انقــى واجــب خال

هــذا الواجــب، وقــام وحــده بأوفــر ســهم في هــذه الحــروب، لأنــه قمــع أخطــر الفــن في 

الجزيــرة العربيــة مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا. فقمــع فتنــة بنــي أســد وحلفائهــم، وخطرهــا 

أنهــا كانــت أقــرب الفــن إلى المدينــة ومكــة. وقمــع فتنــة بنــي حنيفــة، وخطرهــا أنهــا كانــت 

فتنــة القبيلــة القُــوَّى والعديــد الأكــر بــن العــرب قاطبــة. وحقــق كل مــا ندبــه لــه الخليفــة 

ــا في تفصياتهــا أو مــن الخطــط  ــه، ســواء مــن الخطــط التــي نظــرا معً وكل مــا اتفقــا علي

ــا. ولم  ــا وأوقاته ــن أســاليبها في أماكنه ــآه م ــا ارت ــا م ــدع له ــا وابت ــد غايته ــي عــرف خال الت

يخالــف رغبــة الخليفــة إلا في موضعــن لهــما، كــما أســلفنا، عاقــة بســألة زواج.

أمــا الأولى - وهــي زواج ليــى امــرأة مالــك - فقــد تقــدم تلخيصهــا وجملــة الــرأي فيــه 
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ــه صفحــة كان خــيراً  ــذار والتفســير، وأن ــدًا إلى الاعت ــه عمــل يحــوج خال - كــما أســلفنا - أن

لــه لــو طويــت مــن تاريخــه، فــما فيهــا مزيــد افتخــار، وفيهــا عــى أهــون القولــن مقــام 

اعتــذار.

أمــا الأخــرى فــا يســع أحــدًا أن يســهو فيهــا عــن عجلــة خالــد إلى الــزواج عــى غــير 

ــال. عــادة القــوم في مياديــن القت

ــة الرجــل أو تجعــل  ولكــن لا يســع أحــدًا كذلــك أن يتعــدى هــذا إلى مظنــة تمــس ني

ــح  ــن في صل ــم الحنفي ــزواج ببنــت مجاعــة زعي ــه في ال ــي حنيفــة متصــاً برغبت صلحــه لبن

اليمامــة.. ذلــك بعيــد، جــد بعيــد..

لأن بنــت مجاعــة كانــت بــن يديــه، وكان في وســعه أن يقتــل أباهــا نقمــة مــن خداعــه 

إيــاه، ومرضــاة الخليفــة الــذي أمــره باســتئصال مــن يحمــل الســاح في القبيلــة، فهــو يقتلــه 

ولا معتبــة عليــه.

ــم  ــل كان منه ــول صلحــه، ب ــة وهــم مجمعــون عــى قب ــي حنيف ــد بن ــح خال ولم يصال

زعيــم لــه أنصــار أتبــاع – وهــو مســيلمة بــن عمــير - أبــا أن يذعــن لــشروط مجاعــة ومــى 

ــوا عــى أحســابكم ولا تصالحــوا عــى شيءٍ، فــإن  ــا بنــي حنيفــة. قاتل يهتــف في قومــه: »ي

الحصــن حصــن والطعــام كثــير وقــد حــر الشــتاء«.

فلــما عارضــه مجاعــة وذهــب بــرأى الأكريــن مــن قومــه تمــادى مســيلمة بــن عمــير 

في لجــاج الخصومــة وانســل إلى فســطاط خالــد يريــد أن يفتــك بــه ويشــيع بوتــه الفتنــة 

التــي لا تؤمــن عقابيلهــا في معســكره ومعســكر بنــي حنيفــة، فتنبــه خالــد إليــه وســأل: مــن 

هــذا المقبــل؟.. فعرفــوه بــه فقــال: أخرجــوه عنــي. فلــما أخرجــوه وجــدوه يخفــي الســيف 

في ثيابــه، فلعنــوه وأوثقــوه في الحصــن وأخــذوا عليــه عهــدًا لا يقربــن بعدهــا مــن فســطاط 

ــل إلى  ــت باللي ــه غــدر بعهــده وأفل ــى تنتهــي بيعــة قومــه عــى الإســام.. ولكن ــد حت خال

عســكر خالــد مــرًّا عــى قتلــه، فلــما أدركــوه دون بغيتــه أجــال الســيف عــى حلقــه فقطــع 

أوداجــه وآثــر المــوت عــى التســليم.

ومــع هــذا بقيــت بلــدة »القريــة« ووادي العــرض في اليمامــة لم يشــملها الصلــح الــذي 

شــمل العســكر في عقربــاء. فلــم تكــن مطاولــة القــوم خــيراً مــن المصالحــة في حالــة كتلــك 

ــلَ منهــم مــن قُتِــل  الحــال، ولم يكــن في طاقــة المســلمن أن ينهضــوا للمطاولــة بعــد أن قُتِ
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وجُــرِحَ مــن حــرج ومــى عــى أكرهــم عــدة شــهور بــن مشــقة الســفر ومشــقة الهــول 

والبــاء، ولم يكــن إرجــاء التســليم مأمــون المغبــة إذا اســتثيرت نخــوة الحنفيــن وفيهــم مــن 

يعانــد في الخصومــة ذلــك العنــاد، ولقــد يكــون المستســلمون منهــم أسرع إلى النكســة يــوم 

يشــهدون بأعينهــم ســبي النســاء »غــير حظيــات« وقتــل القادريــن عــى الحــرب مــن فتيــة 

وكهــول.

فدواعــي خالــد إلى الصلــح أظهــر وأرجــح مــن أن يعتســف معهــا داع آخــر غــير معقــول 

ــل بزواجــه مــن  ــه والتعلي ــا ل ــذي لا يعقــل ولا يستســاغ هن ولا مستســاغ، وإن الداعــى ال

فتــاة اليمامــة. وأيــر شيء لديــه أن يســبيها بعــد قتــل ذويهــا، ثــم يكــون ذلــك أدنى إلى 

رضــا الخليفــة وتحقيــق مــا أمــر بــه. قبــل أن يطلــع عــى الموقــف في اليمامــة مــن جملــة 

نواحيــه.

ــه في أي ســجل يشــاء أن يحســبه الحاســبون، ففــي  ــد كل وبعــد.. فليحســب زواج خال

ســجل المفاخــر الإســامية شيء يحســب لــه بعــد حــرب اليمامــة لــن يطــول فيــه خــاف.. 

فتلــك أول حــرب ظهــر فيهــا للمســلمن مصــداق قــول النبــي عليــه الســام أنــه ســيف مــن 

ســيوف اللــه. كان الخطــر عــى الديــن الجديــد مــن العــرب أنفســهم ومــن أمــم »الأعاجــم« 

التــي تحيــط بالبــاد العربيــة.

وقد رأينا نصيب خالد من وقاية الإسام في أرضه، وهو أوفى نصيب.

وســرى نصيبــه في مــراس الخطــر الآخــر ومــا هــو بأكــر الخطريــن، ولكــن نصيــب خالــد 

في مراســه كان أوفي النصيبــن. 

* * *  
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)7(

الفُتوحُ 

في سبع سنن قصار فتح العرب كل ما اقتحموه من باد الفرس والروم.. 

ــاصرة،  ــة القي ــة الأكاسرة، وتداعــت في الشــمال والغــرب دول ــشرق دول فتقوضــت في ال

ــن  ــا ع ــها زمانً ــغلت بنفس ــمالية، وش ــا الش ــطن وأفريقي ــام وفلس ــن الش ــلطانها م وزال س

ــا فتحــوه. الفاتحــن وم

عجيبة من أعظم عجائب التاريخ. 

ــدة،  ــل جدي ــوم بعل ــا كل ي ــون في تعليله ــذه يأت ــا ه ــى أيامن ــون حت ــرح المؤرخ لا ي

ويفيضــون في شرح الســوابق واللواحــق عــى النحــو الــذي يفــر العجــب بالمألــوف، ويــرد 

ــل.  ــرار البحــث والتدلي ــة إلى ق الدهشــة الجامح

وهــو جهــد لا نعــرض لــه في هــذا الكتــاب، ولا يلزمنــا هنــا أن نســتقصيه ونحــاول البــت 

 . فيه

إنمــا يعنينــا منــه شيء واحــد هــو تقديــر عمــل خالــد، وتقديــر الكفايــة التــي تضطلــع 

بذلــك العمــل، وليــس تقديــر ذلــك بعســير ولــو بقــي التاريخ متشــعب اللســان في اســتقصاء 

علــل الهزائــم التــي نزلــت بالفــرس والــروم.  

ــة مــا كانــت – ليســت  ــروم بالهزيمــة – كائن فالأســباب التــي قضــت عــى الفــرس وال

ــاس  ــدة؛ لأن اســتحقاق أن ــة وانتشــار عقي ــام دول ــي قضــت للعــرب بقي هــي الأســباب الت

ــاء.  ــور والبق ــزوال لا ينشــئ لغيرهــم حــق الظه لل
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ــن  ــى، ولم تك ــرب وكف ــم ع ــروم لأنه ــرس وال ــى الف ــرب ع ــن انتصــار الع ــك لم يك كذل

المســألة في لبابهــا كفاحًــا بــن الأجنــاس والعنــاصر بــا لهــا مــن المزايــا ومــا فيها مــن العيوب.

ــما  ــما بالطاعــة وينظــرون إليه ــون له ــيرون يدين ــن عــرب كث ــد كان في أرض الدولت فق

ــة المســلمن  ــر مــن مقاتل ــال أوف ــة، وكان القــادرون منهــم عــى القت ــار والمهاب نظــرة الإكب

عــددًا وأمــى ســاحًا وأقــرب إلى ســاحات العــراق والشــام مــن أولئــك النازحــن إليهــا مــن 

جنــوب الجزيــرة العربيــة.  

وقــد كان هنــاك عــرب كثــيرون انهزمــوا أمــام المســلمن وهــم كذلــك أوفــر في العــدد 

والســاح وأغنــى بالخيــل والإبــل والأمــوال.  

فهي نرة عقيدة، لا مراء. 

وينبغــي أن يذكــر المؤرخــون هــذه المســألة مــن جانبيهــا ولا يقــروا النظــر فيهــا إلى 

جانــبٍ واحــدٍ.

فاســتحقاق النظــم القائمــة للضيــاع هــو في وقــتٍ واحــدٍ ســبب ضياعهــا، وهــو حجــة 

العقيــدة التــي تخلفهــا وتنتــر عليهــا في ســاحة النــزاع. 

إذ كان أدعــى الدواعــي لظهــور عقيــدة جديــدة أن النظــم القائمــة قبلهــا لا تتماســك 

ولا تصلــح لحمايــة ذمارهــا. 

فــإذا قيــل إن العقيــدة الجديــدة قــد انتــرت لتداعــي النظــم التــي اصطدمــت بهــا 

فليــس هــذا تعليــاً وكفــى، ولكنــه كذلــك شــفاعة وحجــة للظهــور، ودليــاً عــى أنهــا حــق 

صالــح كأصلــح الحقــوق الكونيــة، وأنهــا عــاج عالمــى مطلــوب جــاء في الأوان.

لكن القول بانتصار العقيدة هنا لا يُغني عن كل قول.

أفكُل مناضل متذرع بالعقيدة صالح في تلك الآونة لانتصار؟

ينبغي أن يكون الأمر كذلك لو كان لتعليل النر بالعقيدة مغنيًا عن كل تعليل..

ولكــن الواقــع أن الذيــن انتــروا بالعقيــدة كانــوا رجــالًا أوُلِي خــرة وقــدرة يؤمنــون بهــا 

ويعرفــون كيــف يتغلبــون بهــا عــى أعدائها.

وقد أفلح أناس وأخفق آخرون.
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فانهزم عكرمة بن أبي جهل وشر حبيل بن حسنة، حيث انتر خالد في اليمامة..

ــتٍ واحــدٍ؛ فســار  ــه في وق ــن طرفي ــراق م ــح الع ــم لفت ــن غن ــاض ب ــد وعي وخــرج خال

خالــد مــن نــر إلى نــر، ومــن توفيــق إلى توفيــق. ولبــث عيــاض يــردد ويتقــدم خطــوة 

ثــم يحجــم أخــرى حتــى أدركــه خالــد بالمعونــة في دومــة الجنــدل.

وســبق خالــد بــن ســعيد خالــد بــن الوليــد إلى الشــام فغــرر بــه الــروم حتــى اســتدرجوه 

إلى مــرج الصفــر فأوغــل وراءهــم ولم ينتظــر حتــى تدركــه أمــداد الخليفــة التــي أرســلها إليه 

تباعًــا بقيــادة عكرمــة بــن أبي جهــل والوليــد بــن عقبــة وذي الــكاع الحمــيري، فأحدقــت بــه 

جحافــل الــروم وأوشــكت أن تلتفــت بــه مــن ورائــه، ولــولا يقظــة الخليفــة وتاحــق أمــداده 

في أوقاتهــا لقضــوا عليــه.

ــدة المنشــئة  ــراف للعقي ــن الاع ــنٍ ع ــة بغ ــية والروماني ــن الفارس ــا انحــال الدولت ف

ــة. ــك الآون ــا في تل ــالم إليه ــة الع ــب وحاج ــا في الغل بحقه

ولا العقيدة المنشئة بغنية عن فضل رجالها وحماتها، وكفاية سواسها وقادتها.

فهــي عقيــدة منشــئة يــذود عنهــا حــماة قــادرون، وكان خالــد بــن الوليــد في طليعــة 

هــؤلاء الحــماة.

* * *

ســبقه اســمه إلى أطــراف الدولتــن فحــارب أعــداءه بهيبتــه قبــل أن يحاربهــم بســيفه، 

وكانــت هــذه أول مزيــة لاختيــاره وأول فضــل يحســب لــه في ميزانــه ويضــاف إلى قيادتــه 

ويعمــل عملــه في نفــوس أعدائــه كــما يعمــل عملــه في نفــوس أتباعــه.

ــاس  ــم الن ــا أعل ــه: »أن ــيره إلي ــمع بس ــن س ــه ح ــدل لقوم ــة الجن ــب دوم ــال صاح ق

بخالــدٍ. لا أحــد أيمــن طائــرًا منــه، ولا أصمــد في حــرب، ولا يــرى وجــه خالــد قومًــا أبــدًا قلــوا 

أ وكــروا إلا انهزمــوا عنــه. فأطيعــوني وصالحــوا القــوم.«. 

وكان الرجــل مــن العــرب يعيــش في الشــام ويهجــر موطنــه الأول، ولكنــه يســمع باســم 

ــى  ــه حت ــما هــو إلا أن ينضــوي إلي ــدروب؛ ف ــه وال ــن وراء المهام ــاءه م ــى أبن ــد ويتلق خال

يوقــن بيمــن طائــره ويــرع إلى طاعــة أمــره عليــمًا بأنــه لا يأمــر الأمــر إلا وهــو قــادر عــى 

إنجــازه. كــما قــال الشــاعر الفــارسي عمــرو بــن العمــرد:
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إذا قــال ســيف اللــه كــروا عليهــمُ كــررت بقلــب رابــط الجــأش صــارم ويتناقــل الــرواة 

قصــة لقائــد مــن قــادة الــروم لا تقــل فيهــا دلالــة الخيــال عــن دلالــة الحقيقــة،إن كانــت 

القصــة مــن توليــد الخيــال.

قيــل إن قائــدًا مــن قــادة الــروم اســمه جــورج بــرز لــه في أكــر وقائــع الشــام وســأله: 

ــوم إلا  ــا تســله عــى ق ــه ف ــن الســماء فأعطاك ــزل عــى نبيّكــم ســيفًا م ــه أن أحــق أن الل

ــه؟ هزمت

قال خالد: لا..

قال: فبم سميت سيف الله؟

ــا لي  ــن ودع ــى المشرك ــله ع ــه س ــيوف الل ــن س ــيف م ــت س ــال: أن ــاه. فق ــال: تابعن ق

ــن. ــى المشرك ــلمن ع ــد المس ــن أش ــا م ــه، فأن ــيف الل ــميت س ــر فس بالن

وكل هذا شبيه بأن يكون.

ــه  ــب في ــذي لا ري ــه؛ فال ــن أعدائ ــدوٍ م ــل إلى كل ع ــد وص ــد ق ــأ خال ــن نب ــإن لم يك ف

ــوا  ــمٍ بنبئــه فكانــوا عــى ثقــة بســداد رأيــه ومضــاء عزمــه، وكان أن أتباعــه كانــوا عــى عل

يطمئنــون إليــه فيعملــون معــه عمــل المطمــئن إلى نجــاح ســعيه، وهــذا هــو فضــل القيــادة 

ــاع. الصالحــة في نفــوس الأتب

* * *  

ــه الســام بســنة  ــي علي ــاة النب ــد وف ــروم بع ــرس وال ــاء الفُ ــاؤه للق ــد وزم خــرج خال

ــنن. ــدة س ــة ع ــرة العربي ــت في الجزي ــروب طال ــد ح ــدة، وبع واح

فلــو كانــت الفــن ومــوت الزعــماء قاضيــة عــى كل أمــة كيفــما كان الســبب وكانــت 

البيئــة؛ لــكان مصــاب العــرب كمصــاب الفــرس والــروم في تلــك الأعــوام: فــن وفــن. ونبــي 

مــات أو قيــر شــاخ. فهــؤلاء وهــؤلاء في العلــة ســواء. 

لكن حركة العرب حركة إنشاء ونماء.

وحركة الروم والفرس حركة اختال وتقويض. 

وجسم الفتى اليافع مضطرب لا يستقر عى حال.

وكذلك جسم الهرمِ الذاهب، ولكن شتان اضطراب واضطراب.

* * *    
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كانــت علــل الفنــاء قــد اصطلحــت عــى بنيــة الدولــة الفارســية يــوم قصــد خالــد إلى 

تخومهــا مــن ناحيــة الســواد.

ــة  ــة الدول ــد اصطلحــت عــى بني ــا - ق ــت أخــف منه ــا– وإن كان ــل –مثله ــت عل وكان

الرومانيــة الشرقيــة. يــوم قصدهــا زمــاؤه القــواد مــن شــتى نواحيهــا قبــل الشــام والبلقــاء. 

وهــذه خاصــة وجيــزة عــن الحالــة يومئــذ في الدولتــن: يــول شراح الحضــارات إن الحضــارة 

تبتــدئ بعنــى روحــي قليــل المظهــر ثــم تنتهــي إلى مظهــر ضخــم يراخــى بــه الزمــن حتــى 

لا تبقــى فيــه بقيــة مــن المعــاني الروحيــة.

وهــذه هــي الحالــة التــي كانــت عليهــا دولتــا الفــرس والــروم عــن اصطدامهــما بالدعوة 

الإســامية في نهضتها الأولى. 

ففــي بــاد الفــرس خفــت صــوت الديــن ومــى عــى ظهورهــا »زرادشــت« مصلحهــم 

الدينــي الكبــير زهــاء أربعــة عــشر قرنًــا، فــرث الصالــح مــن مذهبــه وازداد الصالــح ســوءًا 

عــى ســوءٍ.

ــزاع بينهــم  ــاء فشــغلوا بالن ــاء بعــد آبائهــم الأقوي ــك أمــراء ضعف وخلــف في بيــت المل

وأســقطوا هيبتهــم في بادهــم وغــير بادهــم ونهكــوا قــوة الدولــة في فــن وبيلــة وخيمــة 

وتــرف أوبــل وأوخــم. ومــا برحــوا في طغيانهــم وتهافتهــم حتــى ولى الملــك أردشــير فــرأب 

ــد  صدعــه وأوشــك أن يعيــده إلى ســابق مجــده وتركــه في القــرن الثالــث للميــاد وهــو موحِّ

بعــض التوحيــد بالقيــاس إلى مــا كان عليــه قبــل ذلــك مــن التفــرق بــن العشــائر والرؤســاء.

ــوة  ــور الدع ــل ظه ــوًا وســفاً قبي ــه الفســاد عل ــم نكــس النكســة الأخــيرة وشــاع في ث

الإســامية. وكان الملــك المعــاصر للنبــي عليــه الســام كــرى أبرويــز فثــار بــه ابنــه شــيرويه 

فقتلــه ونــكل بــذوي قربــاه، وأعقــب طفــاً صغــيراً فلــم يلبــث أن قتــل وتــولى بعــده قائــد 

ــوا  ــوه وول ــة فقتل ــه المغصوب ــماء منزلت ــواد والعظ ــه الق ــس علي ــزار، فنف ــهر ي ــش ش الجي

عليهــم بــوران بنــت كــرى أبرويــز، فلــم تتــم في الملــك ســنة وبضعــة أشــهر حتــى ماتــت 

وخلفهــا فتــى مــن بنــي عمومتهــا الأبعديــن، ثــم قتــل وخلفتــه بنــت أخــرى لكــرى أبرويــز 

فقتلــت، وقتــل مــن بعــده، إلى أن تــولى الأمــر يزدجــرد بــن شــهريار والدولــة ترنــح مــن 

فــرط الإعيــاء.
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ومنيــت في أيامهــا الأخــيرة بربــة قويــة في حروبهــا الخارجيــة: وهــى غلبــة الــروم عليها 

وانتــزاع مــر والشــام منهــا ورد حدودهــا إلى دجلــة والفــرات بعــد أن طغــت عــى حــدود 

آســيا الصغــرى، وقبــل هــذا منيــت بربــة دون هــذه الربــة في القــوة والضخامة،ولكنهــا 

ــة  ــك هــي ضرب ــما نحــن بصــدده مــن أحــوال الدعــوة الإســامية. وتل ــرًا في ــا أث أشــد منه

الهزيمــة »بــذي قــار« التــي تقــدم وصفهــا في أول هــذا الكتــاب. فــإن هــذه الهزيمــة أطمعــت 

ــاض  ــار وأرب ــوار ذي ق ــن بج ــرب المقيم ــة، ولا ســيما الع ــة وهيب ــد مخاف ــرب بع ــا الع فيه

الســواد.

ومنهم جند خالد وزمائه الذين تقدموا لمنازلة الفرس في العراق. 

ســاءت مــن جــراء ذلــك كلــه شــئون الأمــة في الديــار الفارســية، فتهالــك العليــة عــى 

المظاهــر وانغمســوا في الــرف واســتكروا مــن النفائــس والأمــوال وشــغلوا عــى ســواد الأمــة 

فشــاع بينهــم الفقــر والضنــك والتذمــر وبغــض الحــكام، ولم يعلمــوا فيــم هــم مســوقون 

وعــى أي شيء يقاتلــون ويتفانــون.

وهي حال تؤذن بالتصدع والانهيار لأول صدمة تهز الأركان والجدران. 

ومــن أعجــب العجــب أن يفطــن رجــلٌ كالمغــيرة بــن شــعبة لدلالــة هــذه الحــال وهــي 

معــدودة في عرنــا مــن دروس علــوم الاجتــماع والتاريــخ التــي لا يصــل إليهــا الباحــث إلا 

بعــد مقارنــة واطــاع واســع مســتفيض، ولكنــه العجــب الــذي يفــر لنــا مــن هــو أعجــب 

منــه، وهــو وفــرة نصيــب العــرب يومئــذ مــن أقطــاب الرجــال ذوي الحنكــة والنظــر البعيــد، 

ــا الدولتــن، عــى  ــوا عــى أهبــة في هــذا البــاب حرمتهــا كلت وأنهــم قــد ظفــروا لأنهــم كان

كــرة مــن بهــما مــن الزعــماء أصحــاب المظاهــر والشــارات. 

دخــل المغــيرة بــن شــعبة عــى رســتم بطــل الفــرس المشــهور في التواريــخ والأســاطير 

فجلــس معــه عــى سريــره، فاســتكر أعوانــه هــذه الجــرأة مــن ذلــك البــدوي »المغــرور« 

ــفٍ شــديدٍ.   ــر في عن ــه عــى الري ــوه مــن مكان واجتذب

فــما اهتــز المغــيرة ولا اســتكان ولا زاد عــى أنقــال: لقــد كانــت تبلغنــا عنكــم الأحــام 

ولا أرى أســفه منكــم.  إنَّــا معــشر العــرب لا يســتبعد بعضنــا بعضًــا، فظننــت أنكــم تواســون 

قومكــم كــما نتــواسى - أي نتســاوى – فــكان أحســن مــن الــذي صنعتمــوه معــي أن تخروني 

أن بعضكــم أربــاب بعــض. 
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إن هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحد. وإني لم آتكم ولكن دعوتموني.. 

اليــوم علمــت أنكــم مغلوبــون، وأن ملــكًا لا يقــوم عــى هــذه الســيرة ولا عــى هــذه 

العقــول. 

كلمات من ذهب.

ــوم  ــه: »والي ــال في جواب ــيرة لق ــارع المغ ــن يض ــرس م ــن الف ــمعها م ــن س ــو كان فيم ل

علمنــا أنكــم غالبــون، وأن أحــق الملــك أن تقــوم لــه قائمــة لــه والملــك الــذي قوامــه مــن 

ــول«. هــذة الســيرة وهــذه العق

عــى أن الأمــم لا تقفــر مــن الأحــام كل الإقفــار في أظلــم ظلــمات الجهالــة والإدبــار، 

ــزان الصحيــح حــن قــال لرســتم : »إنمــا  فقــد وزن »يزدجــرد« شــأن العــرب والفــرس بالمي

مثلهــم ومثــل أهــل فــارس كمثــل عقــاب أوفى عــى جبــل يــأوى إليــه الطــير بالليــل، فتبيــت 

في ســفحه في أوكارهــا. فلــما أصبحــت تجلــت الطــير فأبرتــه يرقبهــا، فــإن شــذ منهــا شيء 

اختطفــه. فلــو نهضــت نهضــة واحــدة، وأشــد شيء يكــون في ذلــك أن تنــج وكلهــا إلا واحــدًا. 

وإن اختلفــت لم تنهــض فرقــة إلا هلكــت، فهــذا مثلهــم ومثــل الأعاجــم«.

وصف صادق من جملة أطرافه. 

ــه  ــن ب ــدي العارف ــع الوصــف الصــادق ولا يه ــات الانحــال ألا ينف ــن عام ــة م وعام

إلى رأيٍ متفــق عليــه، كــما يعــرف المــرض ولا ينتفــع بعرفانــه في العــاج إذا شــارف الجســم 

ــع  ــع م ــل الناف ــى العم ــا ع ــة ولم يتفق ــى الصف ــتم ع ــرد ورس ــق يزدج ــذا اتف ــاء. وله الفن

ــن.  ــا مختلف ــرب فافرق الع

وكــما بقيــت في أهــل فــارس يومــذاك مســكة مــن حلــول، بقيــت لهــم كذلــك مســكة 

ــة، وهــم  ــورات الحربي ــن المراســم والمأث ــروءة الفرســان، أو عــى الأصــح مســكة م ــن م م

ــع أمــة بالمراســم والمأثــورات كافــة.  أول

وهــذه المســكة شرف للقــادر، ولكنهــا بــاء عــى العاجــز المتخــاذل، كأنهــا الوثبــة التــي 

تعجــل بالهــاك إن وثبهــا المريــض الهزيــل، وإنهــا في الأقويــاء لمعــوانٍ عــى المجــد والطمــوح 

ــة صراع  ــاراة في حلق ــم مقدمــون عــى مب ــال وهــم يحســبون أنه ــوا عــى القت ــا أقدم فرب

ينظــرون عدوهــم حتــى يصــل إليهــم كــما ينظــر المصــارع نــده حتــى يأخــذ بعضديــه في 

أمــان.



106
ليان للنشر ولتوزيع

107
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــود  ــن جل ــرى م ــرس الك ــة الف ــه راي ــه ومع ــن جاذوي ــل بهم ــر أقب ــة الج ــى وقع فف

النمــور، طولهــا عــشرة أذرع وعرضهــا ثمــان، وبــن يديــه جيــش يربــو عــى جيــش المســلمن 

ــم  ــا وندعك ــروا إلين ــا أن تع ــه: إم ــول ل ــلمن يق ــد المس ــد قائ ــل إلى أبي عبي ــرات. فأرس م

والعبــور وإمــا أن تخلــوا بيننــا وبينــه. فتعجــل أبــو عبيــد وعــر النهــر عــى جــر نصبــوه، 

والفــرس ينتظــرون. 

ــن  ــوت ب ــاة وم ــه صراع حي ــه أن ــال، وحقيقت ــة الح ــل بحقيق ــم جه ــذه المراس ــل ه مث

ــاة.   ــن في مله ــن لاعب ــان ب ــة ره ــباق أو حلق ــة س ــس بحلق ــن، ولي أمّت

* * * 

أمــا دولــة الرومــان الشرقيــة فقــد كانــت في حــال لا تفضــل حــال جارتهــا وعدوتهــا في 

محنــة العقيــدة ومحنــة النــزاع عــى الملــك والولايــة.

ــاف  ــراء الخ ــن ج ــث م ــم والحدي ــخ القدي ــي في التاري ــدل البيزنط ــل بالج ضرب المث

ــات مــن  ــاء الولاي ــة، وكان معظــم أبن ــة الشرقي ــة الروماني ــة في الدول عــى المذاهــب الديني

النســاطرة واليعاقبــة يخالفــون مذهــب الدولــة الرســمي ويمقتــون رجالــه ويرمونهــم 

بالهرطقــة))( والوثانيــة، وكان القائلــون منهــم بالطبيعــة الواحــدة للســيد المســيح أقــرب إلى 

ــم إلى المســيحية.  الإســام منه

وابتــذل عــرش الملــك بالقتــل والاغتصــاب فضعــف الــولاء لــه في نفــوس العليــة وقــواد 

الجيــوش. وقــد اســتقر الأمــر زمانـًـا للقيــر هرقــل الــذي حــر عهــد النبــي عليــه الســام، 

ــه الوســاوس في شــيخوخته ولا ســيما بعــد  ــات عهــده وركبت ــه شــقى بالفــن في أخري ولكن

بنائــه ببنــت أختــه، فاعتقــد أنــه مغضــوب عليــه مســتحق لعقــاب الســماء.

ومــن كان مــن الراعيــة ذا ديــن غــير المســيحية؛ فهــو ســاخط ناقــم كاليهــود والوثنيــن.؛ 

لأن رؤســاء الكنيســة والدولــة اتهموهــم غــير مــرة بالتواطــؤ عــى فتــح البــاد مــع المغيريــن 

عليهــا مــن الفــرس والرابــرة؛ فأثخنــوا فيهــم قتــاً وتشريــدًا حتــى قيــل إنهــم كانــوا يفتكــون 

في المذبحــة الواحــدة بعــشرات الألــوف مــن الرجــال والنســاء والأطفــال.

1- الهرطقة: هي الإلحاد في حق الله.
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ــا  ــوخ وغيره ــب وتن ــذاع وكل ــان وج ــل غس ــة قبائ ــة الروماني ــل الدول ــت في ظ وعاش

مــن قبائــل العــرب، فكانــت تعينهــا تســتعن بهــا عــى منافســاتها مــن قبائــل المنــاذرة في 

الحــيرة. ولكــن غلبــة الفــرس تــارة وغلبــة الــروم تــارة أخــرى عــى تلــك البقــاع ضيــع الثقــة 

بالدولتــن، وهيــأ نفــوس العــرب لقبــول دعــوة جديــدة ولاســيما الدعــوة التــي تأتيهــم مــن 

أبنــاء جنســهم في الجزيــرة العربيــة وبهــا اعتزازهــم عــى العجــم كافــة مــن فــرس وروم. 

واتفــق في تلــك الفــرة انقطــاع الهبــات التــي كان رؤســاء العشــائر يلتقونهــا مــن قيــاصرة 

الدولــة وولاتهــا فرمــوا بهــا وودوا لــو انقلبــوا عليهــا ســاعة يأمنــون كيدهــا ويوثقــون الصلــة 

بينهــم وبــن خصومهــا. 

ــم الحــرب أن نظــام الجيــش الرومــاني في الغــرب  ــوس في عل يأخــذ مــن رســالة فجيتي

والــشرق كان قــد تعــاوره الخلــل قبــل ظهــور الدعــوة المحمديــة بأكــر مــن قرنــن.  ففــي 

ــن إن  ــن الغرب ــرب ب ــاتذة الح ــام أس ــه إم ــذي يعدون ــوس ال ــول فجيتي ــالة يق ــذه الرس ه

ــد وهــن واضمحــل.  ــون« ق »اللجي

ويذكــر مــن أســباب وهنــه واضمحالــه أن مناصبــه الكــرى أصبحــت تمنــح للمحابــاة 

ــوده  ــة جن ــة، وأن عام ــة الطويل ــة والخدم ــى الكفاي ــا ع ــت وقفً ــد أن كان ــة بع والصنيع

يهربــون منــه ويؤثــرون الخدمــة في الفــرق المتطوعــة لأنهــم يســتثقلون تمريناتــه وأســلحته 

ــا بوطــأة نظامــه. ويســتقلون جــزاءه ويضيقــون ذرعً

وقــد أتيحــت للراعيــة في الشــام والبلقــان فرصــة حســنة للمقارنــة بــن حُكــم العــرب 

وحُكــم الرومــان قبــل الوقائــع الفاصلــة التــي دارت فيهــا الدائــرة عــى الجيــوش الرومانيــة؛ 

فقــد كان رجــال الجيــش الرومــاني يهبطــون المدينــة فينهبــون بيوتهــا وغاتهــا ويســتبيحون 

ــه  ــا يأمنهــم أحــد مطمــوع في مال ــدون ف ــا ويســكرون ويعرب ــا ويهتكــون حرماته أعراضه

أو غــير مطمــوع منــه في شيء عــى الإطــاق، وإنمــا هــي العربــدة والــراوة والاســتخفاف. 

ــا  ــون الخمــر ولا يعفــون عمــن يقربه ــدون عــى عــرض ولا يقرب ــومٌ لا يعت ــم جاءهــم ق ث

منهــم ولــو كان مــن عليتهــم، ويقومــون في المدينــة ثــم يرحلــون عنهــا فــيردون الجزيــة إلى 

أهلهــا لأنهــم إنمــا أخذوهــا لحمايتهــم وحمايتهــا. فكانــت المقابلــة بــن الحكمــن مدعــاة إلى 

الراخــي في الدفــاع عــن الحكــم القديــم وتمنــي الغلبــة للحكــم الجديــد. وقــد تتجــاوز ذلــك 

إلى المســاعدة الظاهــرة كــما حــدث مــن بعــض العــرب المســيحين والوثنيــن عــى الســواء.

* * * 
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بــل ربــا تجــاوزت كل هــذا إلى إزعــاج ثقــة القــادة بأنفســهم عنــد المقابلــة بينهــم وبــن 

قــادة خصومهــم.. فمــما يــروى في هــذا المعنــى وهــو كثــير أن أخــا القيــر وقائــده ســأل 

رجــاً مــن قضاعــة عــن شــأن المســلمن بعدمــا أقــام بينهــم أيامًــا، فقــال لــه : »هــم رهبــان 

بالليــل فرســان بالنهــار، لــو سرق ابــن ملكهــم قطعــوا يــده، ولــو زنى رجمــوه إقامــة للحــدّ. 

فقــال القائــد: لــئن كنــت صادقًــا لبطــن الأرض خــير مــن لقــاء هــؤلاء عــى ظهرهــا«.

ــوا  ــم يرب ــن، كان العــرب ربــا أخطــأوا فل ــن العــرب والدولت ــدأت المعــارك ب ــا ب ولم

ضربتهــم في موضعهــا فيتســع لهــم الوقــت لإصــاح الخطــأ والرجــوع إلى الخليفــة لطلــب 

ــروم  ــا ال ــة. أم ــة أو ريب ــزاع أو فتن ــدًا بن ــغولون أب ــم مش ــورة، لأن أعداءه ــدة والمش النج

والفــرس فلــم يكــن لهــم متســع لإصــاح خطــأ يخطئونــه وكثــيًراً مــا كانــوا يخطئــون. فبــدأت 

المعــارك بــن الفريقــن وعنــد أحدهــما كل مظاهــر الأســباب التــي تدعــو إلى النــر، وعنــد 

الآخــر كل حقائــق الأســباب التــي تدعــو إليــه.

وقــد اتفقــت كلمــة الصحابــة عــى حــرب فــارس والــروم، وســيف اللــه بــوادي الوبــر في 

اليمامــة لم يطــل اســتقراره في غمــده بعــد وقعــة عقربــاء. 

ــدادًا  ــة امت ــارس الثاني ــر حــرب ف ــا أن نعت ــن الحــوادث تســوغ لن ــات م ــاك حلق وهن

للوقعــة الأولى بــذي قــار، أو اســتئنافًا لتلــك الوقعــة بعــد فــرة لا تحســب طويلــة في تواريــخ 

النــزاع بــن الأمــم، وهــي نيــف وعــشرون ســنة فالقبائــل التــي ارتــدت بالبحريــن وقبائــل 

تغلــب التــي انحــدرت مــع ســجاح مــن الجزيــرة كانــت كلهــا مــن أتبــاع الدولــة الفارســية 

عــى صــورة مــن صــور التبعيــة في ذلــك الزمــان، وكانــت تعيــش كلهــا في ظــل تلــك الدولــة 

مــن أيــام المنــاذرة إلى زوال ملكهــم بعــد وقعــة ذي قــار. 

والبطــان اللــذان تعــودا ضرب الفــرس والإغــارة عــى دهاقينهــم في تلــك الأصقــاع كانــا 

مــن بنــي بكــر الذيــن نهضــوا بالعــبء الأكــر في وقعــة ذي قــار، ومــا بــرح العــداء بينهــم 

وبــن الفــرس والقبائــل التــي تواليهــم عــى أشــد ما يكــون، وهــما المثنى بــن حارثة الشــيباني 

وســويد بــن قطبــة العجــي، وكاهــما عــى ذكــر مــن هزيمــة الفــرس وعــى خــرة بقتالهــم في 

أطــراف العــراق. وقــد صحــب المثنــى النهــر في غاراتــه حتــى بلــغ القطيــف وهجــر ولم يقــف 
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ــه أحــد في طريقــه. فهــذا مــع عجــز الفــرس عــن تأديــب رعاياهــم في اليمــن لدخولهــم  ل

في الإســام قضيــا عــى تــردد الخليفــة في أمــر البعثــة الفارســية، فصحــت عزيمتــه وعزيمــة 

أصحابــه عــى تجريدهــا بعــد الفــراغ مــن حــروب الــردة بأســابيع معــدودات. 

* * * 

وقــد علمنــا مــن دأب الخليفــة الصديــق أنــه كان لا يــرم أمــرًا إلا أحكــم تدبــيره مرحلــة 

مرحلــة مــن طريقــه إلى منتهــاه.

وهكــذا كان شــأنه في البعثــة الفارســية: فإنــه نــدبَ لهــا قائديــن هــما خالــد ابــن الوليد، 

وعيــاض بــن غنــم، وأمــر خالــدًا أن يتجــه إلى الأبلــة ثغــر الهنــد كــما ســماها، وأمــر عياضًــا 

ــد  ــو قائ ــر كان ه ــل الآخ ــيرة قب ــغ الح ــما بل ــراق. فأيه ــمال الع ــخ بش ــه إلى المصي أن يتج

ــد  ــيرة وق ــما بالح ــما: »إذا اجتمعت ــال له ــه، وق ــى زميل ــه ع ــت طاعت ــا ووجب ــن معً الجيش

ــما رداءً  ــن أحدك ــم، فليك ــن خلفه ــلمون م ــؤتى المس ــما أن ي ــارس أمنت ــالح ف ــما مس فضضت

للمســلمن ولصاحبــه وليقتحــم الآخــر عــى عــدو اللــه وعدوكــم مــن أهــل فــارس دارهــم«.

خطــة محكمــة يبلــغ بهــا الخليفــة مقاصــد شــتى في وقــتٍ واحــدٍ.. ففيهــا ذكاء المنافســة 

بــن القائديــن، وفيهــا تشــتيت جهــود الفــرس في الدفــاع عــن بادهــم، وفيهــا تدبــير النجــاة 

ســلفًا لمــن يحتــاج إليهــا مــن الجيشــن، وفيهــا تيســير أمــر المــاء والــكلأ في الطــرق للجيشــن 

معًــا، لأن أمــواه الطريــق ومراعيــه تضيــق بالجيشــن المجتمعــن إذا ســارا في طريــقٍ واحــدٍ.

ــه يعلمــون أن المســألة في هــذه الحــرب مســألة يقــن وعزيمــة  وكان الصديــق وإخوان

وليســت مســألة كــرة وهيئــة..

ــاتهم،  ــن ونكس ــاوف المرتدي ــامية مخ ــوش الإس ــب الجي ــى أن يجن ــذا ع ــرص له فح

وأوصى القائديــن ألا يقبــا أحــدًا منهــم، وألا يكرهــا أحــدًا مــن غــير المرتديــن عــى المســير 

في جيشــهما مــا لم يقبــل عــى الحــرب برضــا منــه ورغبــة. ولمــا نظــر خالــد إلى مــن حولــه 

ــارس واحــد هــو  ــده بف ــة يســتمده فأم ــبَ إلى الخليف ــم كت ــى قليله يرفــض كثيرهــم ويبق

ــن عمــر والتميمــي. ــاع ب القعق

فعجــب أصحابــه وقالــوا لــه: أتمــده برجــلٍ واحــدٍ؟ قــال: نعــم! لا يهــزم جيــش فيهــم 

مثــل هــذا! 
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ــاس  ــة الن ــإن ثق ــة، ف ــدد كافٍ وأي كفاي ــه م ــر للمســلمن أن ــى ظه ــام حت ولم تمــضِ أي

ــن  ــاءت بالمتطوع ــد ج ــد ق ــن الولي ــد ب ــه خال ــولى قيادت ــه ويت ــاع في ــون القعق ــش يك بجي

ــة  ــال قراب ــدان القت ــوم شــارف مي ــد ي ــش خال ــغ جي ــن كل صــوبٍ وحــدب، فبل ــال م للقت

عــشرة آلاف، عــدا جيــش المثنــي بــن حارثــة وهــو يبلــغ ثمانيــة آلاف. ولم يتقــدم المســلمون 

خطــوة في ميــدان القتــال حتــى كانــت للقعقــاع وقفــة لعلهــا أنقــذت الجيــش كلــه وأنقــذت 

البعثــة كلهــا مــن بدايتهــا، ولم يكــن أحــد ليعلــم مــاذا تكــون العاقبــة لــولا تلــك الوقفــة 

التــي تعلــق بهــا الكثــير مــن مصــير جيــش الفــرس ومصــير جيــش المســلمن.

ــام  ــل التح ــارزة قب ــدًا للمب ــز- خال ــارسي -هرم ــد الف ــا القائ ــة الأولى دع ــي الوقع فف

الجيشــن، وأضمــر نيــة الغــدر بــه حــن يخــرج منفــردًا بــن الصفــن، فــوكل بــه شرذمــة مــن 

فرســانه ينقضّــون عليــه وهــو مشــغول ببارزتــه، فــيراع الجيــش العــربي بقتــل قائــده كــما 

ســبق إلى وهمــه، ويطبــق الجيــش الفــارسي بعــدده الكبــير عــى الجيــش العــربي بعــدده 

القليــل؛ فتكــون الغلبــة لأكــر الجيشــن وأكمــل العدتــن.

ــأ  ــه أخط ــولا أن ــز ل ــره هرم ــذي دبَّ ــو ال ــى النح ــم ع ــدة أن تت ــذه المكي ــكت ه وأوش

ــما  ــة بينه ــن أن الجول ــه، فظ ــد في مبارزت ــة خال ــه بصول ــه وجهل ــراره بقوت ــاب في اغ الحس

ــئ  ــدة وفوج ــة واح ــه صرع في جول ــد، ولكن ــدر بخال ــانه للغ ــرج فرس ــل أن يخ ــول قب تط

ــى  ــاز ع ــغول بالإجه ــو مش ــل وه ــى عج ــد ع ــن خال ــوا م ــة فاقرب ــذه الرع ــه به أصحاب

قائــده، وإذا بالقعقــاع أسرع إليهــم مــن لمــح البــر ومــن ورائــه جيــش المســلمن بجملتــه 

يــرب في قطيــع مذعــور مأخــوذ بالمفاجــأة ومهابــة هــذه الصولــة العاجلــة. فكانــت وقعــة 

اليــوم وقعــة رجلــن في جولــة واحــدة، تلتهــا الجــولات الاحقــات التــي ترســمت خطاهــا 

وســار عــى هداهــا.

ســار خالــد إلى العــراق في أوائــل الســنة الثانيــة عــشر للهجــرة النبويــة. وأتــم في ســنة 

واحــدة مــما أعيــا الرومــان أن يتمــوه في أجيــال.

ــة  ــا معارض ــتغرق بحثه ــوال، يس ــدات ط ــراق مجل ــه بالع ــب في شرح وقعات ــد تكت وق

ــد  ــمال خال ــا؛ لأن أع ــشرح هن ــك ال ــع في ذل ــا لا نتوس ــات، ولكنن ــات الصفح ــا مئ رواياته

تعنينــا في هــذا الكتــاب لمقصــدٍ واحــدٍ، وهــو الرجــوع بهــا إلى مصدرهــا مــن نفســه عقلــه 

ــخصه. ــات ش ومقوم
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وفي هــذا حســبنا أن نقــول عــى الإجــمال قبــل الإشــارة إلى وقعاتــه إنــه لقــي الفــرس 

وأولياءهــم في خمــس عــشرة وقعــة، لم يهــزم ولم يخطــئ ولم يخفــق في واحــدة منهــا، وأن 

قــوادًا مــن المســلمون أخطــأوا في حــروب الــردة وحــروب الفــرس والــروم كــما حــدث مــن 

عكرمــة وشرحبيــل وأبي عبيــد وخالــد بــن ســعيد، ولكــن خالــدًا لم يخطــئ قَــط عــن خدعــة 

أو عجلــة أو قلــة أهبــة، وكان يســير بجيشــه أبــدًا عــى تعبئــة كاملــة ليقاتــل عــدوه حيــث 

لقيــه مفاجئًــا أوغــير مفاجــئ، وكان أبــدًا كــما وصفــه عمــر وبــن العــاص: »في أنــاة القطــاة 

ووثبــة الأســد« فــا يهمــل الحيطــة ولا يجعــل التعويــل كلــه عــى الشــجاعة دون الحــزم 

والحيلــة، ولا يعــز عليــه أن يتحامــى لقــاء عــدوه في بعــض الســاحات لينتقــل بــه إلى المــكان 

الــذي هــو أصلــح لحركاتــه وأعــون لــه عليــه. ومــن علمــه بفنــون القتــال أنــه كان يحــارب 

بثمانيــة عــشر ألــف وكأنــه كان يحــارب بخمســة أضعــاف هــؤلاء.

ــن  ــدى م ــذاك أج ــه، ف ــون في ــكان يغن ــة آلاف إلى م ــة آلاف أو ثاث ــل أربع ــإذا أرس ف

تســيير الجيــش كلــه أو تســيير عــدد منــه يربــو عــى الحاجــة الروريــة.. فــإن طــرأ في خــال 

مســيره مــا ليــس في الحســبان فمعولــه في هــذه الحالــة عــى سرعــة خاطفــة كرعــة الباشــق 

وهــو ينقــض عــى فريســته، فــا تشــعر الفرقــة التــي أشــخاصها إلى مكانهــا بالحاجــة إليــه، 

حتــى يكــون معهــا كأنهــا لم تفارقــه ولم يفارقهــا.

ــه، ولم  ــت لزوم ــو لازم في وق ــا ه ــة ب ــة ومعرف ــرة وسرع ــة وخ ــجاعة ويقظ ــي ش فه

تخذلــه خصلــة مــن هــذه الخصــال قَــط في ســاحات فــارس ولا ســاحات الشــام مــع اختــاف 

المياديــن واختــاف الأحــوال واختــاف الأعــداء.

وقــد كانــت تعبئــة خالــد في المســير تشــبه التعبئــة التــي جــرى عليهــا العــرف في أيامــه، 

وهــي قســمة الجيــش إلى ميمنــة وميــرة وقلــب وطليعــة تســبقه وردء يلحــق بــه ليحمــي 

ظهــره أو يلبــث في موضــعٍ مــن المواضــع كمينًــا ينــزل إلى الســاحة عــى غــير انتظــار، لتقــوى 

بــه ســواعد أصحابــه وتنخــذل بــه عزائــم أعدائــه.. ولكنــه كان عنــد القتــال يفــن باتخــاذ 

طريقــة الهجــوم أو الدفــاع كــما توحــي بهــا ضرورة الســاعة، فيقاتــل بالصفــوف كــما يقاتــل 

ــه، ويراجــع أمامــه أو يمعــن في الهجــوم عــى  ــدور علي بالكراديــس، ويواجــه خصمــه أو ي

كبــة جمعــه، ويحــره أو يخــي لــه ســبيل الهــرب، حســبما تــدور بــه المعركــة في أثنائهــا أو 

توحــي بــه طوالعهــا قبــل ابتدائهــا.
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فلــما عقــدت لــه القيــادة عــى البعثــة الفارســية أرســل جيشــه عــى فــرق ثــاث مــن 

طرائــق مختلفــة، فقــد المثنــى عــى رأس فرقــة ثــم ألحــق بــه عــدي بــن حاتــم صاحبــه في 

حــرب بنــي أســد، ثــم لحــق بهــم عــى رأس جيشــه وواعدهــم موضعًــا إلى الجنــوب الغــربي 

ــار  ــم اختب ــيم، ث ــذا التقس ــى به ــقي والمرع ــهيل الس ــى تس ــه توخ ــرة الآن، ولعل ــن الب م

الطريــق بقيــادة الرجــل الــذي كانــت ســابقة الدرايــة بهــذه الــدروب. 

وكتــب إلى هرمــز قائــد الفــرس يخيرهــم بــن الإســام والجزيــة أو الحــرب ويقــول لــه 

في ختــام كتابــه الوجيــز: »جئتــك بقــوم يحبــون المــوت كــما تحبــون الحيــاة« ثــم عــدل إلى 

كاظمــة بعــد أن كان موعــده الأول »الحفــير« لأنهــا كانــت عــى مــا يظهــر أوفــق لتعبئــة 

جيشــه.

وهنــاك التقــى بجيــوش الفــرس -وعــى رأســهم هرمــز- فوقعــت بينهــم الوقعــة التــي 

ســبقت الإشــارة إليهــا وتعــرف باســم ذات الساســل، لأن الفــرس كانــوا يوثقــون أنفســهم 

ــرار إن أرادوه  ــم الف ــأتى له ــال ولا يت ــوا في القت ــات ليثبت ــات جماع ــل جماع ــا بالساس فيه

ولــئن صــح هــذا لقــد كانــت مخــاوف الشــك فيــه أظهــر مــن صــدق العزيمــة والطأنينــة 

ــة القويــة.  إلى الني

ولمــا تبــدد جيــش هرمــز تعقبــه المثنــى بــن حارثــة وعــر الفــرات يأخــده متفرقًــا قبــل 

أن تتجمــع فلولــه حيــث تأمــن احتثــاث الماحقــة وراءهــا، ولكــن الفــرس علمــوا بعــد مقتــل 

ــاة  ــدوا لماق ــم فحش ــة ملكه ــن« عاصم ــددون في »المدائ ــم مه ــه أنه ــرق جيش ــز وتف هرم

ــه أمــيران مــن بيــت أردشــير.  ــن قريانــس، يعاون ــادة قــارن ب ــمًا بقي ــا عظي المســلمن جيشٍ

ــذا  ــروج ه ــم بخ ــد عل ــى ق ــه، وكان المثن ــم إلي ــذار« وضموه ــز في »الم ــول هرم ــأدرك فل ف

ــد يســتأمره ويســتمده.   ــب إلى خال ــه فكت ــة إلي ــول المتفرق ــماع الفل ــم واجت ــش العظي الجي

فــكان خالــد هــو الجــواب.. 

ــه عــى عادتهــم  ــة فتصــدى قــارن لمبارزت ــد إلى المــذار وهــو كامــل التعبئ ووصــل خال

ــل أن  ــن الأعــى يســتبقان وأراد معق ــل ب ــد ومعق ــه خال ــض إلي ــال، فنه ــة القت ــل بداي قب

يحمــي خالــد مــن مثــل مكيــدة هرمــز فيتلقــى الربــة دونــه أو يســبقه إلى قتــل قــارن، 

ــم  ــا ث ــم جميعً ــروا به ــن، فظف ــة الأميري ــن عمــر لمنازل ــم وعاصــم ب ــن حات ــرز عــدي اب وب

اشــتبك الفريقــان في ملحمــة حاربــوا فيهــا كــما قــال المؤرخــون حــرب حنــق وضغينــة وبلــغ 



112
ليان للنشر ولتوزيع

113
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

بعضهــم بعــدد القتــى مــن الفــرس ثاثــن ألفًــا، ولــولا النهــر وليــاذ الفــرس بالســفن لكانــت 

المقتلــة أعظــم مــن ذلــك ولم يكــد يفلــت مــن المــوت أحــد. 

* * * 

ورانــت الحــيرة بعــد وقعــة المــذار عــى عقــول القــادة مــن الفــرس، فخيــل إليهــم أن في 

هــؤلاء العــرب سرًّا لا يدركونهــم، وأحبــوا أن يحاربــوا آفتهــم بآفــة مــن جنســها، فاســتعانوا 

ــن  ــيرٍ م ــن، واشــرك هــؤلاء في كث ــن النهري ــما ب ــة في ــل العربي ــاء القبائ ــن أبن ــم م بأوليائه

ــن الفــرس والمســلمن بعــد وقعــة المــذار، وضايقــوا المســلمن غــير  ــي دارت ب ــع الت الوقائ

قليــل في الوقعتــن التاليتــن بالولجــة وأليــس. 

وكان خالــد كعادتــه في الحيطــة والمبــادرة، فاســتبقى طائفــة مــن جيشــه في البــاد التــي 

فتحهــا حمايــة لظهــره واســتعدادًا لمــن يجــرئ عليهــا بعــد مســيرة.

ــن  ــن م ــم فصــل طائفت ــا، ث ــه جميعً ــن مع ــة ب ــة كامل ــدم إلى الولجــة عــى تعبئ وتق

ــرج  ــاعة الح ــا في س ــة ويلتف ــن الولج ــة م ــى مقرب ــا ع ــق ليكمن ــاء الطري ــش في أثن الجي

بالجيــش الفــارسي مــن ورائــه. فطالــت المدافعــة والمراوغــة بــن الفريقــن قبــل أن يظهــر 

الكمينــان، وتــردد النــر بــن الفــرس والمســلمن تــارة هنــا وتــارة هنــاك حتــى ظــنَّ الفــرس 

ــر  ــن الآخ ــر الكم ــن وظه ــد الكمين ــر أح ــم ظه ــن أوأدنى. ث ــاب قوس ــر ق ــن الن ــم م أنه

ــاء اليــأس بعــد المصابــرة  قبــل أن يفيــق الفــرس مــن دهشــة الكمــن الأول. فتولاهــم إعي

والمجاهــدة، وولــوا مدبريــن وهــو يتخففــون مــن الســاح والعتــاد في مهربهــم.. فكــر منهــم 

القتــى والأسرى كــما كــر نصيــب المســلمن مــن الغنائــم والأســاب.

وجــاءت بعــد وقعــة الولجــة وقعــة »أليــس« وهــي أعجــب الوقائــع في حــرب العــراق 

بــا اتفــق فيهــا مــن صنــوف الحيلــة وصروف المقاديــر ومعــارض النقمــة وعواقــب الرجــاء 

مــع الغالــب وعواقــب اليــأس والقنــوط مــع المغلــوب، ولعلهــا هــي الوقعــة الحاســمة في 

النــزاع بــن المجوســية والإســام.

راع الشاهنشــاه تاحــق الهزائــم عــى جيوشــه، وغــاظ العــرب الموالــن لــه أن يؤخذوا في 

حماهــم، وأنفــوا أن يهانــوا ولا يراهــم النــاس كفــاء لتلــك القبائــل الواغلــة عليهــم، فتاقــوا 

في الرقعــة الوســطى بــن ديارهــم جميعًــا وهــي أليــس، وانتظــروا هنــاك جحافــل مــن الفرس 

ــارك  ــدان في المع ــه إلى المي ــوا ب ــش نزل ــى كل جي ــدة ع ــدد والع ــربى في الع ــم أن ت وعدوه

الماضيــة.
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وهنا تراءى في الموقف أصبع المقادير.

فــإن »بهمــن جاذويــه« قائــد الفــرس الــذي أمــره الشاهنشــاه بالمســير إلى أليــس أنــاب 

ــه  ــب مع ــولاه ويقل ــى م ــن ليلق ــو إلى المدائ ــخص ه ــان وش ــى جاب ــر يدع ــدًا آخ ــه قائ عن

الأمــر عــى وجوهــه في مســائل شــتى لا تغنــي فيهــا المراســلة غنــاء الحديــث والمشــاهدة، 

وليــأتي مــن المدائــن بــددٍ آخــر يضــاف إلى جيشــه الأول وإلى جمــوع القبائــل العربيــة عنــد 

الفــرات. وقــال الجابــان وهــو يودعــه: »كفكــف نفســك وجنــدك عــن قتــال القــوم حتــى 

ألحــق بــك، إلا أن يعجلــوك«.

وبلــغ المدائــن فــإذا مــولاه يجــود بنفســه، وليــس نظــام الوراثــة عــى عــرش فــارس في 

ذلــك الحــن مــن الوضــوح والاســتقرار بحيــث يُطــمان إليــه إذا مــات الملــك والجيــش بعيــد 

والمربصــون كثيروالشــيع في البــاد أكــر مــن المربصــن.

ــد  ــا خال ــل أن يصــل إليه ــس« قب ــان إلى »ألي ــن، ووصــل جاب ــى »بهمــن« في المدائ فبق

ــم لا  ــى طعامه ــون ع ــم مقبل ــد وه ــل خال ــام. ووص ــة الطع ــر بتهيئ ــه وأم ــى أثقال فألق

ــال  ــوا إلى القت ــة ألا يعجل ــوا عــى طعامهــم لأنهــم أمــروا مــن جه ــه، فلبث ينتظــرون وصول

حتــى يوافيهــم قائدهــم الكبــير، ولأنهــم مــن جهــة أخــرى لم يحســبوا أن خالــدًا ليــس بالــذي 

ــا  ــى م ــم ع ــزال في كل لحظــة، ولأنه ــة مســتعد للن ــة كامل ــى تعبئ ــو ع ــه وه ــي أثقال يلق

يظهــر كانــوا يواجهــون القتــال أبــدًا كأنهــم يواجهــون ســاحات الصوالــج)2( والأكــرأو ســاحات 

ــاراة باتفــاق الطرفــن. ــاراة في »الألعــاب الرياضيــة«: إنمــا تبــدأ فيهــا المب المب

ولكــن خالــدًا ضرب ضربتــه الأولى في الجمــوع العربيــة فقتــل قائدهــا وأثخــن القتــل في 

صفوفهــا، وثــار الفــرس إلى الســاح مكرهــن لئــا يمهلــوا خالــدًا حتــى يفــرغ مــن الجمــوع 

العربيــة ويتحــول إليهــم بــن لحظــة وأخــرى. 

فثبتــت الجمــوع العربيــة حــن أســعفتها النجــدة، وثبــت الفــرس وطــال بهــم الثبــات 

ــى المســلمون مــن هــؤلاء  ــير. وابت ــم يدركهــم قائدهــم الكب ــه صــرَ ســاعاتٍ ث لعلمهــم أن

ــك اليــوم.  وهــؤلاء ببــاء لم يعهــده مــن القــوم قبــل ذل

2- الصوالج :جمع صولجان والأكر جمع كرة.
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ــا  ــه الضحاي ــذر ل ــه يســتلهم العــزم للمســلمن وين ــابَ إلى الل ــد وث فاشــتد الأمــر بخال

إن منحــه أكتــاف أعدائــه، »فــا يســتبقى منهــم أحــدًا يقــدر عليــه حتــى يجــري نهرهــم 

ــة لا تخفــى عــى اللبيــب.  ــة المخزومي ــة مــن البدوي ــذر بقي بدمائهــم«. وفىيهــذا الن

وطال صر الفرس فنفد.. 

وتساقط رؤوس العرب الموالن لهم فجزعوا..

ولاحــت لخالــد لوائــح النــر الــذي ســأله اللــه، فلــم ينــسَ نــذره ونــادى في المســلمن: 

»الأسر...الأسر...لا تقتلــوا إلا مــن امتنــع«. لأنــه نــذر ليجريــن النهــر بالدمــاء.. فليجــر إذن 

بالدمــاء. 

وأمر برب أعناق القوم في النهر وقد حبس ماءه، فلم يجر بالدماء! 

لأن الدماء ترقرق ولا تسيل ولو قتل أهل الأرض كما قال له أصحابه.

فأطلق الماء فسال بالدم أحمر قانيًا ثاثة أيام. 

* * * 

ــدر  ــخ ص ــردة في تاري ــة المف ــذه النقم ــن ه ــد م ــذار لخال ــال في الاعت ــا يق ــمادي م وح

الإســام أنهــا كانــت شرعــة الحــرب في تلــك الأيــام، وأنــه كان يديــن بهــا أناسًــا صنعــوا بالملــل 

الأخــرى مثــل مــا صنــع بهــم في هــذه المعركــة، وعاملــوا أسرى الحــرب ومــن لم يحاربوهــم 

قَــط مثــل هــذه المعاملــة في حروبهــم مــع العــرب والدولــة الرومانيــة، وأن خالــدًا حســب 

أن هــذه الذبائــح قربــان إلى اللــه.. ودمــاء المشركــن أشــبه القرابــن بياديــن الحــروب، وهــو 

حســبان يوائــم صرامــة طبعــه ويحيــك في صــدر رجــل الحــرب وسلســل رجــال الحــرب منــذ 

أمــد بعيــد، وأكــر الظــن عندنــا أنــه لــو كان قائــد الجيــش رجــاً ممكــن طالــت صحبتهــم 

ــن الخطــاب لتوســل  ــن أبي وقــاص أو عمــر ب ــدة أو ســعد ب ــه الســام كأبي عبي ــي علي للنب

إلى اللــه بغــير هــذه الوســيلة حــن أزم الموقــف وجــدَّ الجــد في معركــة أليــس، فقــد صفــح 

عمــر بــن الخطــاب عــن أسرى الســواد وظفــر المســلمون بألــوف الأسرى في معــارك العــراق 

ــف  ــد اختل ــم، وق ــرآن الكري ــم الأسرى في الق ــم بحُك ــم وعاملوه ــر فرحّوه ــام وم والش

ــم يجــزه مــن أجــازه  فقهــاء المســلمن في جــواز قتــل الأسرى مــن غــير مــشركي العــرب، فل

منهــم إلا لحســم مــادة الفســاد، أن خيــف ألا تحســم بغــير هــذه الذريعــة. وقــد كانــت 

مــادة الفســاد في أعقــاب الدولــة الساســانية خليقــة - ولا نكــران - بربــة مــن أمثــال هــذه 
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الربــات. فقــد أعيــت فيهــا الحيلــة مــن دعــوة وإقنــاع ومصابــرة، وكانــت النكبــة بــدوام 

ــة الشــعواء،  ــك المعرك ــى في تل ــة القت ــن نكب ــرس أنفســهم م ــى الف ــة أشــد ع هــذه الدول

وهــي في غرابــة صروفهــا أدنى أن تحســب مــن معــارك الأقــدار. وتلــك هــي المعــارك التــي 

يــراد فيهــا الغالــب والمغلــوب عــى الأمــر، ولا يريــدان فيــه. 

ــض في  ــض والخــير المح ــلم أن الــشر المح ــرب والس ــوراق الح ــن ط ــا م ــا علمن وقديمً

ــة جــاءت عــى غــير المألــوف  ــزان أو مســتحيان، فهــذه النقمــة الخالدي ــا عزي هــذه الدني

ــام،  ــه مــن خت ــد ل ــوء كان لاب ــام عهــد موب في حــروب صــدر الإســام، ولكنهــا عجلــت بخت

ــاد  ــل في ب ــاد الفــرس ب ــوب وصكــت الركــب وزلزلــت ســلطان الطغــاة في ب فخلعــت القل

ــت  ــا كان ــد له ــن حصــار خال ــزع م ــت تف ــي كان ــا أن الأمصــار الت ــن جرائه ــروم، وكان م ال

ــن  ــما أسرع أهــل دمشــق إلى اب ــادة المســلمن، ك ــن ق ــي بأنفســها في أحضــان غــيره م تلق

ــد.  ــن الولي ــد اب ــوة عــى ي ــح عن ــة الفت ــه مخاف الجــراح يلتمســون مصالحت

* * *  
كانــت هــذه الوقائــع تتــوالى يومًــا بعــد يــوم وتتــوالى معهــا الــرُدُ)3(إلى المدينــة بأخبــار 

النــر وغنائــم القتــال، فــا يفــرغ النــاس مــن حديــث بريــد حتــى يتبعــه مــا وراءه بنــرٍ 

جديــدٍ. وســبقت ضربــات خالــد كل آمــال الآملــن في سرعــة الظفــر بدولــة الأكاسرة، فقــال 

أبــو بكــر  وهــو يبلــغ النــاس أنبــاء الظفــر ليزفــوا بشراهــا إلى الجزيــرة العربيــة: »يــا معــشر 

قريــش.. عــدا أســدكم عــى الأســد فغلبــه عــى خراذيلــه)4( .. أعقمــت النــاس أن يلــدن مثــل 

خالــد«. 

ثــم ســلمت الحــيرة – بلــد النعــمان وموئــل نابغــة بــن ذبيــان - فــكان لتســليمها صــدى 

ــالم  ــت في ع ــا كان ــدان، لأنه ــن البل ــاد م ــح في ب ــدى الفت ــه ص ــة لا يعدل ــاء العروب ــن أبن ب

ــا عــى كل لســان. الشــعر والباغــة حديثً

إلا أن الخليفــة الــذي عرفنــاه رجــاً حصيــف الجــرأة، جــريء الحصافــة، لم ينــسَ اليقــن 

مــع الحيطــة ولم ينــسَ الحيطــة مــع اليقــن. وأدركــه الحــذر في هــذه المرحلــة مــن مراحــل 

الحــرب الفارســية فنجــح إلى الأنــاة والريــث وأخــذ بعنــان خالــد؛ فلــم يــأذن لــه أن ينطــق 

3- البُرُد )بضمتين(:جمع البريد.
4- الخراذيل :جمع خرذولة وهى القطعة الكبيرة من اللحم.
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ــه عيــاض بــن غنــم ويأمــن كاهــما مــن ورائهــما غــدرات  وراء الحــيرة حتــى يوافيــه زميل

ــه  ــك أظهــر مــن أن تخفــى؛ فمــن تجــاوز الحــيرة أحــاط ب ــق. حجــة الخليفــة في ذل الطري

الفــرس مــن اليمــن والــروم في الشــام مــن اليســار. ثــم إن الســواد نفســه إقليــم حديــث 

العهــد بالإســام لم ترســخ فيــه قدمــه ولا يؤمــن تركــه والتطــوح بعــده إلى حمــى الدولــة 

الفارســية في عواصمهــا مــن وراء النهريــن، وقــد نمــا إليــه ولا شــك أن فلول العــرب المهزومن 

هجــروا حــوض العــراق وأوغلــوا في الصحــراء إلى دومــة الجنــدل يجتمعــون ويربصــون، وفي 

ــل أن تســتقر  ــون قب ــا العي ــر لجيوشــه لا تغمــض عنه ــة القي ــن تعبئ ــف ع الشــام أراجي

ــة  ــل دوم ــن معاق ــم م ــن غن ــاض ب ــرج عي ــإن لم يخ ــوح، ف ــئ الفت ــد مواط ــرق وتتمه الط

الجنــدل بــن العــراق والشــام مالــكًا زمامهــا وزمــام مــا حولــه فــكل خطــر هنــاك محتمــل، 

وكل عجلــة قــد تجــر إلى وبــال. 

ــة لا  ــس ثقل ــان الحب ــن أم ــاني م ــة يع ــس في الحلب ــذي يحب ــم ال ــرس الكري ــن الف ولك

ــان  ــذب العن ــد ج ــع خال ــز في طب ــار، فح ــة الأخط ــب ومكافح ــل العواق ــن تعج ــا م يعانيه

وأقــام في انتظــار زميلــه قرابــة عــام وهــو يســميه ســنة نســاء. ولــو كتــب لرجــل غــيره أن 

يظفــر في هــذه الســنة المســريحة بثــل مــا ظفــر بــه لارتضــاه لنفســه ســجل عمــر كامــل، 

لأنــه خــاض ثمــاني وقائــع فيــما يليــه مــن البــاد لم يحســبها وقائــع تحــى. ولــه في كل وقعــة 

منهــا نــر يعتــز بــه قائــد فخــور.

وقــد عرضــت لخالــد في هــذه الســنة ومــا قبلهــا عــوارض شــتى تتدخــل في الحســاب أو 

تــأتي مــن هنــا وثَــمَّ عــى غــير حســبان. فتــرَّف فيهــا جميعًــا تــرُّف الرجــل الــذي خُلِــقَ 

ــن  ــة م ــا تفجــؤه حال ــاء، ف ــب في الم ــقَ الســمك للتقل ــما خُلِ ــب في أجــواء الحــرب ك للتقل

حالاتهــا بــا يربكــه أو يعيبــه.

 البــدوي لا عهــد لــه بســفينة غــير ســفينة الصحــراء - وهــي الجمــل - ولكــن خالــدًا غنم 

الســفن الفارســية بعــد وقعــة أليــس فأركــب جيشــه فيهــا ليكفيــه ويكفــي مطايــاه مشــقة 

الســير. فلــم تنقلــه الســفن إلا قليــاً حتــى جــفَّ المــاء ولصقــت بالقــا، لأن الفــرس تســامعوا 

بســيره في النهــر فأوصــدوا قناطــر الحــيرة وحبســوا المــاء في مجــراه، ولــو بــدوي غــير هــذا 

البــدوي فوجــئ بهــذه الحيلــة الحريــة وهــذه اللعبــة الهندســية لوقــعَ في »حيــص بيــص« 
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وتــرك الســفن في قاعهــا ورجــع إلى مطايــاه.. ولكنــه أبى إلا أن يبلــغ بالســفن إلى حيــث شــاء.

ــاك في  ــوا هن ــزاة إلى القناطــر وأطلقــوا ماءهــا ولبث ــه كالب فانبعــث في نفــرٍ مــن أصحاب

حراســتها وفي انتظــار الســفن التــي ارتفعــت براكبيهــا كأنهــم يشــهدون غريبــة مــن غرائــب 

الســحرة تعبــث بالســفينة بــن بــر يابــس ونهــر غزيــر.

ــا ثــم احتمــوا وراء الخنــدق بحصــنٍ ينظــرون إليــه مــن   وحفــروا لــه في الأنبــار خندقً

أعــاه، كأنهــم يهــزأون بــه ويســتعجزونه أن يعــر الخنــدق وأن يفلــح في عــاج الحصــن إذا 

وصــل إليــه. فلــم يلبــث أمــام الخنــدق فســدته ودعــا جيشــه إلى العبــور عليهــا. فأصبــح 

ــن  ــن م ــبيلهم مجردي ــلهم في س ــه أن يرس ــلوا إلي ــه، وتوس ــجناء في يدي ــن س ــن في الحص م

ــا  ــم إلى م ــس. فأجابه ــوم ألي ــن كي ــاة م ــى النج ــه ع ــدون الل ــاع، وهــم يحم الســاح والمت

طلبــوه.

وعلــم أن عقــة بــن عقــة يحشــد لــه في عــن التمــر حشــودًا مــن تغلــب وإيــاد وأصحابــه 

المتنبئــة ســجاح، ويوهــم الفــرس أنــه نــد العــرب لأنــه أخــر بهــم مــن غــيره. فوثــب عــى 

معقلــه بالصحــراء وهــو كدأبــه عــى تعبئــة كاملــة. 

وبــر بعقــة حــن دنــا مــن الموقــع فقــال لصحبــه: اكفونــا مــا معــه فــإني حامــل عليــه 

بنفــي.. ثــم احتضنــه وحملــه أســيراً وهــو لا يتوقــع أن يؤخــذ مــن أســاليب القتــال العــربي 

بهــذا الأســلوب العجيــب في كل قتــال. وقــد كان خالــد يعمــد إليــه كلــما بــدا لــه أن يوجــز  

في الحركــة ويــرب قلــب أعدائــه بــرب عميدهــم المطــاع فيهــم، فيصيــب مــا أراد.

وأعطــى الدعــوة حقهــا كــما أعطــى القتــال حقــه في كل معركــة بــا تقتضيــه وتوحيــه 

إليــه.

فــكان إذا لقــي العــرب ســألهم مذكيًــا فيهــم نخــوة العروبــة: »ويحكــم أأنتــم عــرب؟ 

فــما تنقمــون مــن العــرب؟ أو عجــم فــما تنقمــون مــن الإنصــاف والعــدل؟«.

وكان يعــن الحميــة الدينيــة في جيوشــه بــا يغــري النفــوس مــن نعيــم الدنيــا ومتــاع 

الحيــاة، فأبــاح الأســاب مــن ســلبها بالغًــا مــا بلــغ قدرهــا، وربــا قســم للمقاتــل الواحــد في 

بعــض الوقائــع ألــف دينــار فــا يســتكرها عليــه ولا ينتــزع منــه غنيمــة وقعــت في يديــه. 

ــو لم  ــه ل ــراب؟ والل ــع ال ــرون إلى الطعــام كرف ــا بعــد وقعــة المــذار: »ألا ت ــال لهــم يومً وق

يلزمنــا الجهــاد في اللــه والدعــاء إلى اللــه -عــز وجــل - ولم يكــن إلا المعــاش لــكان الــرأي أن 
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نقــارع عــى هــذا الريــف حتــى نكــون أولى بــه، ونــولي الجــوع والإقــال مــن تــولاه ممــن 

اثاقــل عــما أنتــم عليــه«. 

ــا للعهــود  وأحكــم الصلــح كــما أحكــم الحــرب فــكان عهــده مــع أهــل الحــيرة نموذجً

ــا  ــه، ف ــي كل حــرف يخطــه بيمين ــن يعن ــح م ــح المستســلمن صل ــه، وكان يصال ــن قبيل م

ــد  ــن الولي ــد ب ــه خال ــال في عهــد أهــل الحــيرة : »هــذا مــا عاهــد علي ــد ولا ينقــص. ق يزي

نقبــاء أهــل الحــيرة ورضــا بذلــك أهــل الحــيرة وأمروهــم بــه، عاهدهــم عــى مائــة وتســعن 

ألــف درهــم تقبــل في كل ســنة جــزاء عــى أيديهــم في الدنيــا، رهبانهــم وقسســهم إلا مــن 

كان منهــم عــى غــير ذي يــد حبيسًــا عــن الدنيــا تــاركًا لهــا. وعــى المنعــة، وإن لم يمنعهــم 

فــا شيء عليهــم حتــى يمنعهــم. وإن غــدروا بفعــل أو قــول فالذمــة منهــم بريئــة.. وكانــت 

كتابــة هــذا العهــد في شــهر ربيــع الأول ســنة اثنتــي عــشرة هجريــة« وعــى قــدر ســطوته 

الجائحــة بحاربيــه ومعانديــه كانــت رعايتــه ورفقــه بأولئــك المظاليــم الخالديــن مــن زراع 

تلــك البــاد، فللمــرة الأولى في التاريــخ مــن بابــل ونينــوي رأى فاحــو الســواد حاكــمًا يحفــظ 

لهــم غاّتهــم وينصفهــم مــن دهاقينهــم -أومســتغليهم - ويســتمع شــكاية ضعيفهــم مــن 

قويهــم ويــشرع بينهــم شرعــة المســاواة والأمــان. وبلــغ مــن رفــق الحكــم الجديــد برعايــاه 

ــل  ــر، وبالعائ ــي إذا افتق ــد إذا تحــرر، وبالغن ــل بالعب ــه تكف ــير مســلمن - أن -مســلمن وغ

إذا انقطــع عائلــوه. وهــذا مثــل مــا تكفــل بــه الحكــم الجديــد في كتــاب خالــد. قــال: »إني 

دعوتهــم إلى اللــه وإلى رســوله فأبــوا أن يجيبــوا، فعرضــت عليهــم الجزيــة أو الحــرب، فقالــوا 

لا حاجــة لنــا بحربــك، ولكــن صالحنــا عــى مــا صالحــت عليــه غيرنــا مــن أهــل الكتــاب في 

إعطــاء الجزيــة. وإني نظــرت في عدتهــم فوجــدت عدتهــم ســبعة آلاف رجــل. ثــم ميزتهــم 

فوجــدت مــن كانــت بــه زمانــة ألــف رجــل، فأخرجتهــم مــن العــدة، فصــار مــن وقعــت 

عليــه الجزيــة ســتة آلاف فصالحــوني عــى ســتن ألفًــا وشرطــت عليهــم أن عليهــم عهــد اللــه 

وميثاقــه الــذي أخــذ عــى أهــل التــوراة والإنجيــل: ألا يخالفــوا ولا يعينــوا كافــرًا عــى مســلم 

مــن العــرب ولا مــن العجــم، ولا يدلوهــم عــى عــورات المســلمن، عليهــم بذلــك عهــد اللــه 

وميثاقــه، أشــدَّ مــا أخــذه عــى بنــي مــن عهــد أو ميثــاق أو ذمــة، وإن خالفــوه فــا ذمــة 

لهــم ولا أمــان، وإن حفظــوا ذلــك ورعــوه وأدوه إلى المســلمن فلهــم مــا للمعاهــد وعلينــا 

المنــع لهــم فــإن فتــح اللــه علينــا فهــم عــى ذمتهــم، ولهــم بذلــك عهــد اللــه وميثاقــه أشــد 
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مــا أخــذ عــى نبــي مــن عهــد أو ميثاق،وعليهــم مثــل ذلــك ألا يخالفــوا، وجعلــت لهــم أيمــا 

شــيخ ضعــف عــن العمــل، أو أصابتــه آفــة مــن الآفــات، أو كان غنيًــا فافتقــر وصــار أهــل 

دينــه يتصدقــون عليــه، طرحــت جزيتــه وعيــل مــن بيــت مــال المســلمن وعيالــه، ومــا أقــام 

ــس عــى  ــإن خرجــوا إلى غــير دار الهجــرة ودار الإســام فلي ــدار الهجــرة ودار الإســام، ف ب

المســلمن النفقــة عــى عيالهــم. وأيمــا عبــد مــن عبيدهــم أســلم أقيــم في أســواق المســلمن 

ــه. ولهــم  ــه إلى صاحب فبيــع بأغــى مــا يقــدر عليهــم في غــير وكــس ولا تعجيــل ودفــع ثمن

ــهم،  ــلمن في لباس ــبهوا بالمس ــير أن يتش ــن غ ــرب، وم ــزي إلا زي الح ــن ال ــوا م ــا لبس كل م

وأيمــا رجــل منهــم وجــد عليــه شيء مــن زي الحــرب ســئل عــن لبســه ذلــك، فــإن جــاء منــه 

بخــرج وإلا عوقــب بقــدر مــا عليــه مــن زي الحــرب، وشرطــت عليهــم جبايــة مــا صالحتهــم 

ــن  ــا م ــوا عونً ــإن طلب ــم، ف ــم منه ــما له ــال المســلمن، ع ــت م ــؤدوه إلى بي ــى ي ــه، حت علي

المســلمن أعينــوا بــه، ومؤونــة القــواد مــن بيــت مــال المســلمن«. . 

وقــد عزلــت هــذه الرعايــة مــن جانــب وتلــك الســطوة مــن جانــب آخــر عــزلًا فاصــاً 

بــن الرعــاة والرعيــة في الســواد وفي الديــار الفارســية، فنظــرت الدهــماء إلى الحــرب كأنهــا 

حــرب عــى الرعــاة وحدهــم لا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل، فــا هــي تعنيهــم ولا يخشــون 

مــن عواقبهــا العاجلــة أو الآجلــة، بــل هــم بهــذه العواقــب ينعمــون وإليهــا يتشــوقون.

* * *
 وكانــت وقعــة الفــراض آخــر أعــمال خالــد الكبــار في العــراق وأوفاهــا دلالــة عــى عجــز 

الدولتــن معًــا، دولــة الفــرس ودولــة الرومــان الشرقيــة، عــدا مــا فيهــا مــن الحــوادث التــي 

ــا  ــد إقباله ــه الأمــة في عه ــة العمــل الواحــد تأتي ــن مغب ــة ب ــا تكــون للتفرق ــح م هــي أصل

وتأتيــه الأمــة في عهــد إدبارهــا، فهــو ضربــة مــوت مــن ناحيــة وهــو مــن الناحيــة الأخــرى 

كالربــة التــي تشــحذ عزيمــة المــروب وتــرد التــوازن إليــه.

الفــراض في أعــى العــراق بــن مســالح الفــرس والــروم، يوشــك هــؤلاء، وهــؤلاء فيهــا 

أن يتناظــروا متقابلــن، وقــد هبــط عليهــا خالــد في وثبــة مــن وثباتــه فتألــب عليــه هنالــك 

عــرب الباديــة وجيــش الــروم وكان وشــيكًا أن يتألــب معهــم جيــش مــن الفــرس لــولا مــا 

ــال  ــما ق ــد ك ــروم لخال ــال ال ــه. وق ــه والمتنازعــن علي ــر العــرش ووراثت ــن أم ــه م شــغلوا ب

الفــرس بعــد ذلــك لأبي عبيــد إمــا أن تعــروا إلينــا وإمــا أن نعــر إليكــم. فلــم يصنــع خالــد 
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صنيــع أبي عبيــد بــل قــال لهــم: اعــروا أنتــم إن شــئتم، وتركهــم حتــى يعــروا ليحرهــم 

بينــه وبــن النهــر فــا يهــرب منهــم هــارب، وأرســل الفرســان والرامحــن ليعزلوهــم قطيعًــا 

قطيعًــا ويضيقــوا عليهــم مســالكهم. ثــم يحصدوهــم حصــدًا وهــم أشــبه بالمحكــوم عليهــم 

في ســاعة التنفيــذ منهــم بالمقاتلــن.

عــى أنــه لم يبــث عــى الفــارض وثبتــه تلــك حتــى كان قــد »طهــر« جــوف الصحــراء 

مــن جميــع الأعــراب التــي تكونــت إلى دومــة الجنــدل وعوقــت عندهــا زميلــه »عياضــا« 

قرابــة عــام. فلــما ترامــت أنبــاء فتوحــه إلى عيــاض كتــب إليــه يستشــيره ويســتنجده. فــكان 

هــو عــى عادتــه أول جــواب بعــد رجــع الخطــاب، وكتــب إليــه يقــول:

لبث قلياً تاتك الحائب    يحملن آسادًا عليها القاشب)5(  

كتائب تتبعها كتائب

وكانــت تفصلــه مــن دومــة الجنــدل مســيرة أســبوعن فقطعهــا هــو في أقــل مــن عــشرة 

أيــام، ووجــد حصــن الدومــة مكتظًّــا بــن فيــه، وحولــه زرافــات ضاق بهــا الحصن فعســكرت 

بالعــراء، فجعــل القــوم جميعًــا بينــه وبــن عيــاض.

وتــولى عيــاض حــرب مَــنْ قبلــه فهزمهــم لمــا جــاش في نفســه مــن نخــوة المنافســة ومــا 

ــه  ــدون باب ــن يري ــون إلى الحص ــع المنهزم ــيرة، وتداف ــل والح ــن الوج ــهم م ــاش في نفوس ج

فســبقهم خالــد إليــه وانتزعــه وحــال بــن النازلــن في الحصــن ومــن حولــه، ثــم اســتبى كل 

ــن ربيعــة، اســتباها  ــة الجــودي ب ــه مــن رجــال ونســاء. ومــن هــؤلاء الســبايا ابن مــا أصاب

خالــد لنفســه، وقيــل إنــه اشــراها، ثــم بنــى بهــا وأقــام معهــا في دومــة الجنــدل أيــام مقامــه 

فيهــا. 

وكان أهــل الدومــة قــد عاهــدوا المســلمن غــير مــرة ونكثــوا بعهودهــم فأمعــن القتــل 

فيهــم وجعلهــم نــكالًا لغيرهــم، ثــم قفــل إلى العــراق وهــو مطمــئن إلى غــزوة الفــراض بأعى 

ــة أخــرى،  ــه في العــراق عزمــة خالدي الفــرات. فغزاهــا وفــرغ منهــا كــما تقــدم. وبقيــت ل

ولكنهــا مــن نــوع غــير هــذا النــوع، فلــم يلبــث أن قضاهــا.

بقــي عــى موســم الحــج أســبوعان وهــو أول حــج حــان بعــد تلــك الغــزوات المتاحقات 

التــي أمــده اللــه فيهــا بنــره وعونه.

5-السيف اللامع القاطع.
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أيفوتــه قضــاء الشــكر في هــذا الموســم وأداء الفريضــة في موعدهــا؟ ولِــمَ؟ ألخــوف مــن 

الأعــداء؟ العائــق مــن بعــد الشــقة ووعــورة الطريــق؟ ألعــذر مــن الأعــذار التــي يعتصــم 

بهــا القاعــدون عــن الحــج برخصــة مــن الفقهــاء؟ كل أولئــك عوائــق لا يســتهان بهــا، ولكنهــا 

خلقــت ليذللهــا لا لينكــص عنهــا.

ــاز وأدى  ــى الحج ــراق إلى أق ــى الع ــن أع ــرج م ــة خ ــح العاصف ــة الري ــي خطف فف

الفريضــة وعــاد إلى معســكره دون أن يعلــم أحــد مــن الأعــداء ولا مــن المســلمن إلا أقــرب 

خاصتــه المقربــن، بــل دون أن يعلــم الخليفــة نفســه وقــد كان عــى الحــج في ذلــك العــام. 

ويــروق بعــض المؤرخــن أن يحســب هــذه العزمــة الخالديــة مــن مغامراتــه التــي تنــم 

ــى  ــت ع ــع دل ــا في الواق ــك، ولكنه ــير ذل ــى شيءٍ غ ــم ع ــه ولا تن ــة بنفس ــرط الثق ــى ف ع

ثقتــه بغــيره كــما دلــت عــى ثقتــه بنفســه، فقــد علــم أن معــه بالجيــش مــن فيــه غنــي 

وكفايــة إذا جــدَّ في غيبتــه طــارق داهــم أو خطــب حــازب. وكفــى بالمثنــى رائــده المقــدام، 

وبالقعقــاع صاحبــه القديــم وموضــع ثقتــه الحميــم.

* * *
علــم الخليفــة بغامرتــه هــذه، فجــاءه منــه مــام، وإعجــاب. وتكليــف، ووصــاة؛ أمــره 

بحــرب الدلــوة الرومانيــة بعــد هــذا الفــوز الــذي أصابــه في حــروب الدولــة الفارســية، وأن 

يســارع إلى مرضــاة اللــه وقتــال أعــداء اللــه، ويكــون كمــن يجاهــد في اللــه حــق جهــاده.

وقــال لــه: »سر حتــى يــأتي جمــوع المســلمن باليرمــوك فإنهــم قــد شــجوا أشــجوًا. وإياك 

ــه شــجيك،  ــاس بعــون والل ــه لم يشــج الجمــوع مــن الن ــل مــا فعلــت، فإن ان تعــود إلى مث

ولــن ينــزع الشــجا مــن النــاس نزعــك. فليهنــك أبــا ســليمان النيــة والحظــوة، فأتمــم يتمــم 

اللــه لــك. ولا يدخلنــك عجــب فتخــر وتخــذل، وإيــاك أن تــدل بعمــل؛ فــإن اللــه لــه المــن 

ولى الجــزاء« .

وكتــب إلى أبي عبيــدة في الشــام يخــره بقــدم خالــد إليــه، ويقــول لــه في كام صريــخ: 

ــه  ــا تخالف ــال العــدو في الشــام، ف ــدًا قت ــت خال ــد ولي ــا بعــد.. فق ــك. أم ــه علي »ســام الل

واســمع لــه وأطــع. فــإني لم أبعثــه عليــك ألا تكــون عنــدي خــيراً منــه، ولكننــي ظننــت أن 

لــه فطنــة في الحــرب ليســت لــك. أراد اللــه بنــا وبــك خــيراً والســام«.
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فأرســل خالــد إلى أبي عبيــدة رســولًا يبلغــه قبــل مقدمــه بكتــاب يقــول فيــه: »أتــاني 

كتــاب خليفــة رســول اللــه يأمــرني بالســير إلى الشــام،وبالقيام عــى جندهــا والتــولي لأمرهــا. 

واللــه مــا طلبــت ذلــك قَــط ولا أردتــه إذ وليتــه، فأنــت عــى حالــك الــذي كنــت عليــه لا 

نعصيــك ولا نخالفــك، ولا نقطــع دونــك أمــرًا.. فأنــت ســيد المســلمن لا ننكــر فضلــك ولا 

نســتغنى عــن رأيــك«. 

* * *

ــه الخليفــة مــن حــرب فــارس إلى حــرب  ــد حــن حوَّل وأول خاطــر ســبق إلى ظــن خال

الــروم أنــه عمــل مــن أعــمال »الأعيــر« كــما يســميه ويعنــي بــه عمــر بــن الخطــاب، وأنــه 

نفــس عليــه أن ينفــرد بفتــح فــارس، فأرســله إلى ميــدان لــه فيــه شركاء مــن أعــام الصحابــة 

ذوي الخطــر والســابقة الملحوظــة بــن المســلمن.

وهــو ظــن بعيــد يخطــر عــى بــال خالــد؛ لأنــه يتوقــع شــيئًا مــن صــوب عمــر، ولكنــه 

يخطــر عــى بــال غــيره. إذ لا ينفــس عمــر عــى خالــد أن ينفــرد بغلبــة الفــرس ثــم يرســله 

ليغلــب الــروم بعــد أن تأخّــر الفتــح عــى أيــدي كبــار القــواد مــن أجــاء الصحابــة؛ فهــذا 

مزيــدٌ مــن الفخــر يتطــاول إليــه المتطــاول وليــس بنقــص منــه يتعمــده لخالــد مــن يأبــاه 

عليــه. وإنمــا اختــار الخليفــة خالــدًا لأن العــراق كانــت في هــداة مــن جانــب الفــرس بعــد 

هزائمهــم الكثــيرة، وكان في جيــش المســلمن وقــواده بالعــراق كفايــة للمثابــرة عــى الفتــح 

بعــد أن تــم التدويــخ والتمهيــد، ولأن خالــدًا كان أقــرب مــدد إلى الشــام ولم يكــن بالحجــاز 

ــة وهــو  ــاره الخليف ــان.. فاخت ــم في حــرب الروم ــة تضــاف إلى قواته ــوة فاضل ــن ق ــة م بقي

يقــول »لأنســن الــروم وســاوس الشــيطان بخالــد بــن الوليــد«.

ــه أمــر مــن الأمــور،  ــط ب ــلَّ أو كــر إذا ني ــا ق ــع وقتً ــد أن يضي ــس مــن عــادة خال ولي

فلــما نــدب للجهــاد بالشــام نظــر فــإذا بينــه وبــن الشــام يومئــذ مــن خمســمائة إلى ســتمائة 

ميــل عــى حســب الطــرق التــي يســلكها، وهــي أربــع، يختــار منهــا أصلحهــا لإنجــاز العمــل 

الــذي وُكّل إليــه.

مــن هــذه الطــرق الأربــع مــا هــو ســهل موفــور المــاء والــكلأ، ولكنــه مــن أجــل هــذا 

موفــور الحــراس والســكان، فهــم يعوقونــه بالمقاومــة عــن الإسراع بالمطلــوب دون أن تكــون 

للغلبــة عليهــم فائــدة تذُكَــر في القتــال الحاســم بــن المســلمن والرومــان.
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ومنهــا مــا هــو قليــل الحــراس والســكان وفيــه المــاء والــكلأ، ولكنــه بعيــد يطــول الســير 

. فيه

ــل  ــكلأ مخيــف غــير مطــروق، أو كــما قــال الدلي ــل المــاء وال ومنهــا مــا هــو وعــر قلي

ــه إن الراكــب المفــرد  ــال. والل ــل والأثق ــك بالخي ــق ذل ــن تطي ــك ل ــد: ))إن ــذي ســأله خال ال

ليخافهــا عــى نفســه، ومــا يســلكها إلا مغــرور. إنهــا الخمــس ليــال جيــاد لا يصــاب فيهــا 

مــاء مــع مضلتهــا.. ((. 

وأيــر شيء عــى القــارئ الــذي عــرف خالــدًا أن يعلــم أي هــذه الطــرق يســلكه خالــد.. 

فــما هــو بســالك حيــث ســلك إلا الطريــق الــذي هــو أحــوج هجومًــا منــه فأجمــع عزمــه 

عــى طريــق مــن الطــرق الأربــع هــو أصعبهــا وأقرهــا، وهــو الــذي خوفــه الأدلاء منــه، 

ــك  ــير يتل ــاءه في الس ــى غن ــد يغن ــائى –ولا أح ــيرة الط ــن عم ــع ب ــر راف ــه الأك ــال لدليل وق

المفــازة المهلكــة وإن كان يومئــذ مــن حــر النظــر كالمكفــوف الرير-))ويحــك إنــه واللــه 

ــه أن  ــي ل ــلم لا ينبغ ــة، وإن المس ــدر الني ــى ق ــأتي ع ــوة ت ــك((.. إن الق ــن ذل ــد م إن لى ب

يكــرث بــيءٍ يقــع فيــه مــع معونــة اللــه.

ويــروي الــرواة أن الدليــل قــال لهــم بعــد ذلــك: أكــروا مــن الماء.مــن اســتطاع منكــم 

أن يــر أذن ناقتــه عــى مــاء فليفعــل، فإنهــا المهالــك إلا مــا دفــع اللــه.

ــا ســماناً مســان فأتــاه بهــن فظأهــن  ثــم قــال لخالــد: ابغنــي عشريــن جــزورًا عظامً

حتــى إذا أجهــدن عطشًــا أوردهــن فشربن،حتــى إذا تمــلأن عمــد إليهــن فقطــع مشــافرهن 

ثــم كمعهــن لئــا يجــررن.

وأشــار عــى خالــد أن يقتــط أربعًــا مــن هــذه الجــزور كلــما نــزل منــزلًا ليســقي الخيــل، 

ــه حتــى كان آخــر يــوم في  ــوا مــا أشــار ب ــوا مــن المــاء. ففعل ــد مــما حمل وأن يــشرب الجن

ــع جماعــة ينظــرون  ــدك؟ فأرســل راف ــا عن ــع م ــا راف ــد: ويحــك ي ــه خال ــال ل ــازة.. فق المف

شــجيرة مــن عوســج في موضــع كان يعهدهــا فيــه ويعهــد فيــه المــاء عــى مقربــة منهــا، فلــم 

يجدوهــا، فصــاح الرجــل بالويــل واســرجع قائــاً: ))هلكتــم واللــه إذن وهلكــت لا أبالكــم. 

انظــروا انظــروا ((. فلــما نظــروا وأمعنــوا النظــر رأوا جــذرًا قــد بقــي منهــا وقطــع ســائرها. 

وا فرحًــا وشــكرًا وحفــروا في أصلهــا فنبــع لهــم المــاء، فشربــوا ونجــوا مــن هــذا الخطــر  فكــرَّ

الأليــم الــذي دونــه كل خطــر مــن لقــاء الأعــداء.
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وفي ذلك يقول أبو أحيحة القرشي:

وســواء صحــت روايــة الجــزور المظــأة أو كان فيهــا شيء مــن توســع الخيــال؛ فالطريــق 

الــذي ســلكه خالــد معــروف، والقــدرة عليــه هــي موضــع العــرة والتأمــل في هــذا المقــام. 

أمــا نحــن فالــذي نــراه أن خالــدًا لم يكــن لينتظــر حتــى تظــأ الإبــل وهــي لا تجهــد مــن 

الظــأ إلا في أيــامٍ، وأن الإبــل لا تخــزن المــاء في جوفهــا وإن تجــره دون أن ينــرف منهــا، 

وأن عشريــن جــزورًا تمتلــئ كروشــها بالمــاء لا تســقي الخيــل في الجيــش كلــه وعدتــه عــشرة 

ــة إلى التخفــف إلى  ــه الرع ــير تجتمــع في ــع هــذا التدب ــير آخــر م ــن تدب ــد م ــا ب آلاف؛ ف

الإقــدام.

ــشرة  ــه ع ــه -وعدت ــار بجيش ــدًا س ــه أن خال ــذا كل ــد ه ــه بع ــك في ــذي لا ش ــر ال والأم

آلاف- مــن عــن الثمــر إلى قراقــر، ثــم مــن قــرار إلى ســوى وبينهــما تلــك المفــازة المهكلــة، 

ثــم إلى تدمــر في الغوطــة فبــرى، فقطــع هــذه المســافة في ثمانيــة عــشر يومًــا؛ لأنــه كــما 

ــومٍ واحــدٍ. قــال الشــاعر كان يطــوي مســافة اليومــن في ي

))في اليوم يومن رواحًا وسرى. .(( 

ــك  ــوى تل ــرة، وط ــشرة للهج ــاث ع ــنة ث ــن س ــر م ــل صف ــيرة في أوائ ــن الح ــرج م خ

ــون وراء  ــالح والحص ــن المس ــا م ــة لقيه ــع كل مقاوم ــد أن قم ــام بع ــك الأي ــافة في تل المس

ــار. ــن كل ديَّ ــة م ــازة الخاوي المف

* * *
ــدة  ــة جدي ــشرع في خط ــام ت ــلمن في الش ــوش المس ــيرة وجي ــن الح ــه م ــق خروج واتف

ــا  ــض له ــدٍ ينه ــعٍ واح ــرارة في جم ــة الج ــوش الروماني ــاة الجي ــوب وماق ــع إلى الجن للراج

ــراد. ــى انف ــا ع ــش منه ــكل جي ــداق ل ــول دون الإح ويح

لله عينا رافع أنى اهتـــــــدى                              في مهمه مشتبه إلى سوى 

والعين منه قد تغشـاها الـردى                                معصوبة كأنها ملأى ثرى 

فهــو يــرى بقلبــه مــا لا يــــــرى                  مــن الصــوى تــرى لــه بعــد الصــوى 

فــوز مــــن قراقـــر إلي ســـــوى                              والســر زعــزاع فــا فيــه ونى 

خمس إذا ماسارها الجيش بكى                            في اليوم يومين رواحًا وسرى

ماسارها من قبله إنس يـرى                                هذا لعمري رافع هوالهدى 
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ها -بعيــد منتصــف الســنة الثانيــة عــشر للهجــرة- مــع أربعــة  وكان الخليفــة قــد ســيرَّ

مــن كبــار القــواد في طــرق مختلفــة إلى وجهــات متعــددة.

ــن أبي ســفيان عــى رأس ســتة آلاف أو ســبعة آلاف إلى دمشــق، وســير  ــد ب فســير يزي

شرحبيــل بــن حســنة عــى مثــل هــذا العــدد إلى الأردن، وســير عمــر وابــن العــاص عــى رأس 

جيــش يزيــد عــى ذلــك قليــلًأ إلى فلســطن، وســير أبــا عبيــدة بــن الجــراح عــى رأس خمســة 

آلاف أو ســتة آلاف إلى الجابيــة، وأمدهــم بعكرمــة بــن أبي جهــل في جيــش صغــير ليحمــي 

ظهــور مــن يحتــاج منهــم إلى الحمايــة ويــرع بالنجــدة إلى مــن يطلــب منهــم المعونــة.

ولا نعلــم عــى التحقيــق حكمــة التفرقــة بــن هــذه الجيــوش في طرائقهــا ووجهاتهــا، 

ــة في تشــتيت  ــة الخليف ــم رغب ــة، ث ــن جه ــكلأ م ــاء وال ــر مســألة الم ــا يظه ــا عــى م ولكنه

ــع الالتفــاف بالجيــش  ــو الأمــر مــن الحيطــة لمن ــا، ولا يخل ــع أغراضه ــروم وتوزي جمــوع ال

الواحــد إذا أوغــل في البــاد كــما حــدث قبيــل ذلــك لجيــش خالــد ابــن ســعيد، فــإن جيــوش 

الأربعــة يكــون كل منهــا مــددًا لصاحبــه ومانعًــا لالتفــاف بــه أو منقــذًا لــه مــن الالتفــاف 

إذا وقــع فجــأة.

وهــذا مــع علــم الخليفــة يومئــذ بتفــوق الحاميــات الرومانيــة في مواقــع البــاد 

الداخليــة،إذ كان الرومــان عــى مــا يظهــر قــد اطأنــوا مــن جانــب االفــرس بعــد انتصارهــم 

عليهــم، اطأنــوا إلى جانــب العــرب بعــد رجــوع حملتهــم الثــاث عــى النحــو المعــروف، 

ــة  ــوا الحمل ــم غلب ــا أنه ــم اطمئنانً ــامة، وزاده ــش أس ــوك وجي ــة وتب ــات مؤت ــي حم وه

ــرس  ــرب الف ــرب بح ــتغال الع ــوا اش ــم عرف ــعيد، وأنه ــن س ــد ب ــة خال ــي حمل ــة وه الرابع

فوقــع في روعهــم أن العــرب اضعــف مــن أن يشــغلوا أنفســهم بحــرب دولتــن عظيمتــن 

في وقــتٍ واحــدٍ؛ فمــن هنــا خلــت ربــوع الشــام مــن جيــش كبــير للرومــان، وعلــم الخليفــة 

ذلــك فاعتقــد أن تفرقــة الجيــوش في زحفهــا إلى الشــام أقــرب إلى توزيــع العمــل والإسراع 

فيــه؛ فــإن تغيــير الموقــف وعمــد الرومــان إلى حشــد الحشــود الكبــيرة فقــد أوصى القــادة 

بالتشــاور والتعــاون في مقابلــة هــذه الطــوارئ، كــما أوصاهــم بالرجــوع إليــه. وقــد نجحــت 

هــذه الجيــوش في وجهاتهــا وتقــدم بعضهــا إلى دمشــق وبعضهــا إلى حمــص أوغــل بعضهــا 

إلى فلســطن. 
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ــش آخــر في  ــة وجي ــير في أنطاكي ــش كب ــم بجي ــر يســتعد له ــم أن القي ــى إليه ــم نم ث

ــن  ــر بعــض المؤرخــن مائت ــش الأول عــى تقدي ــدس، وبلغــت عــدة الجي ــت المق جــوار بي

وأربعــن ألفًا،وعــدة الجيــش الثــاني ســبعن ألفًــا أو نحــو ذلــك ولــو نزلنــا بعــدة الجيشــن إلى 

نصــف حســباناً للمبالغــة وجهــل الحقيقــة لمــا كان نصــف هــذا العــدد بالــيء القليــل؛ لأنــه 

يــربي عــى ثاثــة أضعــاف الجيــش العــربي كلــه بعــد قــدوم جيــش خالــد إليــه، ولم يرتفــع 

بــه أحــد إلى مــا فــوق الخمســن ألفًــا عــى أعظــم تقديــر.

فتشــاور القــواد فيــما يصنعــون، فاســتقر رأيهــم عــى الراجــع إلى الجنــوب ليجتمعــوا 

قبــل أن يتاقــى الجيشــان الرومانيــان ويتشــابكا بهــم وهــم متباعــدون متفرقــون كل منهــم 

في بضعــة آلاف.

ولعلهــم يصبحــون في تراجعهــم أقــرب إلى الأمــن إذا حاربــوا وظهورهــم إلى الصحــراء، 

وقــد علمــوا بالأمثلــة الكثــيرة أن الجيــوش الرومانيــة تحجــم عنــد حدودهــا ولا تجــر عــى 

خوضهــا في أعقــاب جيــش كبــير أو صغــير.

والمؤرخــون مختلفــون فيمــن هــو صاحــب المشــورة الأولى بالراجــع إلى الجنــوب؛ فمنهم 

مــن يقــول إنــه أبــو ســفيان بــن حــرب، ومنهــم مــن يقــول إنــه عمــر وبــن العــاص. وهــذا 

القــول الأخــير أدنى إلى الواقــع لأن عمــرًا كان يراجــع في الجنــوب قبــل أن تصــل الجيــوش 

الأخــرى إليــه، وكان مــن الموافــق لخططــه أن توافيــه الأمــداد في ميدانــه بفســلطن. 

وأيًّــا كان صاحــب الــرأي الأول في هــذا، فقــد تــم الراجــع بإقــرار الخليفــة وكان شــعوره 

بحــرج المســلمن في أماكنهــم هــو الباعــث لهــم أن يســتدعي خالــدًا مــن العــراق إلى الشــام، 

فكتــب لقــواده بالشــام يقــول : ))اجتمعــوا فتكونــوا عســكرًا واحــدًا والقــوا زحــوف المشركــن 

بزحــف المســلمن، فإنكــم أعــوان اللــه، واللــه نــاصر مــن نــره وخــاذل مــن كفــره، ولــن 

يــؤتى مثلكــم مــن قلــة، وإنمــا يــؤتى عــشرة الآلاف إذا أتــوا مــن تلقــاء الذنــوب. فاحرســوا من 

الذنــوب واجتمعــوا باليرمــوك ومتســاندين وليصــلَّ كل رجــل منكــم بأصحابــه ((.

ا تمحيــص التواريــخ في ترتيــب الوقائــع بعــد وصــول خالــد إلى الشــام.   ومــن المتعــذر جــدًّ

ولكــن الأرجــح فيــما نــرى أن المعركــة الأولى بــدأت مــع الجيــش الأصغــر في ))أجناديــن((
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ــمال أولى  ــال إلى الش ــل الانتق ــوب قب ــاء الجن ــن وإخ ــر القوت ــدء بأصغ ــوب، لأن الب بالجن

وأوفــق مــن تــرك هــذا الجيــش الأصغــر  وراء ظهورالمســلمن ومواجهتهــم الجيــش الأكــر 

ــما  ــلمن، م ــواد المس ــم الق ــا معظ ــرك فيه ــن(( لم يش ــة ))أجنادي ــن، ولأن معرك ــن عدوي ب

ــح أنهــا وقعــت قبــل اجتــماع هــؤلاء القــواد في صعيــدٍ واحــدٍ.  ولــو أنهــا وقعــت بعــد  يرجَّ

المعركــة الكــرى في اليرمــوك لمــا كان مفهومًــا أن يــرك أولئــك القــواد جيشًــا كجيــش الرومــان 

في فلســطن دون أن يتعقبــوه جميعًــا، مــع فراغهــم مــن أسر الجيــش الكبــير في اليرمــوك.

وعــى أي حــال، هــزم الــروم في ))أجناديــن ((وكانــت الوقعــة الحاســمة بينهــم وبــن 

المســلمن في اليرمــوك عــى اختــاف كثــير في التواريــخ، واتفــاق فيــه تصويــر خطــة القتــال. 

ــن  ــة الجيش ــل حال ــة أن نجم ــى المعرك ــكام ع ــتطرد إلى ال ــل أن نس ــا قب ــن بن ويحس

ــاء. ــد اللق ــن عن المتقاتل

ــن  ــطٌ م ــه خلي ــير خــاف، ولكن ــدة بغ ــل ع ــددًا وأكم ــر ع ــاني كان أوف ــش الروم فالجي

عنــاصر عــدة منهــا الــروم والأرمــن والعــرب وأجنــاس أخــرى، وقــد يظــن لأول وهلــة أنــه 

امتــاز بالنظــام والخطــط الفنيــة عــى أعدائــه، ولكنــه في الحقيقــة كان أبعــد الجيشــن عــن 

ــن  ــه م ــه؛ لأن المتطوعــن في ــة والتوجي ــا بالنظــام وحــدة الحرك ــح، إذا أردن النظــام الصحي

ــدن  ــون عــى دي ــن يحارب ــود النظامي ــم والجن ــون عــى ديدنه ــوا يحارب ــل كان ــاء القبائ أبن

آخــر، وتعوقهــم العــدد الكثــيرة والشــكك الســابغة التــي حســبت مــن مزاياهــم؛ فهــي إلى 

النقــص هنــا أقــرب منهــا إلى المزيــة. 

وقــد أثــيرت فيهــم حميــة الديــن ولكنهــم صــاروا لهــا متشــككن متفرقــن، وجعلتهــم 

حماســتهم الدينيــة يرقبــون مــن اللــه عقابًــا ينزلــه بهــم عــى خطاياهــم وخطايــا قيرهــم 

ورؤســائهم المتهمــن عندهــم بالزيــغ ومطاوعــة الشــيطان.

ــوة  ــن ق ــي م ــت ه ــة، وليس ــن ناحي ــم م ــة تضيره ــن ناحي ــم م ــن تثيره ــة الدي فحمي

ــن.. ــن المك اليق

ــع إلى  ــدة وترج ــدة واح ــن بعقي ــدة تدي ــة واح ــن أم ــد كان م ــرب فق ــش الع ــا جي أم

قيــادة واحــدة، وفي صدورهــم مــن حميــة القتــال كل مــا يحفــز القلــب الإنســاني إلى الثبــات 

والاستبســال: غــيرة عــى الديــن وغــيرة عــى العِــرض، وناهيــك بالغرتــن، ويقــن مــن نعيــم 
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الآخــرة ونعيــم الدنيــا إذا كُتِــبَ لــه الفــاح، وكفــى بإغــراء النعمــن. كان في جيــش المســلمن 

ــن أبي  ــة ب ــة عكرم ــة وزوج ــر وأم معاوي ــت أبي بك ــية: بن ــات القرش ــم البيوت ــون كرائ أص

ــة ))أن  ــل المعرك ــدة قب ــو عبي ــد أمرهــن أب ــادة وق ــد والق ــن الجن ــاس م ــل أن ــل وعقائ جه

يأخــذن بأيديهــن أعمــدة البيــوت والخيــام ويجعلــن الحجــارة بــن أيديهــن. فــإن كان الأمــر 

للمســلمن أقمــن عــى ماهــن عليــه، وإن رأيــن أحــدًا مــن المســلمن منهزمًــا ضربــن وجهــه 

بأعمدتهــن وأرجعنــه بحجارتهــن ورفعــن إليــه أولادهــن وقلــن لــه: قاتــل عــن أهلــك وعــن 

ــل  ــم رجــل أقب ــا نســاء المســلمن : أيه ــن ي ــال له ــل ق ــذا ب ــد به ــع خال الإســام (( ولم يقن

عليكــن منهزمًــا فاقتلنــه.

ــا في عــرض  ــوى وفكــر حقًّ ــد وزن الق ــل ق ــن أجــل هــذا لا نعجــب أن يكــون هرق وم

الصلــح عــى المســلمن وقــال لبطانتــه وذوي شــوارة: ))لأن تعطوهــم نصــف مــا أخرجتــه 

الشــام وتأخــذوا نصفــه وتقربــوا مــن جبــال الــروم خــير لكــم مــن أن يغلبوكــم عــى الشــام 

كلهــا ويشــاركوكم في جبــال الــروم ((ولكنهــم اســتضعفوه وكــر عليهــم أن يجيبــوه. 

ــم  ــح عــى شرطه ــال هــو الصل ــل القت ــه قب ــروا في ــذي فك ــح ال ــا المســلمون، فالصل أم

ــد  ــيف وق ــم للس ــن فالحك ــن الشرط ــل شرط م ــإن لم يقب ــة. ف ــام أو الجزي ــوم: الإس المعل

أفادهــم عــرض هــذه الــشروط قــوة عــى قــوة وزادهــم في نفــوس أعدائهــم مهابــة عــى 

ــودور  ــد تي ــى القائ ــال ع ــل القت ــشروط قب ــرض هــذه ال ــما ذهــب وفدهــم يع ــة. فل مهاب

ــراء ويكــر نفوســهم بــا يريهــم  ــح وال ــه يهولهــم بالذب -أخــي القيــر- حســب هــذا أن

مــن حلــل الأبهــة والنعيــم؛ فأقــام لهــم سرادقًــا مــن فاخــر الحريــر يســتقبلهم فيــه.. فوقفــوا 

ــاج ((. ــر والديب ــا أن نفــرش الحري ــا يمنعن ــن : ))إن دينن ــوه قائل ــه ولم يدخل ــد باب عن

فهالــوه بزهدهــم أكــر مــما هالوهــم برفــه.. وأعــر شيء عــى جنــوده بعــد ذلــك أن 

يؤمنــوا حــق الإيمــان أنهــم –وهــم الغارقــون في المناعــم واللــذات، وهــذا مبلــغ اســتعائهم 

عــى الدنيــا ومــا تبســطه لهــم مــن غوايــة. 

ولم يخــفُ عــى أحــد مــن قــادة الرومــان والعــرب خطــر المعركــة الكبــيرة التــي هــم 

مقبلــون عليهــا: هــي معركــة فاصلــة في مصــير الشــام مــا في ذلــك ريــب. 
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وقــد تكــون المعركــة الفاصلــة أيضًــا في مصــير الدولــة الرومانيــة ومصــير الأمــة العربيــة؛ 

ــاع  ــة الرومانيــة فيهــا تنــزع مــن يدهــا الأماكــن المقدســة ويعقبهــا ضي فــإن هزيمــة الدول

ــة، وإن هزيمــة  ــاده الآســيوية والأوربي ــه في ب ــورة المربصــن بالقيــر وأهــل بيت مــر وث

ــذي لا يتســع الوقــت لا تتســع الطاقــة  الجيــش العــربي معناهــا هزيمــة الجيــش الأكــر ال

ــل  ــال قبائ ــاني بإرس ــر الروم ــرى القي ــد تغ ــة. وق ــر الهزيم ــى أث ــيره ع ــش غ ــد جي لتجري

الشــام في أعقــاب المســلمن إلى الحجــاز والجزيــرة العربيــة ولا يبعــد أن تثــير أبنــاء الجزيــرة 

العربيــة أنفســهم عــى خليفــة الإســام ممــن لا تــزال لهــم تــرات تغــى في حنايــا الصــدور. 

فاستعد الفريقان غاية ما في الوسع من استعداد. 

وارتــى كاهــما موقــع اليرمــوك للوقعــة الفاصلــة بينهــما لأنــه يوافــق طلبــة القيــر 

مــن مــكان ))واســع العطــن واســع المطــرد ضيــق المهــرب ((ولا يكرهــه المســلمون لأنهــم 

رأوا أنَّ منــزل الــروم فيــه منــزل محصــور بــن النهــر والبحــيرة والــوادي وجيــش المســلمن. 

أو كــما قــال عمــرو بــن العــاص حــن رآهــم: ))أيهــا النــاس: أبــشروا.. حــرت واللــه الــروم، 

وقلــما جــاء محصــور بخــير((.. تحاجــز الجيشــان أشــهرًا لا يشــتبكان إلى جــمادي الآخــرة أو 

رجــب عــى قــول بعــض الــرواة.

وكاهــما ينظــر كيــف يبــدأ الآخــر هجومــه ليرتــب لــه لقــاءه، كاهــما قــد عبــأ طاقتــه 

مــن ســاح الأيــدي ولم يــزل يعبــئ طاقتــه مــن ســاح النفــوس، ســاح العقيــدة والفــداء.

واســتعان الرومــان بالقسيســن يلهبــون الحميــة ويرمــون الحفيظــة. ويهونــون عــى 

أتباعهــم بــذل الأرواح في ســبيل الملــة والدولــة والمجــد القديــم.

وأقبــل المســلمون عــى القــرآن يرتلّونــه وعــى العظــات يذمــرون بهــا القلــوب، وجعلــوا 

وراءهــم حرسًــا مــن الأعــراض هــو أقــوى الحــراس بعــد الإيمــان.. ثــم كــرت الحركــة أيامًــا 

في جيــش الــروم فعلــم القــادة المســلمون أنهــم مقربــون مــن الهجــوم، ولم يشــأ خالــد أن 

تبتــدئ المعركــة بقيــادة متفرقــة لا تتحــد في نظــامٍ واحــدٍ؛ فــرف همــه الأول إلى تنظيــم 

ــا مصغيــة  الفِــرقَ جميعًــا في تعبئــة واحــدة يقودهــا رجــلٌ واحــدٌ، ووجــد مــن زمائــه قلوبً

فأجابــوه إلى مــا دعاهــم إليــه.
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قــال لهــم قبــل ابتــداء القتــال: ))هــذا يــومٌ مــن أيــام اللــه لا ينبغــي فيــه الفخــر ولا 

البغــي، أخلصــوا جهادكــم وارضــوا اللــه بعملكــم فــإن هــذا اليــوم لــه مــا بعــده ولا تقاتلــوا 

قومًــا عــى نظــام وتعبئــة وأنتــم متســاندون)6( ،فــإن ذلــك لا يجمــل ولا ينبغــي.. وإن مــن 

ــذي  ــه بال ــما لم تؤمــروا ب ــوا في ــن هــذا فاعمل ــم علمكــم حــال بينكــم وب ــو يعل وراءكــم ل

تــرون أنــه الــرأي((.

ثم قال وقد سألوه رأيه: ))إن الذي أنتم فيه أشد عى المسلمن مما قد 

غشــيهم، وأنفــع للمشركــن مــن إمدادهــم، ولقــد علمــت أن الدنيــا فرَّقَــت بينكــم فالله 

اللــه.. إن تأمــير بعضكــم لا ينقصكــم عنــد اللــه ولا عنــد خليفــة رســول اللــه. .هلمــوا.. فــإن 

ــزل  ــوم لم ن ــم الي ــم إلى خندقه ــده. إن رددناه ــا بع ــه م ــوم ل ــذا ي ــأوا وه ــد تهي ــؤلاء ق ه

ــا  ــا بعضن ــن عليه ــارة، فليك ــاور الإم ــوا فلنتع ــا. فهلم ــح بعده ــا لم نفل ــم وإن هزمون نرده

اليــوم الآخــر غــدًا والآخــر بعــد غــد حتــى يتأمــر كلكــم ودعــوني إليكــم اليــوم. . (( 

فأســندوا إليــه قيادتهــم يومهــا،وكان وتوحيــده القيــادة أول خطــوة في طريــق النــر 

الحاســم بعركــة اليرمــوك.. ثــم أسرع إلى تعبئــة قــواده وجنــوده عــى الوضــع الــذي 

ــول  ــما يق ــق(( ك ــرب ))في العم ــم للح ــع المائ ــو الوض ــة، وه ــة الروماني ــا للتعبئ رآه مائمً

ــام. ــذه الأي ــكريون في ه العس

ــاح  ــاح الأيمــن، ويزيــد بــن أبي ســفيان عــى الجن فأقــام عمــر وبــن العــاص عــى الجن

ــأ إلى  ــع لج ــة الجم ــه في كب ــذ مكان ــب. واتخ ــى القل ــراح ع ــن الج ــدة ب ــا عبي ــر، وأب الأي

طريقتــه التــي اختارهــا لحــرب بنــي حنيفــة وهــي طريقــة الكراديس،لأنهــا أصلــح الطــرق 

ــاء. ــة أو بالثن ــم بالتعبئ ــن وتمييزه ــن المقاتل ــس ب ــا إلى التناف ــاذ في الصفوف،وأدعاه للنف

ــدة،  ــس ع ــن كرادي ــف م ــرة تتأل ــب أو المي ــة أو القل ــن الميمن ــة م ــت كل فرق وكان

وعــى كل منهــا قائــد معــروف ومنهــم صحابــه القديــم القعقــاع، وزميلــه في حــرب اليمامــة 

ــه في دومــة الجنــدل عيــاض بــن غنــم، وابنــه عبــد الرحمــن  عكرمــة بــن أبي جهــل، وزميل

وهــو يومئــذ دون العشريــن. وجملــة الكراديــس جميعًــا ثمانيــة وثاثــون معظمهــا في القلــب 

وعدتــه ثمانيــة عــشر كردوسًــا رئيســهم أبــو عبيــدة وفيهــم عكرمــة والقعقــاع..

6-أي قائد مستقل بجنده عن الآخرين.
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ــن في  ــاني إذا أمع ــش الروم ــاف بالجي ــتطيع الالتف ــث يس ــة بحي ــوع الميمن وكان موض

ــوراء. ــد إلى ال ــب إذا ارت ــع القل ــم م ــاق عليه ــوم والإطب الهج

وفــرغ مــن التعبئــة فعمــد إلى ))القــوة الأدبيــة(( يوليهــا حقهــا مــن عنايتــه الكــرى. 

ــده  ــظ جن ــس أن يع ــا كل رئي ــال، ودع ــورة الأنف ــش س ــى الجي ــرأ ع ــداد يق ــرج المق وأخ

ــث  ــاص حي ــن الع ــر وب ــة عم ــات خطب ــذه العظ ــماع ه ــاه في حركاته،وج ــم برم ويبره

قــال: ))غضــوا الأبصــار. واجثــوا عــى الركــب واشرعــوا الرمــاح، فــإذا حملــوا عليكــم 

ــذي  ــة الأســد، فهــو ال ــوا في وجوههــم وثب ــوا أطــراف الأســنة فثبت ــى إذا ركب فأمهلوهم،حت

يــرضى الصــدق ويثيــب عليــه ويمقــت الكــذب ويجــزي بالإحســان إحســاناً، لقــد ســمعت 

أن المســلمن ســيفتحونها كفــرًا كفــرًا وقــراً قــراً، فــا تهولنكــم جموعهــم ولا عددهــم، 

ــول(()7( .  ــر الجح ــروا تطايُ ــة تطاي ــم الحمل ــو صدقتموه ــم ل فإنك

وخطــب مثلــه معــاذ بــن جبــل وأبــو ســفيان، وبــرز القعقــاع وعكرمــة قائــدا المجنبــة 

في القلــب يرتجــزان، واختــر  يــوم القتــال في يــوم ريــح ســموم ســافياء)8(  في حــمارة القيــظ 

فكانــت طاقــة المســلمن بــه أكــر مــن طاقــة الــروم.

ــدأ كــما  ــه ب ــق، ولكن ــه عــى التحقي ــم تفصيل ــم اشــتبك الجيشــان عــى نحــو لا يعل ث

ــدد  ــا الع ــزع له ــد ويتزع ــب الع ــن جان ــعواء م ــة ش ــلمن بهجم ــروب المس ــا في ح تعودن

الصغــير أمــام العــدد الكبــير، ثــم تكــون الكــرة الثانيــة لحميــة العقيــدة ومراجعــة الإيمــان 

ــداء. ــة الف والاعتصــام بني

فلــما انكشــف المســلمون بعــد الهجمــة الأولى ثابــوا إلى عزماتهــم بنخــوة الإيمــان 

ــا حــماة  ــن ي ــات: ))إلى أي ــل قائ ــة. فــرب النســاء في وجــوه الخي ونخــوة العــرض والأنف

الإســام وطــاب الشــهادة! (( وصــاح عكرمــة كأنــه يؤنـّـب نفســه: ))قاتلــت رســول اللــه في 

كل موطــن وأفــرّ اليــوم؟ مــن يبايــع عــى المــوت؟(( فبايعــه أربعمائة مــن الفرســان المغاوير 

لا يقــوم في وجههــم قائــم، وصدمــوا الــروم حتــى صدروهــم غــير حافلــن بــا أصابهــم، وقــد 

قتــل في طليعتهــم عكرمــة وابنــه ومعظــم أولئــك الفرســان، ولم ينــج منهــم قَــط إلا جريــح 

7- الجحول:أى أسراب النحل.
8- أى محملة بالتراب .
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مثخــن بالجــراح وأفلحــت الكــرة الثانيــة، وتقهقــر الــروم. .

* * *
ــزت  ــل وعج ــاته،فتضايقت الخي ــد وومش ــن خيــل الع ــزل ب ــد بالع ــم خال ــد اهت وق

ــم  ــادق فلحقه ــاة إلى الخن ــع المش ــا الطريق،ورج ــوا له ــة فأخل ــت هارب ــولان وول ــن الج ع

بهــا المســلمون ثــم أحاطــوا بهــم مــن ورائهــم فشــاع فيهــم الذعــر وســقطوا وهــم مولــون 

ــاد. ــة أو وادي الرق ــوة الواقوص ــون في ه مهرول

وقيــل: إن موتاهــم بالواقوصــة كانــوا أكــر مــن قتاهــم في حومــة الوغى،لأنهــم قــدروا 

ــون أنفســهم في  ــرادى وجماعــات. إذ كان بعضهــم يقرن ــوادي ف ــا ســقطوا في ال ــن ألفً بثمان

الساســل كل عــشرة في سلســلة واحــدة تثبيتًــا لأقدامهــم وتيئيسًــا مــن الفــرار. فــإذا بالوجــل 

يفــل حديــد الساســل كــما فــلَّ عزائــم القلــوب. وبلــغ اليــأس مبلغــه مــن أشراف القــوم 

فقعــدوا في أماكنهــم ينتظــرون المــوت. فكأنهــم قــد فــروا قاعديــن !

ــام إلى  ــودع الش ــوك أن ي ــد اليرم ــا بع ــه جميعً ــت محاولات ــد حبط ــل وق ــق لهرق وح

ــاء. ــده لق ــس بع ــال.. لي ــما ق ــدع وداعًا-ك ــه المتص ــة ملك عاصم

* * *
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)8(

العزْل 

ــي((  ــه ))دور تاريخ ــخ إذا كان ل ــال التاري ــن أبط ــاً م ى بط ــمَّ ــل أن يس ــتحق الرج يس

ــه. ــه ويتســم بامحــه ودواعي يقضي

ــا  وآيــة انقضــاء ذلــك الــدور أن يبلــغ البطــل مــن الأعــمال المقــدورة لــه قمتهــا العلي

التــي لا قمــة وراءهــا، وأنــه يعــد وهــذا الــدور فــإذا هــو مفتئــت عــى الآخريــن ممــن لهــم 

حــق مثــل حقــه في أدوار التاريــخ،أو يعــدوه إلى أعــمال يغنــي فيهــا الآخــرون مثــل غنائــه، 

وتدخــل في بــاب مــن الســعي والدرايــة غــير بابــه..

وقــد بلــغ خالــد في معركــة اليرمــوك قمتــه العليــا التــي لا مرتقــى بعدهــا لــراقٍ: قمــع 

ــرب  ــلمن في ح ــادة المس ــد قي ــة، ووحَّ ــه الدامغ ــة الأكاسرة ضربت ــردة، وضرب دول ــة ال فتن

ــمال  ــن أع ــا م ــام بعده ــن الش ــت ميادي ــم، وخل ــا وراء حدوده ــم إلى م ه ــان، فصدَّ الروم

يصــح أن تســمى بالأعــمال الخالديــة. فهــي بــن حصــار أو مراوغــة أو تســليم، وإنمــا يــراد 

خالــد لتحطيــم قــوى الأعــداء التــي تعــز عــى التحطيــم.

وإن يكــن مــن عمــل ))خالــدي(( في مياديــن الشــام بعــد معركــة اليرمــوك فهــو عملــه 

في مــرج الــروم، ثــم عملــه في قنريــن))( .

ــس  ــما جون ــان ه ــدان روماني ــما قائ ــدة ينازله ــو عبي ــو وأب ــروم كان ه ــرج ال ــي م فف

وتــوذر كــما ســماه خالــد. فتســلل تــوذر تحــت الليــل ليفاجــئ الجيــش العــربي عنــد دمشــق 

بقيــادة يزيــد بــن أبي ســفيان ويأخــذ جيــوش المســلمن عــى غــرة متفرقــن. فاتفــق خالــد 

1- قنسرين و قنسرون :كورة بالشام.أعجام الأعلام.ص 232.
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ــن أبي ســفيان  ــد ب ــل أن يفاجــئ يزي ــه قب ــن خلف ــه م ــه ومفاجأت ــدة عــى تعقب ــو عبي وأب

فأوقعــاه في الفــخ الــذي نصبــه، ولم يرجــع خالــد إلى أبي عبيــدة إلا وتــوذر مقتــول وجيشــه 

مبــدد كــما قــال:

نحن قتلنا توذراوشوذرا    وقبله ما قد قتلنا حيدرا

    نحن أزرنا الغيضة الأكيدرا

وفي قنرين حر خالد الرومان المحتمن بحصونها فطاولوا وأبرموه. 

ــا((  ــه إليكــم أو لأنزلكــم إلين ــا الل ــو كنتــم في الســحاب لحملن ــا: ))ل فقــال لهــم محنقً

ــك  ــت بذل ــة، ودكّ حصونها.فختم ــب المدين ــى تخري ــك إلا ع ــد ذل ــم بع وأبى أن يصالحه

ــات.  ــه الخالدي ضربات

ولكنــه كان قبــل مــرج الــروم وقنريــن قــد وفى ))دوره التاريخــي(( أكمــل وفــاء، فــل 

وفاتــه هــذان العمــان لمــا نقــص مــن مجــده شيء ولا تغــيّر مجــرى الحــوادث في أعقــاب 

هزيمــة الرومــان.

* * *
أمــا ســائر المياديــن فقــد تولّاهــا قــوّاد آخــرون ففتحــت بقيــة فــارس وفتحــت مــر 

ــن  ــى ب ــرى للمثن ــة (( أخ ــك ))أدوار تاريخي ــت بذل ــمالية، وكتب ــا الش ــن أفريقي ــطر م وش

حارثــة وســعد بــن أبي وقــاص والنعــمان بــن مقــرن وعمــر وبــن العــاص، ورجــال غيرهــم 

ــادة  ــة، وكل زي ــم في المقصــد والني ــون عه ــدرة ولا يقل ــم في المق ــون عنه يســاوونهم أو يقل

في عمــل خالــد لا تضيــف إليــه مجــدًا فــوق مجــده، وتنقــص ولا ريــب مــن عمــل هــؤلاء، 

وتحــرم الإســام أيديًــا كثــيرة تعمــل لــه وتدفــع عنــه. وليــس هــو بســتغنٍ عــن تلــك الأيــدي 

الكثــيرة بيــد واحــدة بالغًــا مــا بلــغ بهــا الرجحــان والاســتعاء.

قلنــا في أول هــذا الفصــل أن انقضــاء ))الــدور التاريخــي(( لبطــلٍ مــن الأبطــال لــه آيات 

تــدل عليــه، ومنهــا أن يعــدو دوره إلى أعــمال يغنــي فيهــا الآخــرون مثــل غنائــه وتدخــل 

في بــابٍ مــن الســعى والدرايــة غــير بابــه، ونزيــد عــى هــذا أن غنــاء الآخريــن في هــذا خــيرًٌ 

مــن غنائــه لــه وأولى أن يــدل عــى انقضــاء دوره وانتقالــه إلى مــن هــو أحــق بــه وأخلــق.

وفي ميــدان الشــام- بعــد معركــة اليرمــوك- كان أبــو عبيــدة بــن الجــراح أحــق بالموقــف 

الجديــد مــن خالــد بــن الوليــد؛ لأنــه موقــف التســليم والمســألة واســتال الحقــود وضمــد 
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الجــراح وتقريــب القلــوب، وفي جميــع أولئــك يتســع المجــال لهــوادة أبي عبيــدة ويضيــق 

ــا ولا يبطــئ عــن  ــه أبوابه ــرع إلى المســألة إذا فتحــت ل ــدة ي ــو عبي ــد. فأب ــات خال برب

ــوم  ــذاك، وإن كان ي ــدوى ف ــألة ج ــت المس ــإن كان ــبابها؛ ف ــه أس ــت علي ــرب إذا وجب الح

ــا  الربــات الخالديــات فهــي لديــه يرمــي بهــا في مراميهــا. وإنمــا يكــون العمــل الأول هن

ــة  ــوط النقم ــع س ــن يرف ــه لم ــع ل ــل التاب ــون العم ــليم، ويك ــل التس ــالمهم ويتقب ــن يس لم

ــار ودكّ  ــب الدي ــا يســلمون إلا بتخري ــن ف ــن يلجــون في العــداء كأهــل، قنري عــى الذي

الحصــون. ولا جــرم كان أبنــاء الأمصــار يتســامعون بحُلــم أبي عبيــدة فيقبلــون عــى التســليم 

إليــه ويؤثــرون خطابهــم لــه عــى خطابهــم لغــيره، وكان خالــد يــرضى بهــذا حينًــا ويســخط 

ــا، كــما ســخط عنــد تســليم دمشــق ووســاطة أبي عبيــدة في العفــو عــن أهلهــا.  منــه حينً

فإنــه كان يحســبهم مغلوبــن عنــوة فيعاقبــون بالســبي والقصــاص ولا يبســط لهــم مهــاد 

العــذر والموادعــة، ولــولا أنــه لا يغــدر بعهــد عاهدهــم بــه أبــو عبيــدة لمــا كان لهــم مــن 

شرط عنــد غــير شرط عــى أهــل قنريــن.

فصــواب التاريــخ وصــواب ابــن الخطــاب قــد تاقيــا هاهنــا بإســناد الأمــر إلى أبي عبيــدة 

بــن الجــراح في أوانــه المقــدور، وإن كان تاقيــا لم يجــر عــى قصــد مرســوم..

* * *
تولى الفاروق الخافة بعد الصديق عليهما الرضوان.

ــا؛ فقــد كان لا يعــدل بــه أحــدًا مــن  ورأى الفــاروق في أبي عبيــدة بــن الجــراح معروفً

الصحابــة الأولــن، وقــد هــمَّ برشــيحه للخافــة بعــد وفــاة النبــي عليــه الســام، وقــال وهــو 

يجــود بنفســه: إنــه لــو كان حيًّــا لعهــد إليــه ولم يلجــأ إلى مجلــس الشــورى الــذي وُكِّل إليــه 

أمــر انتخــاب الخليفــة بعــده.

وتحــدث عمــرو بــن العــاص مــرة إلى الفــاروق في رئاســة الجيــوش الموجهــة إلى الشــام 

فأجابــه في مقــال صريــح: ))أنــه ليــس عــى أبي عبيــدة أمــير، ولأبــو عبيــدة عندنــا أفضــل 

ــذه  ــن ه ــدة أم ــو عبي ــه: أب ــال في ــام ق ــه الس ــي علي ــابقة، والنب ــدم س ــك وأق ــة من منزل

الأمــة((. 

وكــما عُــرفَِ رأي الفــاروق في أبي عبيــدة عُــرفَِ كذلــك رأيــه في ســابقة الإســام والغــزو 

عــى الإجــمال. فإنــه خالــف الصديــق في التســوية بــن أنصبــاء المســلمن كافــة يــوم أخــذ 
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الصديــق في توزيــع الأرزاق والأنفــال وجعــل للرجــال نصيبًــا يختلــف باختــاف ســابقته في 

الإســام والجهاد،لأنــه))لا يجعــل مــن قاتــل رســول اللــه كمــن قاتــل معــه، ولا يســوي بــن 

مــن هاجــر الهجرتــن وصــى إلى القبلتــن وبــن مــن أســلم عــام الفتــح خــوف الســيف((. 

ــن  ــه م ــة في ــادث لا غراب ــها ح ــادة جيوش ــام وقي ــة الش ــى ولاي ــدة ع ــة أبي عبي فإقام

الفــاروق ولا يتنظــر منــه غــيره، وبخاصــة حــن تكــون إمــارة خالــد بــن الوليــد بغــير تأمــير 

مــن الخليفــة الأول، وإنمــا هــي اتفــاق عــى تقســيم القيــادة بــن الأمــراء يومًــا بعــد يــوم.

* * *
وبهــذه المثابــة تكــون ولايــة أبي عبيــدة ســنة عمريــة معروفــة ولا يبلــغ منهــا أن تكــون 

))قضيــة(( بــن الفــاروق وخالــد عــى الصــورة التــي هــول بهــا بعــض المؤرخــن واتخــذوا 

منهــا محــورًا للجــدال، والتنقيــب عــن الأســباب والأقــوال.

وإذا نحــن تجاوزنــا النظــر إلى الموضــوع مــن جانــب هــذه الســنة العمريــة فولايــة أبي 

ــا  ــت إليه ــي انته ــة الت ــك المرحل ــام في تل ــات للش ــح الولاي ــا أصل ــت في اعتقادن ــدة كان عبي

ــروم. ــن المســلمن وال الحــرب ب

ــة  ــت بطش ــي انته ــة الت ــك المرحل ــل تل ــام في مث ــة الش ــه حاج ــدًا تفوت ــن أح ــما نظ ف

ــد  ــا ممهــدات الســلم والحكــم والمصالحــة، وهــذه مهمــة قائ ــدأت فيه الحــرب الكرى،وب

عســكري يجــري الأمــر عــى ســنة الســطوة العســكرية، ويكــون عملــه الأكــر تحطيــم قــوى 

الأعــداء في ضربــة طاحنــة ثــم ياحقهــم متــى شــاء بالمطــاردة والتضييــق والإحــراج، كــما كان 

دأب خالــد في بطشــاته التــي لا تبقــى بعدهــا بقيــة لغــير الإجهــاز.

وإذ تكــون هــذه هــي المهمــة المطلوبــة بعــد معركــة اليرمــوك، فــا خــاف في أي 

ــواء  ــد، س ــن الولي ــد ب ــراح أو خال ــن الج ــدة ب ــو عبي ــك: أب ــد ذل ــة عن ــن أولى بالولاي الرجل

أكان الخليفــة عــى رأي الفــاروق أم كان عــى غــير هــذا الــرأي في أمــن الأمــة وفي ســوابق 

ــاد. الإســام والجه

* * *
ونمــى إلى الفــاروق بعــد ذلــك أن خالــدًا وعياضًــا أغــارا عــى بــاد الــروم ورجعــا منهــا 

ــشرة آلاف  ــازه بع ــه فأج ــدًا ومدح ــد خال ــس قص ــن قي ــعث ب ــاب، وأن الأش ــم وأس بغنائ

ــان ((.  ــشرف وذوي اللس ــأس وذوى ال ــن ))ذوى الب ــن م ــاز آخري ــم، وأج دره
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ــدًا ويعقلــه  فعظــم هــذا البــذل عــى الفــاروق وكتــب إلى أبي عبيــدة: ))أن يقيــم خال

بعمامتــه وينــزع عنــه قلنســوته حتــى يعلمهــم مــن أيــن أجــاز الأشــعث، هــل مــن مــال 

ــا فقــد أقــر  ــة أصابه ــه مــن إصاب ــإن زعــم أن ــا؟ ف ــة أصابه ــه أم مــن إصاب ــه أم مــن مال الل

بالخيانــة، وإن زعــم أنهــا مــن مالــه فقــد أسرف ))وأمــر أبــا عبيــدة أن يعزلــه عــى كل حــال 

وأن يضــم إليــه عملــه - وكان يومئــذ يــولي أمــور قنريــن - وأن يقاســمه مالــه نصفــن.

فصــدع أبــو عبيــدة بالأمــر، وجمــع النــاس وجلــس عــى المنــر، ودعــا بخالــد فســأله: 

يــا خالــد.. أمــن مالــك أجــزت عــشرة آلاف أم مــن إصابــة؟ فلــم يجــب وأبــو عبيــدة يعيــد 

الســؤال مــرة بعــد مــرة. فوثــب إليــه بــال مــؤذِّن النبــي عليــه الســام وقــال لــه: إن أمــير 

المؤمنــن أمــر فيــك بكــذا وكــذا، وثــم تنــاول عمامتــه ونفضهــا وعقلــه بهــا وخالــد لا يمنعــه، 

وســأله: مــا تقــول؟ أمــن مالــك أم مــن إصابــة؟ فقــال: لا، بــل مــن مــالي، فأطلقــه وعممــه 

بيــده وهــو يقــول: نســمع ونطيــع لولاتنــا ونفخــم ونخــدم موالينــا((. 

ثــم قوســم مالــه حتــى بقيــت نعــاه، فقــال أبــو عبيــدة: إن هــذا لا يصلــح إلا بهــذا؛ 

فقال:خالــد: أجــل، ومــا أنــا بالــذي أعــي أمــير المؤمنــن، فاصنــع مــا بــدا لــك.

ولمــا علــم خالــد بعزلــه ذهــب إلى قنريــن فخطــب أهــل عملــه وودعهــم ثــم ذهــب 

إلى حمــص فخطــب أهلهــا وودعهــم وقــال في بعــض خطبــه: ))إن أمــير المؤمنــن اســتعملني 

ــه رجــل  ــا غــيري ))فنهــض ل ــر به ــي وآث ــة وعســاً عزلن ــت بثني ــى إذا كان عــى الشــام حت

مــن الســامعن فقــال: صــراً أيهــا الأمير،فإنهــا الفتنــة. فــما تــردد خالــد أن قــال: أمــا وابــن 

الخطــاب حــي فــا((. 

ثــم قصــد إلى المدينــة فلقــي الفــاروق فقــال لــه: ))لقــد شــكوتك إلى المســلمن وباللــه 

إنــك في أمــري غــير مجمــلٍ يــا عمــر..(( فســأله الفــاروق: مــن أيــن هــذا الــراء؟.. قــال: مــن 

الأنفــال والســهمان. مــا زاد عــى الســتن ألفًــا فلــك(( فــزادت عشريــن ألفًــا فضمهــا إلى بيــت 

المــال. ثــم قــال لــه: يــا خالــد: واللــه إنــك عــيَّ لكريــم، وإنــك إليَّ الحبيب،لــن تعاتبنــي بعــد 

عــى شيء(( وأرســل إلى الأمصــار  يأمــر الــولاة أن يعلنــوا فيهــا باســمه : ))إني لم أعــزل خالــدًا 

عــن ســخطة ولا عــن خيانــة، ولكــن النــاس فتنــوا بــه فخشــيت أن يوكلــوا إليــه ويبتلــوا. وألا 

يكونــوا بعــرض فتنــة((. 

* * *
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تلك قصة خالد والفاروق. 
وهــي قصــة تــؤلم وتؤســف،إلا أن الألم والأســف فيهــا مــن فعــل الــرورة التــي لا محيد 

عنهــا، وليســا مــن فعــل خالــد ولا فعــل الفــاروق.

ــن  ــرأة م ــا الم ــم هــذه القصــة عــى حقيقته ــن أن نفه ــن العظيم ــن الحــق للرجل وم

ــولٌ  ــا، وموص ــة كله ــر الحال ــولٌ بتقدي ــا موص ــى حقيقته ــا ع ــة؛ لأن فهمه ــط والجهال الخل

ــير. ــد الكب ــر القائ ــادل وتقدي ــة الع ــر الخليف بتقدي

وأبعــد شيء عــن هــذه الحقيقــة أن يكــون عــزل خالــد لضغينــة في نفــس عمــر أو تلــك 

المنافســة التــي تســتحكم بــن الأشــباه والنظــراء، أو لغــير ســببٍ مــن تلــك الأســباب التــي 

كان عمــر يحاســب بهــا جميــع القــادة والــولاة.

وأســخف مــن هــذه الظنــون أن يســبق إلى الوهــم كــما ســبق إلى وهــم بعــض المؤرخــن 

أن عمــرًا قــد عــزل خالــدًا لبغضــاء قديمــة مرجعهــا إلى الــراع بينهــما في أيــام الصبــا، وأن 

خالــدًا صرع عمــر  وكــر ســاقه فلــم يــزل بقيــة حياتــه واجــدًا عليــه.

وأجهــل النــاس بخائــق عمــر مــن يجمــح بــه الوهــم إلى ظــن هــذه الظنــون. فليــس بن 

رجــال التاريــخ جميعًــا مــن هــو أصعــب تخطئــة مــن عمــر بــن الخطــاب؛ لأنــه ليــس بينهــم 

جميعًــا مــن هــو أشــد حســابًا لنفســه ومراجعــة لنيّاتــه منــه، وأغلــب الظــن عندنــا أنــه لــو 

أحــس في نفســه نيــة ذحــل أو ثــأر قديــم لــكان أثــر هــذا الإحســاس أن يؤجــل عــزل خالــد 

ولا يعجــل بــه مخافــة مــن خدعــة نفســه وتضليــل هــواه.

فالحــق أن حســاب عمــر لخالــد لم يخالــف قَــط حســابه لجميــع ولاتــه؛ فكذلــك صنــع 

بعمــرو بــن العــاص وســعد بــن أبي وقــاص، وكذلــك صنــع بــكل والٍ أحــى مالــه فظهــرت 

فيــه الزيــادة. وقــد عــزل زيــاد بــن أبيــه ثــم قــال إنــه عزلــه ))لأنــه كــره أن يحمــل عــى 

النــاس فضــل عقلــه(( وكان يحســب أنــه قــادر عــى أن يســوق العــرب بعصــاه لــو أنــه مــن 

قريــش. ولقــد تبــنَّ بعــد أنــه مــن قريــش.

* * *
وكانــت سياســة عمــر مــع الــولاة جميعًــا أن يراجعــوه في الأمــوال، وبذلــك أشــار عــى 

أبي بكــر فوافــاه الحســاب مــن كل والٍ إلا خالــدًا أبى وأغلــظ لــه في الجــواب حيــث قال:إمــا 
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أن تدعنــى وعمــى وإلا فشــأنك وعملــك((. 

ــال وألا يعطــي شــاة ولا  ــد أن يراجعــه في حســاب الم ــب إلى خال ــع عمــر كت ــما بوي فل

بعــيراً إلا بأمــره، فأحالــه إلى مــا جــرى بــه العمــل قبله.فلــم يطقهــا عمــر وقــال مــا صدقــت 

اللــه إن كنــت أشرت عــى أبي بكــر بأمــر فلــم أنفــذه((. 

هــذا إلى الخــاف بــن ســنن عمــر في سياســة النــاس وتريــف الشــئون وســنن خالــد 

التــي طبــع عليهــا. فعمــر كان يحــب الأنــاة قبــل القتــل والقتــال ومــن ثــم كان إنــكاره لمقتل 

ــا لمــا صنــع بهــم  بنــي جذيمــة ومقتــل مالــك بــن نويــرة، وعفــوه عــن أسرى الســواد خافً

خالــد في معركــة أليــس أو نهــر الــدم كــما ســميت بعــد ذلــك. وقــد حــرم عمــر ))قيــس بــن 

ســليط(( أن يقــود جيشًــا هــو كــفءٌ لقيادتــه قائــاً لــه: لــولا أنــك رجــل عجــل في الحــرب 

لوليتــك هــذا الجيــش. والحــرب لا يصلــح لهــا إلا الرجــل المكيــث((. 

وإذا كان عمــر قــد أوجــس مــن ))عقــل زيــاد بــن أبيــه وهــو مجهــول النســب فالفتنــة 

باســم خالــد أعظــم وأخطــر. وإنــه لعظيــم النزعــة إلى الاســتقال، وإنــه لمــن بنــي مخــزوم 

وهــم أقــوى قبائــل قريــش منفرديــن، ولــه صهــر في ســائر القبائــل والبطــون ولأبنائــه أخــوال 

في بنــي تميــم وبنــي حنيفــة، ولشــهرته سِــحر في نفــوس النــاس يفعــل الأعاجيــب، وللزهــو 

مــكان مــن طبــاع خالــد يحســب حســابه ولا ينســاه الخليفــة المســئول عــن عواقــب الأمــور 

في دولــة الإســام. فقبــل أن يقهــر خالــد دولــة الأكاسرة ودولــة القيــاصرة رجــع إلى المدينــة 

ــه  ــال؛ فبعــد غلبت ــدرع القت ــه الســهام ويدخــل المســجد ب ــإذا هــو يغــرز في عمامت ــا ف يومً

ــا  عــى الأكاسرة والقيــاصرة وشــيوع ذكــره في الأمصــار مــاذا يجــرى لــو وهــن الحكــم يومً

بعــد ))ابــن الخطــاب((؟..

لا  الخطــاب  ابــن  ولكــن  خالــد..  قــال  فا.كــما  حــيٌّ  الخطــاب((  و))ابــن  أمــا 

ــم أن  ــن حقه ــرون م ــادة آخ ــه ق ــص يعوض ــد نق ــف.وعزل خال ــب لا تنكش يدوم،والعواق

يعملــوا كــما عمــل، ومــن أثرهــم أن يثــوب النــاس إلى العقيــدة وحدهــا فــا يحســبوا أن 

ــيره. ــن بغ ــد لا يرته ــل واح ــن برج ــر ره الن

* * *
أمــا الاحتــمال الآخــر-إن حــدث- فالخطــر فيــه عظيــم والموازنــة بينــه وبــن كل عاقبــة 

يعقبهــا عــزل خالــد لا مجــال فيهــا لــردد طويــل.
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ــع  ــه حســاب جمي ــرد إلي ــذي ي ــزل إلى القســطاس ال ــرد الع ــن م ــه فضــاً ع ــذا كل وه

القــواد والــولاة. ولم يفــت ذلــك خالــدًا بعــد هــدوء الغضــب والمثوبــة إلى الــرأي فقــال في 

مــرض وفاتــه لأبي الــدرداء: ))قــد كنــت وجــدت عليــه فيــه نفــي في أمــورٍ لمــا تدبرتهــا في 

ــكل مــا فعــل.  ــه ب ــد الل ــه حــاضر عرفــت أن عمــر كان يري مــرضي هــذا وحــرني مــن الل

كنــت وجــدت عليــه في نفــي حــن بعــث إليَّ مــن يقاســمني مــالي حتــى أخــذ فــرد نعــل 

وأخــذت فــرد نعــل؛ فرأيتــه فعــل ذلــك بغــيري مــن أهــل الســابقة ومــن شــهدَ بــدرًا. وكان 

يغلــظ عــيّ وكانــت غلظتــه عــى غــيري نحــوًا غلظتــه عــيّ، وكنــت أدل عليــه بقرابــة فرأيتــه 

لا يبــالي قريبًــا ولا لــوم لائــم في غــير اللــه. فذلــك الــذي أذهــب مــا كنــت أجــد عليــه، وكان 

يكــر عــى عنــده ومــا كان ذلــك إلا عــى النظر-كنــت في حــربٍ ومكابــدة وكنــت شــاهدًا 

وكان غائبًــا فكنــت أعطــي عــى ذلــك، فخالفــه ذلــك مــن أمــري((. 

ــن  ــر ب ــده إلى عم ــاذ عه ــه وإنف ــه وتركت ــل وصيت ــو يجع ــه وه ــة الل ــوفي رحم ــد ت ولق

ــاب. الخط

ونحــن اليــوم ننظــر إلى القصــة بعــن التاريــخ فرى-كــما أســلفنا-أن الفــاروق إنمــا ختــم 

دورًا ختمــه القــدر وانقضــت بــه الحــوادث. فلــم يكــن بعــد القمــة التــي ارتفــع إليهــا خالــد 

في ضربتــه لدولــة الرومــان مرتقــى لــراقٍ ولعــل نجــده البــاذخ قــد كانــت تعــوزه قمــة مــن 

ــه عــى طليحــة ومســيلمة إلى  نــوع غــير تلــك القمــم التــي تســنم فيهــا صعــدًا مــن غلبت

غلبتــه عــى القيــاصرة والأكاسرة. 

ــا  ــه لم ــى والل ــه. فه ــوم عزل ــم ي ــب الألي ــاد إلى الواج ــل والإخ ــة التجم ــي قم ــك ه تل

يحســب لــه إلى جانــب قممــه البــواذخ، قمــم العظيــم الظافــر الجســور.. وأيــن –لــولا عزلــه 

- كنــا نبــر بينهــا قمــة العظيــم الصابــر المطيــع؟

* * *
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)9(

عبقريته الحربيّة

كُسِــبَت المعــارك الحاســمة لأســباب لا تحــى، وكُسِــبَت معــارك شــتى للســبب ونقيضه، 

ــا  إلى  ــردون النــر فيه ــإذا بهــم ي وربــا تعــرض النقــاد العســكريون للمعركــة الواحــدة ف

أســباب تتناقــض وتتباعــد كأنهــم يتكلمــون عــن النــر والهزيمــة، كســب بعــض المعــارك 

ــت أكــر مــن  ــا لأن الســيوف كان ــت أكــر مــن الســيوف، وكســب بعضه ــواس كان لأن الأق

الأقــواس.

ــن  ــاح المهزوم ــن رم ــت أطــول م ــن كان ــاح المنتري ــارك حاســمة لأن رم ــبَت مع وكُسِ

ــا  ــبَت معــارك غيرهــا لأن الرمــاح كانــت تتاحــق في طوله بشــرين أو بضعــة أشــبار، وكُسِ

عــى حســب الصفــوف.

ــل إن هــذا كان مــن دواعــي النــر  وفي بعــض المعــارك كان الفرســان في الوســط فقي

ــام الفرســان عــى  ــل إن دواعــي النــر إنمــا ترجــع إلى قي العاجــل، وفي معــارك أخــرى قي

ــن. الجانب

ــض  ــة في بع ــل بالغلب ــل كفي ــاة في العم ــان والمش ــراك الفرس ــال إن اش ــا يق ــيراً م وكث

المياديــن. ثــم يــدور الــكام عــى ميــدانٍ آخــر فيقــال أن تربــص الفرســان بعــزل عــن القتال 

إلى ســاعة الفصــل هــو الكفيــل بالغلبــة المــؤزرة حتــى نهايــة القتــال، وربــا قيــل أن ظهــور 

الفرســان في ميــدان يضيــق عــن حــركات المنــاورة جنــى عــى الفرســان وعــى المشــاة فــدبَّ 

الفشــل في صفــوف هــؤلاء وهــؤلاء. ولقــد يحــاول بعــض الخــراء أن يجمعــوا أســباب النــر 

إلى قاعــدة موجــزة فيقولــون كامًــا يحســن الاطــاع عليــه، ولكنــه كام يقــرؤه القائــدان معًــا 

فيبــوء أحدهــما بالنــر ويبــوء الآخــر بالهزيمــة.
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ــك الباغــة الشــعرية في  ــي توجــز ل ــل القاعــدة الت ــل هــذه القواعــد الموجــزة كمث مث

كلــمات ثــاث وهــي: الــوزن، واللفــظ، والمعنــى. ولا خطــأ في هــذا الإيجــاز، ولكنــه مــع هــذا 

لا يعلــم الشــاعر الصــواب.

وقصــارى مــا يقــال بعــد تقريــر الأســباب وتدويــن القواعــد أنهــا لا تمنــع الفــروق بــن 

ــروق  ــذي يلمــح هــذه الف ــق هــو ال ــد الموف ــدان، وأن القائ ــدان ومي ــة ومي ــة ومعرك معرك

فيعمــد إلى العمــل الــازم في الوقــت الــازم بالقــدر الــازم، فــا ينقــص أو يزيــد، ولا يتقــدم 

أو يتأخــر، ولا يوحــد العمــل مــع وفــرة الفــروق..

وإذا كان كل شيء في المعركــة يتوقــف أحيانـًـا عــى كــذا وكــذا مــن الخطــوات في الســبق 

إلى حومــة القتــال، وكــذا أو كــذا مــن الأشــبار في طــول الرمــاح، وكــذا أو كــذا مــن التفــاوت 

في سرعــة القذيفــة هنــا أو هنــاك، أو كــذا وكــذا مــن الحــركات إلى اليمــن أو إلى الشــمال وإلى 

الأمــام أو إلى الــوراء، فتفصيــل أســباب النــر في المعــرك القديمــة عــى التخصيــص ضرب مــن 

المســتحيل. لأن إثبــات الفــوارق بــن المعســكرين في الأســلحة والمواعيــد والعــدد والحركــة 

غــير ميســور. وأقــى مــا تطمــح فيــه أن نقنــع بالإجــمال دون تفصيــل.

ــات  ــة مــن صف ــط صف ــه لم تعــوزه قَ ــد أن ــن الولي ــد ب ــق خال ــول في توفي وإجــمال الق

االقائــد الكبــير المفطــور عــى النضــال: وهــي الشــجاعة والنشــاط والجلــد واليقظــة وحضــور 

البديهــة وسرعــة الماحظــة وقــوة التأثــير.

ــما  ــكان يحــارب بالصفــوف ك ــا. ف ــا ســاعة الحاجــة إليه كان يضــع الخطــة في موضعه

ــير  ــا بغ ــارب أحيانً ــما يح ــن ك ــن والكمين ــارب بالكم ــس، وكان يح ــارب بالكرادي كان يح

كمــن، وكان يســتخدم التوريــة والمباغتــة والرعــة عــى أنمــاط تختلــف باختــاف الدواعــي 

والأحــوال.

ــم أن  ــال وعل ــن الحصــار والاحت ــوش أجــدى في الحــرب م ــق الجي ــم أن تمزي ــد عل وق

ــه أن يســتطلع خــراً مــن  ــار العــدو  ولا يتيــح ل الخــر قــوة وســاح. فــكان يســتطلع أخب

ــه مــن بأســه. ــده أو يحمي ــاره يفي أخب

وأجــدى مــن هــذا جميعــه أنــه كان لا يغفــل عــن القــوة الأدبيــة يعززهــا مــا اســتطاع 

في جيشــه ويضعضعهــا مــا اســتطاع في جيــش عــدوه.
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ــون  ــوس أنصــاره فيثق ــا نف ــش به ــة تجي ــوة الأدبي ــذه الق ــادة له ــو نفســه م ــكان ه ف

بالفــوز يأمنــون خطــر الهزيمــة، وتشــيع في نفــوس أعدائــه فيــرى إليهــم الذعــر وتفارقهــم 

ــة. ــة والطأنين الثق

* * *
وإلى هــذا كان يعتمــد عــى قــوة الإيمــان وهمّــة الأمــل، فيتعهــد جيشــه بالعظــات قبــل 

القتــال وفي أثنــاء القتــال، ولا يفوتــه وهــو مشــغول بالــرب والطعــن والتوجيــه والمراقبــة 

أن يطــوف بــن الصفــوف للتذمــير والتشــجيع فيعمــل ويقــول القــول الــذي هــو ضرب مــن 

العمــل، فــإذا قــال: »إن الصــر عــز وإن الفشــل عجــز وإن الصــر مــع النــر« فليســت هــي 

ــه إلى  ــان بالقــدوة من ــان يري أصــداء تمــرّ بالهــواء، ولكنهــا في العــز  والصــر مائــان للعي

كل مســمع وجنــان.

وإلى هــذا وذاك كان يثــير المنافســة الكريمــة في صــدور جنــده وأعوانــه، فيدعوهــم إلى 

التمايــز والتناظــر لينفــث فيهــم مــع عزيمــة الإيمــان عزيمــة أخــرى مــن حــب الفخــار وخــوف 

المســبة والعــار.

ويتخــذ مــن الغــيرة عــى العــرض مــددًا لهــذه العزائــم التــي تواجــه المــوت عــى حــد 

قولــه كــما تواجــه الحيــاة، فــإذا بالرجــل الفــرد يبــي في قتالــه مــا ليــس يبليــه عــشرات.

* * *

ولم يخــف عليــه قَــط مقتــل العــدو مــن قوتــه الأدبيــة حيثــما عمــدَ إلى هــذا المقتــل 

ــم  ــي طــال عهدهــا بالظل ــم الت ــوش الأم ــم في جي ــاة. فإنه ــازلات للمســتبدين والطغ في من

يرتفعــون إلى مقــام الأربــاب مــن حيــث يتحــدر رعاياهــم إلى مقــام القطيــع الســائم. فــإذا 

ــك معــوان عــى الهزيمــة وليســت  ــد بعــد ذل ــة الأولى فكــرة الجن ــد في الجول ــب القائ أصي

بالوقايــة منهــا، لأنهــا كــرة مــن الخــوف والذعــر وليســت كــرة في الثقــة والثبــات.

ولقــد كان هــو يخلــق فنــون الحــرب التــي يجمعهــا »الخــراء« في عصورنــا هــذه 

ــات. ــط والمعلوم ــن الخط ــد م ــتخراج القواع ــدروس واس ــل ال ــروب وتحصي ــة الح براجع

قرأنــا في كتــاب »فــن الحــرب اليــوم«))(  لمؤلفيــه مــن قــواد البحــر والــر والهــواء: »عنــد 

بحــث هــذه المســألة ينبغــي أن نحــر في أذهاننــا أنــه مــع اســتثناء قليــل لم يكــن ثمــة إلا 

Wartare today -1: تأليف الأميرال باكون والجنرال فلو ومارشال الطيران باتريك.
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نوعــن مــن الســاح ســيطرا عــى حومــة القتــال، وهــما الســاح المقــذوف والســاح الضــارب 

أو القــارع، أي النبــل أو الســهم أو الرصاصــة مــن جانــب. والهــراوة والســيف والرمــح مــن 

الجانــب الآخــر. ومجمــل مــا يقــال بعــد هــذا أن الصــف هــو أنســب الأوضــاع لتطــور قــوة 

الســاح المقــذوف وأن الكــردوس أنســب الأوضــاع لتطــور قــوة الســاح الضــارب. لأن الرمــاة 

بالقذائــف يحتاجــون إلى مــدى مكشــوف وإنمــا يتــأتى الــرب في العمــق كــرات متاحقــات 

مــن المقاتلــن جماعــات جماعــات«.

إن خالــد بــن الوليــد لم يقــرأ ولم يفتــه شيء بفواتــه عنــه، لأنــه قــد علــم بتكهنــه ولبابــه 

ــث لا  ــس حي ــوف وبالكرادي ــى الصف ــث تغن ــوف حي ــل بالصف ــة فقات ــه الحربي ــن بديهت م

تغنــى إلا الكراديــس.

وفي هــذا الكتــاب أيضًــا يقــول المؤلفــون: »يتضــح مــما تقــدم أنــه في حمــات الســاح 

ــن  ــرض م ــركات. والغ ــمان الح ــتطاع وكت ــما الاس ــان: وه ــران ضروري ــاك أم ــارب هن الض

الاســتطاع وزن قــوة العــدو ومــن كتــمان الحــركات أن تحــول بينــه وبــن وزن قوتــك وتوقع 

الهجمــة مــن أي موضــع تكــون«..

ثــم يتكلمــون عــن الاســتطاع كــما يجــري في عرنــا الحديــث فيقولــون: »وعــى هــذا 

يجــري الاســتطاع مــن الهــواء قبــل الحركــة الأولى وفي خالهــا، وتتقــدم الكراديــس في أثنــاء 

ذلــك عــى نظــام المعركــة، أي عــى النظــام الــذي تتألــف بــه حــن تدُعَــى إلى الهجــوم«.

وهــذه هــي ربيئــة خالــد لاســتطاع، وميــره »عــى التعبئــة الكاملــة« التــي يهجــم 

بهــا ســاعة اللقــاء بالنظــام الــذي كان يســير عليــه، ثــم يدخــل في التحــام قريــب ولا يطيــل 

في موضــع التقــاذف بالنبــال والســهام.

ــذي كان محــررًا  ــة«)2(  لمؤلفــه ونرنجهــام ال ــون التعبئ ــاب »الأســلحة وفن وتقــرأ في كت

لمجلــة الجيــش والبحريــة بالولايــات المتحــدة: »إن سرعــة الحــركات وقــوة الإصابــة وتدبــير 

ــا،  ــي لاشــك فيه ــح النــر الت ــان - بعــض مفاتي ــت في كل زم ــة هــي الآن - كــما كان الوقاي

فــإذا كســبت المعــارك أحيانـًـا بالمفاجــأة أوالركيــز في الموضــع الحاســم وفي الوقــت الــازم أو 

المنــاورة البارعــة، فهــذه المزايــا إنمــا تســتمد مبــاشرة مــن التفــوق في سرعــة الحركــة أو في 

قــوة الإصابــة أو في تدبــير الوقايــة.

 .Wintringham: weapons and tactics -2
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ــن  ــه يضم ــم أن ــن عل ــيم ح ــذا التقس ــة ه ــن التعبئ ــم ف ــد لم يقس ــن الولي ــد ب وخال

ــزال  ــام، ولاي ــذا الاقتح ــأة به ــن المفاج ــة، ويضم ــراء المخيف ــام الصح ــة باقتح ــة الحرك سرع

م وراء جيــش مهــزوم لا  واثقًــا بالوقايــة حيثــما حــارب وظهــره إلى الصحــراء أو حيثــما تقــدَّ

ــوام. ــه ق يتماســك ل

* * *
ــوق  ــنّ س ــن ف ــتقاً ع ــا مس ــارت«)3( كتابً ــدل ه ــهور »لي ــربي المش ــير الح ــع الخب ووض

صــه في قولــه: »إن التحــرك في الوجهــة المتوقعــة يحفــظ  الجيــوش عــى طريــق التوريــة لخَّ

تــوازن العــدو ويزيــد بتثبيــت هــذا التــوازن قدرتــه عــى المقاومــة، وفي الحــرب _كــما في 

المصارعــة_ إنمــا يتــأتى لــك أن تغلــب الخصــم دون أن تزحــزح قدمــه وتخــل توازنه باســتنفاد 

ــاح النــر بهــذه  ــن يت قوتــك أنــت اســتنفادًا لا يناســب الجهــد الــذي يلقــاه خصمــك، ول

الوســيلة إلا بفضــل الرجحــان الكبــير في قوتــك عــى نحــو مــن الأنحــاء، وقــد يضعف الحســم 

ــا التاريــخ العســكري في جميــع العصــور لا  في النتيجــة مــع ذاك. وعــى نقيــض هــذا ينبئن

في عــرٍ واحــدٍ، وفي جميــع الحــروب الحاســمة عــى التقريــب، أن الإخــال بتــوازن العــدو 

ــا هــو المقدمــة التــي لا محيــض عنهــا للقضــاء عليــه«.. نفســيًّا وماديًّ

ــا بالهجــوم  ــد، إم ــن الولي ــي كان يتوخاهــا اب ــة الت ــوازن هــو الغاي وهــذا الإخــال بالت

ــوال،  ــن الأح ــالٍ م ــأي ح ــع ب ــي لاتتوق ــأة الت ــا بالمفاج ــات، وإم ــاث جه ــن أو ث ــن جهت م

وإمــا بالكمــن الــذي يدخــل اليــأس عــى العــدو في ســاعة بالتطويــق مــن حيــث لا ينتظــر 

ــق. التطوي

ــزل  ــا يزل ــوازن، وكل م ــل الت ــدام ويخ ــزل الأق ــم أن يزل ــدّ الفه ــوم ج ــك مفه وكل أولئ

أقــدام الإنســان في الحــرب أو الســلم فهــو كذلــك مفهــوم جــد الفهــم مــن أقــدم الأزمــان، 

ولكــن القــدرة حــق القــدرة هــي معرفــة الوقــت، ومعرفــة الوســيلة، ومعرفــة التنفيــذ متــى 

عــرف الوقــت وعرفــت الوســيلة، وبهــذا دون غــيره تتجــى »معرفــة« القــواد الملهمــن.

وقــال خبــير حــربي آخــر هــو أرثــر بــرني)4(  في كتابــه »فــن الحــرب« معقبًــا عــى حــرب 

ــت  ــاة. وكان ــة والرم ــى الخيال ــة ع ــودًا، قائم ــرس، جن ــوة الف ــت ق ــان: »كان ــرس واليون الف

. The Strategy of Indirect approach: by Liddell Hart-3
The Ar of war: by Arthur Brinie -4
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ــان في  ــن الفرس ــة م ــوه بجمل ــم يجرف ــهامًا، ث ــدو س ــروا الع ــال أن يمط ــم في القت طريقته

الوقــت الــازم، وأفلحــت هــذه الطريقــة مــع أصحــاب الأقــواس مــن الميديــن، وأصحــاب 

الرمــاح الراكبــة مــن الليديــن، وأصحــاب المشــاة الثقيلــة مــن البابليــن والمريــن. لكنهــا 

خابــت مــع اليونــان، وكانــت التبعــة في خيبتهــا عــى ضعــف فــرق المشــاة الفارســية، فــإذا 

ــاة  ــوا المش ــك- تناول ــى ذل ــف ع ــوا -وكل شيء يتوق ــق أن يقرب ــد الإري ــتطاع الجن ــا إس م

ــم الصغــيرة..«. ــرس عــى عجــل بســيوفهم القصــيرة ودروعه الف

ــرس  ــة الف ــب طريق ــذي خيَّ ــول إن ال ــب أن يق ــول لوج ــير الق ــذا الخب ــم ه ــو عم ول

مــع اليونــان هــو الــذي خيَّبهــا مــع العــرب مــن أيــام ذي قــار إلى أيــام خالــد بــن الوليــد؛ 

فالهجــوم مــن قريــب بالســيوف القصــيرة والــدروع الصغــيرة هــو الجنــة)5( التــي احتمــى 

بهــا العــرب مــن الرمــاة ومــن الفرســان، بــل ومــن الفيلــة في بعــض الأحيــان، وقــد قيــل في 

ــه«  ــه العــب ب ــذي تغلــب ب ــال الشــعبية التــي هــي أصــدق مــن قواعــد الخــراء »ال الأمث

وقــد كان خالــد يعلــم أن الالتحــام هــو أنفــع ضروب القتــال للجنــدي الــذي ينافــح عــن 

ــروم إلا في التحــام. ــق الفــرس ولا ال ــم يل ــف. فل ــدة ويــرب بالســاح الخفي عقي

وقــد صــح هنــا رأى ونرنجهــام مؤلــف كتــاب »الأســلحة وفنــون التعبئــة« الذي ســبقت 

ــذه  ــن ه ، وم ــيرُّ ــة التغ ــانية بطيئ ــات الإنس ــض الجماع ــال: »إن بع ــن ق ــه ح ــارة إلي الإش

الجماعــات الممالــك الآســيوية التــي يحكمهــا ملــك أو عاهــل مرفــوع النســب إلى الســماء، 

فإنهــا تنتظــم عــى ســنن فحواهــا أن التغيــير ينبغــي، وأن العــادات المأثــورة كلهــا حســنة 

ــذ أزمــان، وربــا لاذت  ــق أن يعمــل كــما قــد عمــل من قويمــة. إن كل مــا يعمــل الآن خلي

بعــض الأمــم التــي هــي أقــرب إلى التقــدم بفــرة مــن فــرات الراحــة تســتبقي فيهــا التقاليــد 

ــل  ــرزت جماعــات مــن هــذا القبي ــإذا ب ــم، ف ــورات عــى ســنة المحافظــة عــى القدي والمأث

ــا، ولم  ــرب وحقيقته ــن الح ــة ع ــرة عتيق ــا فك ــا وجنوده ــرزت وفي رءوس قواده ــال ب للقت

يغــيروا خططهــم وآراءهــم لانتفــاع بســاحٍ جديــدٍ أو معرفــة جديــدة، ورســخت عندهــم 

أصــولٌ رجعيــة للحــرب أو لم تكــن لهــم فيهــا أصــول عــى الإطــاق، ولكنهــم يمضــون بحكــم 

العــادة وفاقًــا للرتيــب الــذي وضــع منــذ عهــد بعيــد. وإن هــذه الجماعــات لتخــرج جيوشًــا 

5- الجنة: الدرع أو الوقاية.
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ليــس أســهل مــن تحطيمهــا بجيــوش الأمــم التــي يســهل عليهــا اتخــاذ الأســاليب الجديــدة 

ومواجهــة الغــير والطــوارئ.

ولــو شــاء صاحــب هــذا الــرأي لشــمل الدولــة الرومانيــة فيــما حكــم بــه عــى الــدول 

الأســيوية، لأنهــا كانــت تقاتــل بخطــط وضعهــا الأقدمــون لهــا منــذ قــرون وهــي عــى هــذه 

عاجــزة عــن تنفيــذ القديــم عجزهــا عــن ابتــكار الجديــد.

وجملــة القــول أن خالــدًا كان يحــارب بالقريحــة الملهمــة أناسًــا رثــت عقائدهــم كــما 

ــو  ــى نح ــدان ع ــلحتهم في المي ــم وأس ــون كتائبه ــوا يرتب ــكرية، فكان ــم العس ــت ملكاته رث

مرســوم كأنهــم قائمــون في مراتبهــم بديــوان التشريفــات، وكان خالــد يلبــي الــرورة عفــو 

الســاعة في ترتيــب كل كتيبــة وكل ســاح، فــإذا بــدت لــه أن الخيالــة لا تجــدي في المعركــة 

ــم  ــاء الجس ــركات في أعض ــب الح ــما ترت ــه ك ــش مع ــركات الجي ــت ح ــاة ترتب ــدوى المش ج

الشــاعر بتلبيــة الأعصــاب والجــوارح لمراكــز التنبيــه في الدمــاغ، فيرجــل وقــد ترجــل معــه 

ــه في كــره وفــره وهجومــه ودفاعــه. كل مــن تنفعــه الحركــة عــى قدمي

وإذا بــدا لنــا أن الحــرب بالجماعــات أنفــع مــن الحــرب بالصفــوف المختلطــة، فــما هــي 

إلا كلمــة قالهــا حتــى تتاقــى تلــك الجماعــات كل منهــا إلى قائدهــا المختــار: »تمايــزوا أيهــا 

النــاس« فــإذا هــم بعــد لحظــات متمايــزون..

وكانــت مــادة القتــال التــي يعمــل بهــا مــن جنــد أو ســاح تغنيــه وتلبيــه. فــكان جنــده 

يصــرون عــى الشــدة ولا يروّعهــم فقــد مفقــود، لأنهــم مؤمنــون عالمــون أن الموجــود هــو 

ــوا يصــرون عــى الهزيمــة لأنهــم عــرب معــودون في غزواتهــم أن  ــد المقــود، وكان رب القائ

ــا مــن التحفــز  يكــروا بعــد فــر، وأن يجتمعــوا بعــد تفــرق، فهــم يحســبون النكــوص ضربً

للوثــوب، أمــا خصومــه فكانــوا يتســاقطون تباعًــا كــما تتســاقط حجــارة اللعــب المرصوصــة 

إذا ســقط منهــا الحجــر الأول.. فــا تماســك بعــد ابتــداء الســقوط.

ومــن ثــم كان نمطًــا فريــدًا بــن قــواد التاريــخ، لأنــه يمــزج الفــن بالبديهيــة، كــما يمــزج 

فــن البــداوة بفــن الحضــارة. وكان يقتبــس ويجــدد بالــرأي والفطنــة كــما يقتبــس ويجــدد 

ــد  ــدان. وق ــزة المي ــمى غري ــح أن تس ــة« يص ــة والأعن ــة »القب ــن قبيل ــة م ــرة موروث بغزي
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تصعــب المقارنــة بينــه وبــن قــواد العصــور الحديثــة لاختــاف الأســلحة والمســافات، وإن 

كنــا نعتقــد أن القائــد العبقــري تســعفه عبقريتــه عــى اختــاف العــر والســاح.

ولكــن المقارنــة بينــه وبــن قــواد الطــراز الأول مــن الزمــن القديــم تقدمــه إلى المرتبــة 

ــدوه في  ا كع ــدوًّ ــا ع ــذان حارب ــوس الل ــكندر وبلزاري ــم الإس ــواد. ومنه ــر الق ــن أك الأولى ب

ــة  ــه بائ ــا فارســيًا تقــدر عدت ــه. فالإســكندر في وقعــة »أرهــل« هــزم جيشً ــدان كميدان مي

ــدر  ــا فارســيًا تق ــة هــزم جيشً ــع أرميني ــوس في وقائ ــن الفرســان والمشــاة، وبلزاري ــف م أل

عدتــه بأربعــن ألفــا أو قرابــة الأربعــن.. والمقارنــة بــن خالــد بــن الوليــد وهذيــن القائديــن 

ترجــح كفّتــه عــى كفتيهــما معًــا في هــذا الميــدان، لأن الإســكندر كان يقــود خمســة وأربعــن 

ألفًــا وبلزاريــوس كان يقــود نيفًــا وعشريــن ألفًــا، وكا الجيشــن مســلح بأمــى الأســلحة في 

ذلــك الزمــان.

وقــد كان خالــد يحــارب بثمانيــة عــشر ألفًــا جيوشًــا أعظــم مــن الجيــوش التــي تصــدى 

لهــا القائــدان الكبــيران، ولم يكــن لــه مثــل ســاح المقدونــن أو ســاح الرومانيــن، ولم يكــن 

نرهــما كنــره ولا العاقبــة بعدهــما كالعاقبــة بعــده، وزاد عــى ذلــك أن انتــر مثــل هــذا 

النــر عــى كل عــدو مــن العــرب أو العجــم، ومنهــم الرومــان في أكــر المياديــن، ميــدان 

اليرمــوك.

ــن  ــواد الذي ــر الق ــن أك ــة ب ــكان الطليع ــو م ــكري ه ــخ العس ــد في التاري ــكان خال ف

اشــتهروا بالفــن أو اشــتهروا بالعبقريــة أو اشــتهروا بالمناقــب الشــخصية. وفيــه مــن مامــح 

القيــادة في العظائــم والصغائــر مــا يــدل عــى طبيعــة القيــادة الملهمــة، وأنــه كان كــما يقــال 

ــا مــن فــرع رأســه إلى قدميــه. قائً

فقــد خالــد قلنســوته يــوم اليرمــوك فقــال: اطلبوهــا، ونظــروا فلــم يجدوهــا، فــما زال 

يأمرهــم أن يطلبوهــا ويلحــوا في طلبهــا حتــى وجدوهــا، فــإذا هــي خلقــة لا تســاوي شــيئًا. 

فســئل عــن ذلــك فقــال: »اعتمــر النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - فحلــق رأســه فابتــدر 

النــاس شــعره فســبقتهم إلى ناصيتــه فجعلتهــا في هــذه القلنســوة، فلــم أشــهد قتــالًا وهــي 

معــي إلا تبــن لي النــر«.
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رحمــه اللــه! لم تفتــه ســمات القيــادة حتــى التعويــذة المشــهورة بــن رجــال الحــروب.. 

فــما زال معلومًــا عــن كبــار الجنــد أنهــم يأنســون إلى تعويــذة يعتــزون بهــا ويســتبشرون 

ــس أحــوج إلى  ــن عجــب، فلي ــك م ــا في ذل ــا وهــم يخوضــون غمــرات المــوت. وم بصحبته

صلــة بعــالم الغيــب مــن رجــل يلقــى المــوت صبــاح مســاء.

وقــال خالــد في أخريــات عمــره: »مــا ليلــة يهــدى إلّي فيهــا عــروس أنــا لهــا محــب، أو 

ــة شــديدة الجليــد في سريــة مــن المهاجريــن، أصبــح  أبــشر فيهــا بغــام أحــب إليَّ مــن ليل

بهــم عــدوًا، فعليكــم بالجهــاد«.

هــذا حبيــب الحــرب الــذي يهواهــا وتهــواه. فلــه منهــا الصفــوة التــي لا تصطفــي بهــا 

أحــدًا مــن الطــاب والقرنــاء عــى بغضــاء.

* * *
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)(0(

مفتاح شخصيته

تقدمــت الإشــارة إلى قصــة الشــبه القريــب بــن خالــد بــن الوليــد وعمــر بــن الخطــاب 

ــر عــى  ــث يشــتبه الأم ــارب بحي ــن التق ــا م ــما كان ــة، وأنه ــح الوجــه وطــول القام في مام

قصــير النظــر وهــو يتكلــم إليهــما، فيخاطــب عمــر بــن الخطــاب وهــو يظــن أنــه يخاطــب 

خالــد بــن الوليــد.

ويلــوح لمــن يقــرأ ســيرة الرجلــن أن الشــبه بينهــما يتعــدى المامــح والقامــة إلى معــالم 

الشــخصية وطبائــع القــوة النفســية، فكاهــما يجــوز أن يقــال فيــه إنــه »جنــدي« بالفطــرة 

وإن »مفتــاح شــخصيته« هــو الســليقة الجنديــة، فــإذا أحرنــا في أخادنــا كلمــة »الجنــدي« 

أو الجنــدي المطبــوع لم نجــد في ابــن الخطــاب ولا في ابــن الوليــد صفــةً لا تحتويهــا هــذه 

الكلمــة في معنــى مــن معانيهــا.

وبن الرجلن فارق لا خفاء به في الخلق والتفكير.

ــوع  ــدي مطب ــما جن ــة، فكاه ــذه الطبيع ــاق ه ــن نط ــما م ــرج به ــارق لا يخ ــه ف لكن

ــب عليــه، مــن مــزاج الجنــدي، ناحيتــه  عــى الخائــق الجنديــة، ولكــن ابــن الخطــاب تغلَّ

ــة  ــه ناحي ــزاج نفس ــذا الم ــن ه ــه م ــب علي ــد تغل ــن الولي ــير، واب ــة الضم ــة أو ناحي الروحي

ــب. ــان والركي ــة البني ــة أو ناحي الحيوي

ــة. وأن  ــة الحاكم ــه الوازع ــا في أخاق ــر كان جنديًّ ــول: إن عم ــن هــذا أن نق ــح م وأصب

خالــدًا كان جنديًّــا في أخاقــه الدافعــة الهاجمــة. وفي الجنــود، كــما لا يخفــى، هــذه الأخــاق 

وهــذه الأخــاق.
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ولا ريــب أن هــذا الفــارق بــن الفــاروق وســيف اللــه إنمــا هــو قبــل كل شيء فــارق بــن 

نفســن، أو بــن رجلــن. أو بن »شــخصيتن«.

ــن  ــن أسرت ــن« وب ــن »قبيلت ــا ب ــه فارقً ــت نفس ــون في الوق ــع أن يك ــذا لا يمن ــن ه لك

وبــن نشــأتن.. فــإن الفــوارق بــن بنــي عــدي قبيلــة عمــر وبــن بنــي مخــزوم قبيلــة خالــد 

الخليقــة أن تتجــه بالمــزاج المتقــارب وجهتــن متابينتــن.

فبنــو عــدي -آل عمــر- كانــوا في الجاهليــة أهل تحكيــم ومعرفة بالفصــل في الخصومات، 

وقــد ذاقــوا، كــما قلنــا في »عبقريــة عمــر« »طعــم الظلــم مــن أقربائهــم بنــي عبــد شــمس. 

وكانــوا أشــداء في الحــرب يســمونهم لعقــة الــدم، ولكنهــم غلبــوا عــى أمرهــم لقلــة عددهم 

بالقيــاس إلى عــدد أقربائهــم.. فاســتقر فيهــم بعــض القــوى المظلــوم للظلــم وحبــه للعــدل 

الــذي مارســوه ودربوا عليــه«..¬

أمــا بنــو مخــزوم -آل خالــد- فكانــوا عــى خــاف ذلــك أهــل حــرب وســطوة وأصحــاب 

ــد.  ــاد التلي ــن بالعت ــاح، معتزي ــل والس ــن بالخي ــة موكل ــوا في الجاهلي ــاء، وكان ــراء ورخ ث

ــد. والعــدة والعدي

وكان ثراؤهــم يمــى لهــم في أســباب الــرف والنعيــم كــما تمــى لهــم فيــه مزيــة أخــرى 

مــن المزايــا التــي تكلفهــا للقبيلــة عــزة الســلطان وطــول العهــد بالحضــارة والرئاســة. وتلــك 

المزيــة هــي جــمال النســاء.

فقد كان يقال إن »المخزوميات« رباحن العرب.

وكان في رجالهــم ذلــك الغــزل الــذي أخــرج منهــم شــاعره الأول عمــر بــن أبي ربيعــة، 

بــل أخــرج منهــم غزلــن ظرفــاء حتــى في النســاء والأتقيــاء..

ــدًا  ــا زاه ــاً صالحً ــه كان رج ــي: »إن ــائب المخزوم ــن أبي الس ــاني ع ــاب الأغ ــاء في كت ج

متقلــاً يصــوم الدهــر، وكان أرق خلــق اللــه وأشــدهم غــزلًا. فوجــه ابنــه يومًــا يأتيــه بــا 

ــرك إلى  يفطــر عليــه. فأبطــأ الغــام إلى العتمــة، فلــما جــاء قــال لــه: يــا عــدو نفســه، مــا أخَّ

هــذا الوقــت؟.. قــال: جــزت ببــاب بنــي فــان فســمعت منــه غنــاء فوقفــت حتــى أخذتــه. 

فقــال: هــات يــا بنــي، فواللــه لــئن كنــت أحســنت لأحبــوك ولــئن كنــت أســأت لأضربنــك. 

فاندفــع يغنــي بشــعر كثــير:
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ولما علوا شغبًا)6( تبينت أنه                          تقطع من أهل الحجاز عائقى

         فازلن حرى ظُلَعّا قد حملنها      إلى بلد ناء قليل الأصادق

ــا  ــل وم ــف اللي ــد انتص ــه: ق ــه زوجت ــت ل ــل. فقال ــف اللي ــه إلى نص ــزل يغني ــم ي »فل

أفطرنــا. قــال لهــا: أنــت طالــق إن كان فطورنــا غــيره. فلــم يــزل يغنيــه إلى الســحر. فلــما 

كان الســحر قالــت زوجتــه: هــذا الســحر ومــا أفطرنــا، فقــال: أنــت طالــق إن كان ســحورنا 

غــيره. فلــما أصبــح قــال لابنــه: خــذ جبتــي هــذه وأعطنــي خلقــك ليكــون الحبــاء فضــل مــا 

بينهــما. فقــال لــه: يــا أبــت أنــت شــيخ وأنــا شــاب. وأنــا أقــوى عــى الــرد منــك. قــال: يــا 

بنــي.. مــا تــرك صوتــك هــذا للــرد عــيَّ ســبياً مــا حييــت«.

واطــرح كل مــا في هــذه القصــة مــن المبالغــة والإغــراق تبــق منهــا بقيــة كافيــة لبيــان 

مــكان الغــزل مــن نســاك بنــى مخــزوم، فضــاً عــن الشــعراء والظرفــاء.

ونــدع القبيلــة إلى الأسرة فيــراءى لنــا في النظــرة الأولى ذلــك الاختــاف الــذي لا بــد منــه 

بــن معيشــة الخطــاب ومعيشــة الوليــد، أو بــن معيشــة الرجــل الــكادح لنفســه الخشــن في 

ملمســه، وبــن معيشــة الرجــل المــرف الفخــور بالمــال والبنــن والجــاه المكــن.

لكنــه مــع هــذا فــرق في المعيشــة لا يتغلغــل إلى بواطــن الطبــاع. إنمــا الفــرق المتغلغــل 

إلى بواطــن الطبــاع، بــل إلى أعمــق أعماقهــا، هــو فــرق البنيــة العصبيــة بــن أبنــاء الخطــاب 

وأبنــاء الوليــد.

ــي« في هــذه الأسرة قــد  ــق عصب ــا »قل ــد عامــة ينكشــف لن ــاء الولي فمــن أوصــاف أبن

ــن.. ــدال في آخري ــدل بعــض الاعت ــا، واعت ــراد منه تطــرف جــد التطــرف في أف

فعــمارة بــن الوليــد هــو الــذي بلــغ منــه الاضطــراب أن يــراود امــرأة في محــر زوجهــا، 

وأن يجــرئ عــى حــرم النجــاشي بالمغازلــة، ثــم يجــرئ بالتحــدث عن هــذه المغازلــة حديث 

الفخــر والمباهــاة، ثــم ينطلــق مــع الأوابــد في الآجــام بفعــل الســواحر كــما قيــل، وهــو قــول 

لا يخفــى مدلولــه في لغــة العــر الحديــث..

وذكــر عــن خالــد كــما ذكــر عــن أخيــه الوليــد أنــه كان يتفــزغ في نومــه. فــذاك أثــر مــن 

آثــار »أعصــاب الأسرة« كلهــا عــى مــا هــو واضــح مــن جملــة المشــاهدات في أبنائهــا، وإن 

كان يجمــح بهــم في حــن ويكبــح في حــن.

6- منهل بين طريقى مصر والشام.
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ــة  ــث المغاضب ــن حدي ــوح م ــما جــاء في الفت ــه ك ــع لون ــد يغضــب فينتق ــد كان خال وق

بينــه وبــن أبي عبيــدة بعــد تســليم دمشــق ومصالحــة أهلهــا، وقــد كانــت علــة المغاضبــة أن 

أبــا عبيــدة يحســب التســليم صلحًــا وخالــدًا يحســبه غلبًــا يحــق فيــه عــى المغلــوب جــزاء 

الســبي والاغتنــام والقصــاص.

وكانــت في خالــد حــدة يملكهــا أو تملكــه آونــة بعــد آونــة، وفي القليــل الــذي بلغنا إشــارة 

إلى الكثــير الــذي لم يبلغنــا. فقــد غاضــب أبــا عبيــدة وغاضــب عبــد الرحمــن وغاضــب عــمار 

ــدًا  ــا ســاءه: »لقــد هممــت ألا أكلمــك أب ــه م ــد ســمع من ــه عــمار وق ــال ل ــاسر. وق ــن ي ب

فأصلــح بينهــما النبــي –صــى اللــه عليــه وســلم- وهــو يقــول لخالــد: »يــا خالــد.. مالــك 

ولعــمار.. رجــل مــن أهــل الجنــة قــد شــهد بــدرًا، ثــم يقــول لعــمار: »إن خالــدًا يــا عــمار 

ســيف مــن ســيوف اللــه عــى الكفــار«.

فهــذا الفــارق بــن الأسرتــن، وذلــك الفــارق بــن القبيلتــن، مفــران صالحــان لاختــاف 

لــوني »الجنديــة« في شــخصية الرجلــن العظيمــن. عمــر إلى الجنديــة الموزوعــة وخالــد إلى 

الجنديــة المدفوعــة، وعمــر إلى الشــظف المختــار وخالــد إلى المتــاع المبــاح.

ولا يــرد إلينــا العجــب بعــد هــذا أن يكــون شــعور خالــد بالمــرأة هــو شــعوره ذاك الــذي 

أهدفــه للماحظــة والمؤاخــذة مــرات، وجعــل مــن مؤاخذيــه أرغــب النــاس في عــذره والثنــاء 

عليــه، ونعنــي بــه الخليفــة الصديق.

ــة وبهجــة  ــن حــب الرفاهي ــراء م ــاء ال ــازم أبن ــا ي ــه م ــد كان هــذا الشــعور يازم وق

الحيــاة، فلــم يفــرغ مــن الحــرب قَــط إلا انقلــب منهــا إلى وادٍ ظليــل في صحبــة زوج محببــة 

إليــه، فقــى في وادي الوبــر باليمامــة أيــام الدعــة بــن زوجيــه بنــت مجاعــة وبنــت المنهال، 

ــناء،  ــودي الحس ــة الج ــة ابن ــع في صحب ــن الواق ــدأة ب ــام اله ــدل أي ــة الجن ــى في دوام وق

واســتطاب المقــام بحمــص بعــد العــزل وآثــره عــى المقــام بالحجــاز، وأغضــب الفــاروق لأنــه 

»كان يدخــل الحــمام فيتدلــك بعــد النــورة بثخــن معجــون بخمــر« فلــما لامــه الفــاروق في 

ذلــك قــال: إنــا قتلناهــا فعــادت غســولًا غــير خمــر، ثــم قــال يخاطــب عمــر:

     سهل أبا حفص فإن لديننا                 شرائع لا يشقى بهن المسهل

      وهل يشبهن طعم الغسول وذوقه        حميا الخمور، والخمور تسلل

وفي كل أولئــك هــو ســليل حــق لبنــى مخــزوم ولبيــت الوليــد، وترجــمان صــدق لتلــك 
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ــه إلى  ــح ب ــما تجن ــام الدعــة ك ــه إلى المتعــة في أي ــح ب ــي تجن ــززة الت ــة المتف ــة العصبي البني

البطــش في مقــام الجــاد والعنــاد، وتفــر لنــا الجنــدي الــذي تميــل بــه القــوة الحيويــة تــارة 

إلى لقــاء الحســان وتــارة إلى لقــاء الأقــران.

وهــو نفســه قــد أبــان عــن طويتــه كلهــا غــير عامــد حــن قــال: »مــا ليلــة يهُــدَى إليَّ 

فيهــا عــروسٌ أنــا لهــا محــب أو أبــشر فيهــا بغــام أحــب إلى مــن ليلــة شــديدة الجليــد في 

سريــة مــن المهاجريــن أصبــح بهــم العــدو، فعليكــم بالجهــاد«..

فالحرب عنده اشتهاء، والعروس عنده غاية المتاع.

والحــرب في رأيــه حســناء تشــتهى أبــدًا ولا تشــيب كصاحبــة الزبيــدي التــي تكــون في 

مبدئهــا »فتيــة تســعى بزينتهــا لــكل جهــول« ثــم تصيــح:

           شمطاء جزت شعرها وتنكرت    مكروهة للشم والتقبيل

ــوي اليقظــان  ــي متعــة الق ــير فه ــام الوث ــرأة الحســناء أو بالمق ــه بالم ــت متعت ــا كان وأيً

ــف المســتنيم. ــة الضعي وليســت بتع

ــا  ــزود منه ــد ويت ــه الجه ــض عن ــة لينف ــريح إلى الواح ــذي يس ــافر ال ــة المس ــي متع ه

ــا  ــس فيه ــة لينغم ــاد الراح ــوق إلى مه ــذي يت ــت ال ــة المتهاف ــت متع ــد، وليس ــد جدي لجه

ــكرتها. ــن س ــق م ــا ولا يفي ــتكن إليه ويس

بــل هــو يحــب المتعــة لأنــه يحــب الجهــاد، فــإذا طالــت عافهــا وبــرم بهــا واحتواهــا، 

ــارس  ــن حــروب ف ــم يطــق ســنة واحــدة بالحــيرة ب ــا ويســتمرئها.. فل ــع به ــف أن يقن وأن

وحــروب الــروم، وســماها »ســنة نســاء« لأنهــا كانــت راحــة مــن العنــاء.. مــع أنهــا كانــت 

راحــة المربــص المتوفــز، وكانــت راحــة يتخللهــا وثبــات وضربــات مــن هنــا وهنــاك.

ــر  ــأس بأوف ــن الشــدة والب ــر، ليأخــذ م ــر المقادي ــة بأي ــن المتع ــذا كان يأخــذ م وهك

ــر.. المقادي

ــل كل شيء، ومــا بقــي مــن الطبيعــة  ــأس قب ــه للشــدة والب ــة هيأت ــه القوي لأن طبيعت

للرياضــة فقــد أتمَّتــه الرياضــة بعزيمــة الجبابــرة التــي لا تلــن باســتمراء مــا لا مــراءة فيــه 

ــا بعــد أيــام. ــة الركــوب أيامً ــأكل الضــبّ وشُرب الســم ومطاول مــن طعــام وشراب، وب

لا جــرم يكــون أكــر الأسى لتلــك النفــس في ســاعة مــوت أنهــا تمــوت عــى الفــراش أو 

عــى حــد قولــه كــما يمــوت البعــير: »لقــد طلبــت القتــل في مظانــه، فلــم يقــدر لي إلا أن 
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ــة بســيف أو  أمــوت عــى فــراشي.. ولقيــت الزحــوف ومــا في جســدي شــر إلا وفيــه ضرب

رميــة بســهم أو طعنــة برمــحٍ، وهأنــذا أمــوت عــى فــراشي حتــف أنفــي كــما يمــوت البعــير، 

فــا نامــت أعــن الجبنــاء«..

ــه  ــع كل ــه- أن هــذا الول ــد -مــن نشــأته إلى وفات وأقــرب شيء أن ياحــظ في ســيرة خال

بالحــرب لم يكــن ولعًــا بالــشر والســوء ولا ولعًــا بالضغينــة والبغضــاء. فكانــت عداواتــه كلهــا 

عــدواوات جنــدي مقاتــل ولم تكــن عــداوات مضطغــن آثــم.. ولم يعــرف قَــط عنــه أن حمــل 

الضغينــة لأحــد مــن النــاس ولــو أنــه اضطغــن عــى أحــدٍ لــكان أحــق النــاس أن يضطغــن 

ــه وأبقــاه في العزلــة ســنوات، ولكنــه لم  عليــه عمــر بــن الخطــاب، لأنــه عزلــه وشــطر مال

يعمــل عمــاً واحــدًا ولم يقــل كلمــة واحــدة تــدل عــى ضغــن عليــه. وقــد ســامحه والتمــس 

ــه فيــه:  ــه المعــذرة وعلــم أنــه قــد أراد وجــه اللــه بــا حاســبه عليــه، وكان أشــد مــا قال ل

ــض مــن عمــر، والحمــد  ــذي قــى عــى أبي بكــر بالمــوت وكان أحــب إليّ ــه ال »الحمــد لل

للــه الــذي ولى عمــر وكان أبغــض إليَّ مــن أبي بكــر ثــم ألزمنــي حبــه«، وربــا ذكــره وهــو 

غاضــب فســماه »الأعيــر ابــن أم شــملة« فكانــت هــذه الكلمــة أدل عــى التحبــب منهــا 

عــى الكراهــة، ولاحــت كأنهــا كلمــة المغلــوب في لعبــة لا في غــرض عظيــم يقعــد ويقيــم.

وقــد يمكــن كثــيراً أن تتســع هــوّة البُعــد بــن الولــع بالحــرب والولــع بالــشر والضغينــة. 

وإنهــا لأولى أن تتســع بينهــما حيــث تكــون الحــرب تكــون الحــرب ميــدان التضحيــة 

ــث يكــون الرجــل  ــان والضمــير، وحي ــة أو في ســبيل الإيم ــداء في ســبيل الغــيرة القومي والف

قــد تــربى عــى مراســها وطبــع في نفســه عــى مــزاج يألــف القتــال ولا ينفــر منــه. وليــس 

في المجتمعــات الإنســانية التــي تصبــح الحــرب فيهــا ضرورة مــن ضرورات الحيــاة والــشرف 

ــا وشــجاعة إلى آخــر  ــزال القــدرة عــى الحــرب شرفً ــن ت ــال، ول باعــث إلى النفــرة مــن القت

الزمــان، مــادام في بنــي الإنســان مــن يحمــل الســاح للعــدوان والبغــي والتلصــص والمــراء، 

فيتقيــه بنــو الإنســان بــن يحمــل الســاح للحــق والعقيــدة والإنصــاف.

وعــى كــرة مــن قتــل خالــد في حروبــه لم يكــن يقتــل أحــدًا قَــط وهــو يشــك في صــواب 

قتلــه وإن أخطــأ وجــه الصــواب، فالقتــى الذيــن طاحــت بهــم ســيوف الجاديــن بأمــره في 
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»نهــر الــدم« كانــوا يســتحقون عنــده القتــل قربانـًـا إلى اللــه وجــزاء لهــم عــى عنــاد الــشرك 

والإصرار.

ــل  ــو يســتكر المســاءة إلى رجــلٍ واحــدٍ فضــاً عــن الحجاف ــه فه ــا إذا شــك في صواب أم

ــة  ــق والرحم ــه بالرف ــوال حيات ــرف ط ــدة ع ــاً كأبى عبي ــق رج ــبق إلى الرف ــل، ويس والقبائ

ــمعت  ــي س ــك، ولكن ــيء: »إني لم أرد أن أغضب ــاً ب ــاول رج ــد تن ــه وق ــول ل ــاة. فيق والأن

ــا يــوم القيامــة أشــد  رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- يقــول: »إن أشــد النــاس عذابً

ــا«.. ــاس في الدني ــا للن ــاس عذابً الن

ــة  ــداء الدسيس ــى ع ــوع ع ــس بالمطب ــل ولي ــدي المقات ــداء الجن ــى ع ــوع ع ــو مطب فه

ــور. ــف الأم ــش وسفاس ــر العي ــشر في صغائ وال

كذلــك لا يفهــم مــن ولعــه بالحــرب عــى هــذه الصفــة أنــه كان مبتــى بذلــك الولــع 

ــرار  ــرارًا إلا كف ــح أو ف ــا إلا كهجــوم الري ــون هجومً ــن لا يعقل ــه م ــى ب ــذي يبت الأهــوج ال

ــوان. الحي

فقــد كان يقــدم عــن علــم بواضــع الإقــدام. ولذلــك لم ينهــزم قَــط وهــو مســئول عــن 

الهزيمــة.. وإنمــا هُــزمَِ في حنــن مــرة واحــدة وهــو مســئول عــن اليــوم كلــه كــما قدمنــاه.

أمــا إذا وجــبَ الراجــع فالشــجاعة كل الشــجاعة عنــده أن يؤمــن بهــذه الحقيقــة وأن 

يدبــر أمــر الراجــع بعــد ذلــك عــى النحــو الــذي يصــون الكرامــة ويصــون الدمــاء. ويكــون 

المخــدوع المغلــوب فيــه هــو الــذي أمكــن الراجــع مــن بــن يديــه، وقــد كان في وســعه أن 

يبطــش بالمراجعــن جميعًــا قبــل أن يفلتــوا مــن أوهاقــه المطبقــة عليهــم.

هــذه هــي الجنديــة البصــيرة بزاياهــا في الكفــة الراجحــة والكفــة المرجوحــة أو هــذه 

هــي الجنديــة الغالبــة أبــدًا وهــى في إقــدام أو في إحجــام.

ولقد كادت هذه الطبيعة الجندية أن تحيط بكل ما رزق من طبيعة حية.

فمن أقواله: إن الجهاد شغلني عن تعلُّم القرآن، أو قراءة كثير من القرآن..

ــي غــير أوقــات  ــه لم يقــضِ في مازمــة النب ــك المقــام أن ــال ذل ــك حــن ق وعــذره في ذل

جــد قصــار؛ لأنــه شــغل الســنوات الثــاث التــي قضاهــا مــع النبــي بعــد إســامه وهــو بــن 

ــا والغــزوات. الراي
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وقــد كان يخطــب ويكتــب ويقــول الأبيــات مــن الشــعر والرجــز عــى مثــال مــا قدمناه، 

ولكنهــا الخطــب والكتــب التــي يســتطيعها العــربي الفصيــح الناشــئ في كنــف الفصحــاء، ثــم 

هــي كلهــا ملحقــة بوظيفــة الجنديــة فيــه فــإذا قــال كلمــة أو كتــب ســطرًا فــكان يكتــب 

بحســام لا بــيراع.

كتــب إلى مرازبــة فــارس فقــال: »الحمــد للــه الــذي فــض ملككــم وأذل عزمكــم، فــإذا 

أتاكــم كتــابي هــذا فابعثــوا إلى الرهــن واعتقــدوا منــا الذمــة وأجيبــوا إلى الجزيــة، وإلا واللــه 

الــذي لا إلــه إلا هــو لأســيرن إليكــم بقــوم يحبــون المــوت كــما تحبــون الحيــاة، ويرغبــون 

في الآخــرة كــما ترغبــون في الدنيــا«.

ــوا طــروق المفــازة مــن العــراق إلى الشــام فقــال: »لا  وخطــب في المســلمن وقــد تهيب

يختلفــن هديكــم، ولا يضعفــن يقينكــم، واعلمــوا أن المعونــة تــأتى عــى قــدر النيــة، والأجــر 

عــى قــدر الحســنة. وأن المســلم لا ينبغــى لــه أن يكــرث لــيء فيــه مــع معونــة اللــه لــه«.

ويســمع الكلمــة فيردهــا بالجــواب المســكت كأنــه يتلقــى ضربــة ســيف بربــة ســيف 

كــما قــال حــن ســمع صائحًــا في المعســكر يصيــح: مــا أكــر الــروم وأقــل المســلمن.

فلــم يكــن أسرع منــه إلى أن يقــول: »بــل مــا أقــل الــروم وأكــر المســلمن. إن الجيــوش 

إنمــا تكــر بالنــر وتقــل بالخــذلان«.

فكل كلمة منه فإنما هي ضربة سيف في صورة حروف ونرات.

ومــن الماحظــات الجديــرة باســتقراء علــم النفــس أنــه عــى التشــابه بينــه وبــن عمــر 

ــذا  ــل ه ــو مث ــه ه ــن في ــة، ولم يك ــنة غليظ ــت خش ــة وإن كان ــب فكاه ــر جان كان في عم

ــه أو كامــه. ــب في عمل الجان

وقــد كان الأدنى إلى الظــن -عنــد النظــرة الأولى- أن تنمــو الفكاهــة مــع الرجــل الــذي 

نشــأ في مهــد اليســار ولا تنمــو مــع الرجــل الــذي نشــأ عــى العــر أو اليــر القليــل.

لكنها النظرة الأولى ولا تتعداها.

لأن الإعســار في الواقــع أعــون عــى الفكاهــة مــن اليســار. ومــن هنــا كان ولــع النــاس 

بالفكاهــة في أيــام الحــروب وأزمــات الشــدة ومظــالم الاســتبداد، كأنهــا ضرب مــن التعويــض 
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والمقابلــة ولا غرابــة في ذلــك حيــث ننظــر إلى منشــأ الفكاهــة في جملتهــا، فهــي عــى أكرهــا 

ــدة الموافقــة الموائمــة. ومــا أكــر المفارقــات في  ــن الحــالات وليســت ولي ــة ب ــدة المفارق ولي

حيــاة المعريــن.

ــى  ــدر ع ــوسر أق ــول: إن الم ــن نق ــة ح ــذه الماحظ ــول في ه ــع الق ــغ مقط ــا نبل ولعلن

التســلية والمعــر أقــدر عــى الفكاهــة. وبــن التســلية والفكاهــة فــرق غــير مجهــول. رحــم 

ــا وكفــى! ــه كان جنديً ــدًا.. إن ــه خال الل

ــد رُزِقَ  ــه ق ــن، لأن ــدة في الآخري ــب ع ــن جوان ــد ع ــه الواح ــوض في جانب ــد ع ــه ق لكن

الجنديــة في طرازهــا الأول. ورُزِقَ منهــا وحــده مــا يكفــي عــشرة مــن جنــود التاريــخ 

ــن. المرزي

* * *
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)(((

نهاية من صُنع القَدَر

قــى خالــد بقيــة أيامــه بعــد عزلــه في مدينــة حمــص -زهــاء ســنوات أربــع-  لم يفارقهــا 

قليــاً إلا ليعــود إليها.

وعاش هناك بن أهله وولده وهم كثيرون.

وكأنمــا كانــت للمــوت ضريبــة مقضيــة عــى هــذا القائــد الكبــير يطالبــه بهــا في حربــه 

وسِــلمه حيــث كان. فــمات مــن أولاده نحــو أربعــن في ســنة الطاعــون.

ولم تــرو لنــا كلمــة قالهــا خالــد في مــوت هــؤلاء الأبنــاء الكثيريــن، وهــو الرجــل الــذي 

كان التبشــير بغــام عنــده فرحًــا مــن أكــر أفــراح الحيــاة. فكأنمــا ألــف وجــه المــوت لطــول 

مــا واجهــه مــن قريــب. فهــو لا يلقــاه أبــدًا لقــاء غريــب مريــب.

* * *
ــزب  ــن ح ــر م ــهرهم المهاج ــون وأش ــد الطاع ــوا بع ــن بق ــاءه الذي ــوت أبن ــب الم وتعق

عــى وعبــد الرحمــن مــن حــزب معاويــة.. فــمات المهاجــر في صفــن ومــات عبــد الرحمــن 

ــد ابــن معاويــة لولايــة  ــح يزي ــحَ للخافــة قبــل أن يرُشَّ ــه رُشِّ مســمومًا عــى مــا قيــل؛ لأن

ــال. ــن أث ــد الطبيــب ب ــة الســم عــى ي العهــد.. فســقاه معاوي

ومــا هــي إلا فــرة حتــى انقرضــت ذريــة هــذا القائــد الكبــير -صاحــب المــوت والقــدر- 

فــورث دورهــم بالمدينــة أحــد أبنــاء أخيــه.
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وانتهــت حيــاة خالــد -رضي اللــه عنــه- نهايتهــا العجيبــة، بــن ســنة إحــدى وعشريــن 

واثنــن وعشريــن.

والنهايــة العجيبــة لحيــاة مثلــه أن يمــوت عــى فراشــه –كــما قــال- بعــد أن شــهد نيفًــا 

وخمســن زحفًــا  في نجــد والحجــاز والعــراق والشــام، ولم يبــقَ في جســمه مصــح مــن كــرة 

الجــراح.

ــات ولم  ــه م ــور، فإن ــير المنظ ــوف« أو غ ــير المأل ــن »غ ــه م ــا في موت ــذا كل م ــس ه ولي

يجــاوز الخامســة والخمســن عــى أرجــح تقديــر. وليســت هــي بالســن التــي تنتهــي بهــا 

الحيــاة بغــير مــرض شــديد، فــإن كان قــد ألمَّ بــه مــرض عــارض غــير مميــت في جملــة أطــواره 

ــك الاضطــراب  ــن الراحــة. وذل ــور م ــاء، والفت ــدأه الحــزن عــى الأبن ــا ب ــم م ــد أت ــه ق فلعل

الــذي كان يفزعــه في نومــه وينتقــع منــه لونــه إذا غضــب أو ثــار.

ولم يوجــد في بيتــه عنــد موتــه غــير فرســه وغامــه وســاح وقفــه للجهــاد في ســبيل الله. 

فلــما بلــغ ذلــك عمــر قــال: رحــم اللــه أبــا ســليمان كان عــى غــير مــا ظننــاه بــه.. ونكــس 

مــرارًا وهــو يســرجع كلــما رفــع رأســه. ثــم قــال: كان واللــه ســدادًا لنحــور العــدو ميمــون 

النقيبــة.

* * *
ــه حــزن قريــب وحــزن مســلم وحــزن خليفــة. قــال لأمــه:  وقــد كان حــزن عمــر علي

ــك مــن الخضــاب. ــى تســودي يدي ــي حت ــك ألا تبيت عزمــت علي

واجتمــع بنــات عمــه يبكــن فقيــل لعمــر: أرســل إليهــن فانههــن. فقــال دعهــن يبكــن 

عــى أبي ســليمان مــا لم يكــن نقــع أو لقلقــة. عــى مثــل أبي ســليمان تبــي البــواكي«.

ــا عبيــدة بــن الجــراح ثــم  ــو أدركــت أب ولمــا ســئل عمــر أن يعهــد بعــد موتــه قــال: ل

ــه ثــم قدمــت عــى ربي فقــال لي: لم اســتحلفته عــى أمــة محمــد؟.. لقلــت: ســمعت  وليت

عبــدك وخليلــك يقــول: لــكل أمــة أمــن وإن أمــن هــذه الأمــة أبــو عبيــدة بــن الجــراح، 

ــم قدمــت عــى ربى فقــال لى مــن اســتخلفت عــى أمــة  ــه ث ــم وليت ــدًا ث ــو أدركــت خال ول
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محمــد؟ لقلــت: ســمعت عبــدك وخليلــك يقــول لخالــد: ســيف مــن ســيوف اللــه ســله اللــه 

عــى المشركــن.

ولعمــري إن »ســيف اللــه« قــد اســتحق هــذه التزكيــة وهــو في الغمــد كــما اســتحقها 

وهــو مشــهور.

فليســت ســنوات العزلــة بأخــف الســنوات وزنـًـا في ســيرة خالــد بــن الوليــد. إن 

الحــوادث قــد وعظتــه بهــا فاتعــظ في صــرٍ وأنــاة. فلــم يغلبــه لســانه ولم يغلبــه هــواه، ولم 

يتحــرك لكيــدٍ ولا لشــغب ولا لمذمــة ولا لوقيعــة. ولــو شــاء بعــض ذلــك لــكان لــه مطمــع 

ــذي طبقــت شــهرته آفــاق المســلمن وغــير المســلمن. ــه. وهــو الرجــل ال في

نعــم إنــه لا فتنــة وابــن الخطــاب حــي كــما قــال. وإن الفتنــة تخــى »إذا كان النــاس 

بــذي بــى« أو في معــرض الفرقــة والنــزاع وعصيــان الأئمــة أو انقطــاع الإمــام.

ولكــن إدراك هــذا وحــده مفخــرة مــن المفاخــر، وليــس كل إدراك كهــذا الإدراك بالــذي 

يغلــب الهــوى ويقمــع النــزوات.

ــح لهــا أبــا عبيــدة، ولا جــرم يعــرف  فــا جــرم يرشــح الفــاروق خالــدًا للخافــة كــما رشَّ

ســيف اللــه في الغمــد كــما عرفــه وهــو في يمــن البطــل الجســور. فــإن يكــن خالــد مخــى 

ــت  ــد وصل ــا وق ــىَ عليه ــو بخُ ــس ه ــون، فلي ــن الظن ــن م ــة في ظ ــى الخاف ــة ع المزاحم

إليــه معهــودًا إليــه خالصــة مــن الزحــام، وقــد اســتحقها بعــد أكــر مســتحقيها وريــض لهــا 

ســنوات تجــرد فيهــا مــن ســورة الشــباب وبعــد مــا بينــه وبــن نشــأة الجاهليــة. وقــرب مــا 

بينــه وبــن اللــه.

* * *
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ــا إلى نهايــة حياتــه، لا يكــره منهــا إلا أنهــا انتهــت  لقــد مــات -نصــير المــوت - مطمئنً

بــه عــى فراشــه.

ــد  ــا كان لخال ــاه. وم ــا أن نتمن ــا يكــون مــن حقن ــيراً م ــاء آدم - نكــره كث ــا – أبن ولكنن

ــه وهــو  ــه في ميــدان الكفــاح يتمناهــا. لقــد عرفــه النــاس حــق عرفان ــة قــد بقيــت ل أمني

ــور.  ــو الشــجاع الصب ــة وه ــدان العزل ــوه في مي ــه إلا أن يعرف ــقَ ل ــم الشــجاع، ولم يب الكري

وقــد عرفــوه عــى هــذه الصفــة في ميــدان حمــص -ميــدان الســلم والتســليم- خــير عرفــان 

ــم. ــد المقي ــم وتاريخــه الخال ــه العظي وأجــدره باضي

* * *



164
ليان للنشر ولتوزيع

165
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان



164
ليان للنشر ولتوزيع

165
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

لوحة الشرف

شكرًا بحجم الكون لشركاء الخير والثقافة

فاطمة السويدى       

هبة الشلقاني       

هبة كامل             

سيهار صاح   

سهاد توكل              

د . محمد رفعت      

د . منى لبيب        

د . نشوة رضوان        

نبال نور الدين         

نهال عام       

د . حنان نبيل أبو الخير     

برديس سعد        

بيرى منصور         

د . عبد المنعم فوزي

 د . ولاء عبد الرازق رفاعي    

أمينة القرماني   

د . مها السعيد       

د . نانى محمود        

مشيرة صاح      

ريهام العاصي      

رنا إمام                 

محسن صالح          

منى مدكور      

يارا الغنام  

مي مصطفى كامل      

عبد العزيز راشد    

هدى عبد العزيز     

سلوى بسيوني

شكر خاص للمحرر العام للمشروع »الأديبة هدى أنور«
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح الإعامية أسماء مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح النائب أحمد زيدان/ رحمة الله عليه 

صداقة جارية عى روح الشهيد البطل أحمد مني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح البطل الفريق محمد العطار/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الفنان سمير غانم/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الفنانة دلال عبد العزيز/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الفنان أحمد خليل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الفنان يوسف شعبان/ رحمة الله عليه

صدقة جارية عى روح الفنانة سهير البابي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الفنان سيد مكاوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . نبيل فاروق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . أحمد خالد توفيق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . بهاء عبد المجيد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح حازم دياب/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاجة منى مراد رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح ماهر البدري/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح  أحمد مصطفى/ رحمة الله عليه
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح  يري عبد الحميد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح حنان الطيب/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح مروة الليثي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الحاج عزمي البدراوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح كريم بسيوني رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح م  محمد عبد الرازق رفاعى ووالديه/ رحمة الله عليهم 

صدقة جارية عى روح المستشار فوزي عبد المنعم محروس/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج سعيد عمارة وحرمة الحاج نجية رفاعي

صدقــة جاريــة عــى روح اللــواء أحمــد زكي رفاعــي وحرمــه مديحــة عــمارة/ رحمــة 

اللــه عليهــم 

صدقة جارية عى روح اللواء عبد الستار أحمد رفاعي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء حسن القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء محمد القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح السيد شامل رشدي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح ليى العشماوي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح أحمد عبد الهادي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح الحاجة هدى إسماعيل الصايغ/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح فتحية مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح أحمد صاح الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . محمود أدهم/ رحمة الله عليه

صدقة جارية عى روح الحاج فتحي المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية عى روح  محمد أنور عبد الرحيم/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية عى روح  فائقة محمد حسنن/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية عى روح فتحية أبوزيد/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية عى روح سيد أحمد المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية عى روح ناعسة المزين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية عى روح د . طارق يحيى/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج كمال رضوان/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح م صاح سيد حسن/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج السيد السيد عبد المقصود/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح م محمد عبد الجواد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج شعبان السطوحي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح مصطفى سيف الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج أمير مصيلحي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء محمد ثابت/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء جمال الطاروطي/ رحمة الله عليه

صدقة جارية عى روح جيهان مختار/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الدكتور عبد الله صايل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح رنا فاروق عبد اللطيف/ رحمة الله عليها

صدقة جارية عى روح دلال رمضان إبراهيم رحمة الله عليها
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تنويه 

م مؤسســة حلقــة وصــل بالتعــاون مــع  ــوالي تقــدِّ للعــام الســابع عــى الت
دار ليــان للنــشر والتوزيــع  للقــراء الشــباب أكــر مشروعاتهــا الثقافيــة متمثــاً 
في نــشر أمهــات الكتــب ووضعهــا في متنــاول القــراء الشــباب ليظــل الأدب 
ــا  ــولاً بعصرن ــتمرًا وموص ــم، مس ــا عصوره ــه آدباؤن ــرى ب ــذي أث ــى ال العرب

هــذا وليُنــر وتســتنر بــه عقــول الكثــر مــن الشــباب.
العبقريــات  في عــام ٢٠١٧ قدمــت مؤسســة حلقــة وصــل مــشروع 
وقامــت بطباعــة ونــشر 8 آلاف  نســخة مــن عبقريــات محمــود عبــاس العقــاد 
مــع العديــد مــن كتــب الرافعــي وعبــاس العقــاد  لتصبــح في متنــاول القــارىء 

الشــاب بمقابــل مــادي زهيــد أقــل مــن ســعر التكلفــة . 
وبنجــاح هــذا المــشروع والإقبــال الكبــر عليــه في معــرض القاهــرة 
الــدولي للكتــاب تقــوم مؤسســة حلقــة وصــل في معــرض القاهــرة للكتــاب 

ــول« ــتنارة العق ــشروع »اس ــع في م ــن التوس ــد م بالمزي
كــا قدمــت  المؤسســة عام ٢٠١٨ مــشروع العبقريــات والمكتبــة الصوفية 
الصغــرة والتــي تحتــوي عــى أربعــة كتــب مــن عبقريــات العقــاد )عبقريــة 
خالــد بــن الوليــد، عبقريــة الصديــق، عبقريــة محمــد(. وأربعــة كتــب صوفيــة 
وهــم: )منــازل الســائرين/ عبــد الله بــن محمــد الأنصــاري الهــروي، الحكــم 
العطائيــة/ ابــن عطــاء الســكندري،  آداب النفــوس/ الحــارث بــن أســد 

ل عليــه/ محيــي الديــن بــن عــربي( المحاســبي، رســائل الــذي لا يعــوَّ
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كــا قدمــت في  معــرض القاهــرة للكتــاب ينايــر 2019 نقــدم كتــب 
العبقريــات مــع أحــد أهــم كتــب عميــد الأدب العربــى د . طــه حســن 
الوعــد الحــق بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة اســتجابة للإقبــال الشــديد عــى 

ــوي.  ــشروع الحي ــذا الم ه
ــدم 3  ــا تق ــة ك ــعر التكلف ــن س ــل م ــعر أق ــات بس ــوم العبقري ــدم الي وتق
آلاف نســخة مجانيــة مــن كتــاب عبقريــة محمــد صــى الله عليــه وســلم وتوزعــه 

ــا في الســرة النبويــة الشريفــة. بالمجــان لقــراءة أكثــر تمعنً

م بســعر أقــل  مجموعــة متكاملــة مــن الأدب العــربي وأمهــات الكتــب تُقــدَّ
ــي  ــكيل وع ــاهم في تش ــا ستس ــه أنه ــكَّ في ــا لا ش ــارئ، ومم ــة للق ــن  التكلف م
الشــباب في عــصر تحتــاج فيــه العقــول إلى غــذاء ثــرى ويحتــاج فيــه الوعــي إلى 

رقــي وارتقــاء.
هــذا المــشروع مُبــادرة مــن دار ليــان للنــشر والتوزيــع بالتعــاون مــع 

مؤسســة حلقــة وصــل ومبــادرة المعتكــف الكتــابي.
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